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تمهيد 


يداف هذا الكتاب من قسمين : 
القسم الأول : مستقبل أسرائيل » وصاحبه هو كاتب هذا التمهيد ؛ 
ويضم قصولا أريعة ٠لا‏ تتناول كلها موضوع العنوان تثاولا مباشرا , 
وإن كان ئيس فيها ما هو مقطوع الصرئة يه , 
وقد كتبت هذه الفصول ونشرت عتفرقة على مدى الأعوام قيما بين 
مقا ىو 1555 . وقد أثرت أن أنشرها كما هي ؛ دون أن أعيد التظر 
فيها , لأئنى !عتبرتها جزءا من ثبت تاريقى الشخصى (الذي قد لا 
يعنى أحدا غيرى) ٠‏ ومع ذلك فإنه لغرض هذا الكتاب كان على أن أقهم 
على القاريىء لمحة من هذا التاريخ الشخصى ؛ لأثقى أعرض علية ما 
أنه.يعنيه » لانه بالضرورة بعنينا جميعا » أى يجب أن يعثينا .جميعاً » هو 
[لقضبمة القتسطبنية . 
أما القسسم الثائى : اليهودي اللا يهودي (ع) ؛ فمؤلفة هو المفكر 
(») نشرت الطبعة الأوئى من هذه الترجمة عن دأر الحقيقة فى 
يدروت فى ١1515‏ :ا تحت عنوأن : «دراسات قى المساألة اليهودية» . 
وقد اخترت هذا العتوان فى ذلك الحين . مم إشيات العتوإن الأصئي 
داشل الكدتاب ٠‏ تَجَبيا لافتقار عبترة «البهودى أ لالابهودس *» السيلاب.ة» 
اللازمة لعتوان كتاب بالفة العربية . 


جع 5 سب 


اليهودى اليوئندى الأصمل البريطاتي الجنسية أسحق نويتشر ٠‏ ويضم 
فصولا متفرقة نشرت فيما بين العام 1955 والعام 1551 . أى قبل وفأة 
المؤاف يتشهر قلائل . وقد جمعت زوجته هذه المتغرقات ونشرتها فى 
كتاب بحد وقاته . 

وقوق مسئوليتى عن ما كتبت فى القسم الأول , اتحمل مسئولية 
اختيارى لكتاب دويتشر هذا وترجمته والسعى إلى نشره » واتحمل 
أيضا مسثولية إعداد هذثين القسمين للثشر قى كتاب واحد . 

وهى مسثولية تحتاج إلى تقسسن وريما إلى تبرير ١‏ قد يحجدهما 
القارىء فى سياق القسم الأول من الكتاب ٠‏ وقد يكمسسهما فى الكتابي 
بقسعمية ‏ 

وأن كان ثمة ما يضاف في هذا الشأن : فهو أتنى اعتير ما كتيته 
هنا نوعا من التفكير على الملا » أو سسب العبارة الشائعة نوما من 
التفكير يصوت عال فى ؛لقضية الفلسطينية وأتنى رأيت فيما كتبه 
دويتشر واخترت أن اترجمه إلى العربية نوعا من التفكير بصوت عالٍ 
فى السألة البهودية 

وقد شاعت أحداث الداريخ أى ماسيه أن ننشايك القضية القتسطيندة 
واللمسالة البهودية على شهو يبدو أن لا قكاك له . إلى هد أن أصميح 
سل أى منهما مرتيط؛ إما بحل الأخري ٠‏ أو بإشعالها أو بؤبادتها 


تقعمدناآا , 


0-0-7 


وأعرف أن مسالة التفكير يصوت عال تجعل القارىء يرتاب فى أنْ 
الكائب يسوقها إما ذريعة لنشر أفكار أو اراء قد تكون قثيلة الحظ من 
القبول العام : أو أن الكاتب يريد بها أن يتصوط للتراجع عن ما كتب »: 
كتونب حرج . 

وقد بمصدق هذا على مأ كتيت هذا : بعضية أو كله ؛ غير أني لا أرى 
فى هذ! نقيصة فى الكتابة . 

فما أردته هو أن اشرك القارىه قى حيرتى التى أصغها فى يعض 
مأ كتمت , 

مصطقى الحسيتى 


١ 


القسم الأول : 
مستقبل اسراسيل 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


الفصل الأول 





مستتسل إسراسيل 


أي مستقيل ؟ 

فإسرائيل تصف نفسها ويصقها أصدقاؤها يأنها «اقلئولة المهودية» 
بينما كان حلم الحركة الصهحونية التى أقامتها أن تكون برىولة البهود»؛ 
الدولة انتى يهأجر إليها اليهود كلهم من أطراف الأرضى إيى على قولها 
ميعودونه ليبتو! دولتهم . فيصبحوا «شعيا كسائر الشعوب وأمة بين 
الأممه . 

بعد أريعين سئة من إقامة الدولة معاد إتي صهيون» من كل أريعة 
يهود واحد ٠‏ ويقى ثلاثة حيث همء ومن هاجر منهم شمن «منقى, إلى 
منفى » فالعائم الواسع عند الصهاينة هى المنقى - يل أتهم لا ير يدون 
العودة . بل إنهم يصلون كل يوم ثلاثاء “من أجل العودة آلبى صهيون: 
دون نية العودة . وكيف يصيهون «شعيا كسائر الشعوب .» ديتما كلوثة 
أرياع هالشعب» يهمئون جوازات صقر دول العالم أو معقلمهاً ٠‏ وييتما 
نسسبة قير قليلة من «مواطنيء» الدولة يحمئون أيضا جوازانت سيفن دول 
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أخرى ؛؟ بينما تعداد اليهود الذين يديشون فى الدولة يزيد ليلا عن 
تصف تعداد اليهود الدذين بعيشون فى معدبدة واحدة + نبويورك ؛ حتى 
أن الصهيونى الأسريكى البارن «ثوم ديان» قالى عنها وعن إسرائيل إنه 
«إذ! كاتنت اسراثيل فى مركز العائم اليهودى غأن تبويورك عى مصدر 
وجودة وليس فقط يعدى يهودها وإثما بأموالهم التي يمدون بها إسراثيل 
ويتقودهم الذي تحميها»ء . 

وكيف يصبهون ١أمة‏ بين الأممء بينمأ نواتهم ومعد تريعين عاما منذ 
أقاموها ؛ مازال شسغلها اليومى هو الدفاع عن ش_رعيتها ؛ عن 
شرعية وجودها وعن شرعية سلوكها مهأ , ويينما مازّال مطلبها الذي 
ترفعه كل يوم .. ومن موقع القوة ! هو المطالبة «بالاعتراف بحقها قى 
الوحود»ه , 

حتى علم الآثار ٠‏ إلذى عرقه العائم استجلاء لغاير التاريخ وكشقا 
عنه + أصيع في الدوئة البهودية «أدأة لأتيات الوجوب» حتي قال يها 
الكاتب الأمريكى الفذ جور فيدال»٠‏ أنها دولة أثرية , فى حسرب صع 
جيراتها جميعا ؛ لا تحب ال معاتم وبالتالي لا بحيها » 

فتى مستقيل ؟ 

مقارقات الشتات 

وأصبحت المفارقات فى علاقة «اليولة اليهودية ٠‏ مع يهود العالم 
أكشر من التوافقات إن أغلب . 

فإذا كان لإسراثيل أن تصبح «دولة اليهودء فعلى يهود المالم أن 
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يهاجروا إليها . بل بغير هذه الهجرة ٠‏ فإنه حتى «الدولة اليهودية» قد لا 
تيقى . 

اكنه إذ! كان «للدولة اليهودية ١‏ أن تقوى لكى نيقي ؛ قعلى يهود 
العالم أن يبقو! حيث هم يمدونها بالمال وينوبون عنها بالتفوذ . 

فا مستقبل ؟ 

أي مستقبل لهذه الدولة التى نزح منها ٠»‏ حسب أكثر تقديراتها 
الرسمية اعتدالاء واحد من كل عشرة من سكانها اليهود فى الستوات 
العشرين الأشخبرة » نافيك عن أن هؤلاء الذازجين ؛ فى أغلبهم ؛ عم 
الأكثر فتوة إفئات الأعمار بين ماو 1٠١‏ سنة) والأكثر كفاعة . 

(فى الولايات المتحدة وحدها ؟© ألف تأكاديمى و ألاف مهندس 
بهود ٠‏ والاكشر قدرة على الإبدا ع والاتجان والأوقر سبايرة نازحين من 
إسرائيل) . 

وأي مستقيل نهذه مالدولة» التى تعرف أن طوق نجاتها ؛لوحيد من 
الغرق فى المصحيط العربى الذى أصببح فى داخلها هي المزيد من الههرة 
اليهودية : ودعك من أن اليهود لا يهاجرون إليها ولا يريدون , المسالة أن 
اليهود فى العالم كله يتناقصون . قتعدادهم فى عالم اليوم يقارب ؟١‏ 
مليونا حسب احصاطت الماظمة الصهيوئية العالية : وحسعب تقسرها 
سيصيح تعدآدهم يعد ١١‏ معننة قي سدة ٠٠٠‏ هواتى 5 ملاين . 

أى مستقيل لدولة معين سكاتها ينضب ؟ 


جسم دا 
١,‏ 


دوئة خيية الأمل 

وهذه دولة الآمال الخائية » فضلا عن الأحلام الضائعة . 

فإذا كانت الصهيونية قد قنعت من حلم دولة اليهود بواقع الدولة 
اليهودية فهذا حلم ضائّع , أما الآمال الخائية فهى أمال هؤلاء اليهود 
المتدينين الذين ظنوا «العودة إلى صهيون» كفيلة لهم ب «حياة يهودية 
كاملة» فوجنوا أنفسهم مواطنى دولة حكامها يجاهرون بالالجاى , 
ويحددون اليهودية بأنها نمايز اليهود عن الأغيار . ويسعون إلي إحلال 
القومية ألتى ثم يعرقها اليهود من قبل , محل الدين الذين عاشوا القرون 
وعبروها واخترقوها يحملونه فى وجداتهم , وإذا بالصهاينة يفشلون فى 
خلق الآمة ويضيقون الفناق على الدين الذى يراه هؤلاء المصديئون 
ويريدونه دينا كاش الآديان . 

وخابت أيضدا آمال من داعبتهم أحلام صهيونية اشتراكية تصسحم 
وضع الهرم الاجتماعى اليهودى المقلوب فى الشتات , وتعيد اليهود إلى 
قيمة العمل أو تعيد قيمة العمل إلى اليهود كما قال فياسوفهم 
بوروشوف: فائشقو! أى تابعوأ؛ انشقاق اسلافهم هما كانوا قى صفوقه 
وؤحياناً في طلائعه من حركات اشتراكية وأحزاب ٠‏ ليقيمو! اشتراكيتهم 
على آرض إسسرائيل , غلا يمضى وقت طسويل حتى يتهار الحلم . 
ويرون الكيبوتز ء صورتهم المثالية للمستوطنة الاشتراكية ؛ يبتطعه 
اقتصاد السوقء وإذا عمساده ليس العمل اليهودي الذى عادت قيمته 


إلى اليهسود أو عادوا إليها إنما عماده عمل ماأجور ملوث بالتمييز 
العرقى , 

يستخدمون العرب الذين أفقروهم ويميزون اليهود عليهم فى الأجر 
والرعاية : بل ويس تخدمون المهاجرين اليهود الذين جاءعا من بلاد 
العرب» وأيضا يعيزون أتفسهم عليهم فى السئطة التى اتتهم من ملكية 
الكيبوبز الجماعية الاشتراكية » ويتحول أبتاء الكريوتز أو أصحايه إلي 
نخبة أسبرطية تتمتع بالامتيازات وتتعيز بالصلف وتتيه بالزهي على من 
سسواها من المواطتين يأنها الأكثر ولاء للدولة وكأن لها على ولاثهم 
مطعدا . 

وأيضنا خابت أمال فؤلاء الدهود الذين هاجرو! من يلك العرب , 
حسيث كنانوا - صمعظمهم - فى صقوف حتبقاتها الوسطي ء أو كانوا 
متميزين فى تلك الطيقات . وما ليثوا أن وجدوا أغلبيتهم فى الدولة 
اليهودية محصورة فى قاع المجدمع ؛ دون قرصة تذكر للثمق أق للصعود 
أو لغانشقال , فهذه دولة أقامها يهود أوربا لأنفسهم وعلى هيششتهم 
وقياأسهم » وعلى من بريد الصعود من سواهم فعليه أن يتمائل معهم , 
ينضو عنه تراثه وثقافته ويهوديته الشرقية الأصلية ويرتدى يهودية 
أخرى غريبة وغربية » نمت أو بالأحرى تعوق تموها . قى أحياء اليهود 
المعزولة فى مدن أورويا وأصبيصوا! . هؤلاء اليهود الكسرقيون ولا 
يسمعون عن ثقافتهم بل وعن يهوديتهم إلا الزراية بيتما لا يرون قيها 


ما يزرى ٠‏ فهى توصف بالسنة يهود المعازّل الأوروبية بأنها شرقية 
ويانها عربية ولذلك فهيى لروما متخلفة + بيئما الذي بميز إسرائيل هو 
تفوقها النوعى على العرب الذي هو ضدمان أمن أسرائيل ٠‏ ناهيك عن 
يقأتها . 

فاص شسة للأاصال ؟ 

البهود يضطهدون اليهود 

ويررت الحركة الصهيونية حلم «دولة اليهود» الذى اختزله الواقع 
إلى «ديولة يهودية: يان هدفها ومسعاها وممررها مو «تحرير اليهود ٠»‏ 
فإذ! الدولة اليهودية هى أكبر مستود ع فى العالم لأتفرقة والتعييز ضيد 
البهود! 

ففي الجرش الاسرائيلى ما يسمى خريطة عملياتية (أى غير رسمية) 
للأمن الطائقى ! على أسساسها يعامل الجبش حنوده البهود . وتتسههم 
الخريطة إلى الفئتين الممروفتين : الاشكناز أى اليهود الأوروبيين 
والسقارديم أي اليهود الشرقيين ؛ وتعتبر هذه الخريطة أن !أفئة الأولى 
أكثر ولاء للدولة , وأكثر كفاءة وبالتالى فمن المفروض أن تشكل هيكل 
الجيش والمؤسسة الأمنية كلها , بينما تعترف لثفئة الثانية بالولاء 
الشديد للدوثئة . لكنها ترأها زات كفاءات غير مسستثيية , وبالتالى 
فمهمتها أن تزود الجيش وصؤسسة الأمن بالطاقة البسشرية الكييرة 
الحبوية لمهمات الأمن + أي بالوقود النشرى . 
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وطبقا لهذه القريطة ؛ كان 37 7 من الأنقار وضباط الصيف فى 
الجيش الإمسسرائيلى فى أواخر السيعيئات من السقارديم : بيثما 
كان تصيبهم بين مصمفار الضباط حتى رتبة ثقيب ١٠٠ثز‏ , تحضاطل إلي 
" /ر إثلاثة) جين كبار الضباط . آم مجموعهم فى سساك القنبساط 
فلم يسسزد علي /١٠‏ ومن بين 0" خسابطا برتبسة ثواء فى الجيش 
الإسرائيلي؛ كان ثلاثة فقط من السفارديم ؛ واحد مذهم ققط يحتل 
منصسيا عسكرياً فعليا . 

ويقول عائم الاجتماع الإسرائيلى سامى سموحة (ويبدو من أسمه 
أنه شرقى - سغاردي) الذى رسم هذه الخريطة أو كشف عتها » إن 
هذا ليس وضعا مؤقتة ولا عايرا والأسباب عديدة : فالجيش الإسرائيلى 
هو امتداد لليهأجاناد؛: التى أقاسها المماحرون !أيهود الأوروييون الذين 
أقاموا الدولة . قتقاموا الجيش على عقلية غربية أوروبية , اعتبروها 
متفوقة , واعتيروا تفوقها هو الذى يضمن التفوق النوعى على الجيوش 
الحربية واعتيروا هذ! «التفوق النوعي» ضرورة وجود لإسرائيل . 

لكن سموحة يقول : أن المسالة أعمق , فكما الجيشي كما المجتعع : 
فهو يقرر أنه فى إسرائيل هناك تطابق بين الخريطة الطبقية والخريطة 
الطائفية ؛ فالشريحة الهامشية فى المجتمع , معظمها يهو شرقيون , 
وشريحة الحمالة الدنيا . كلها شرقيون تقريبا . وشريدة العمالة الماهرة, 
معظمها شرقيون ٠‏ وفى الطبقة الوسطى وحدها يوجد قدر من التوازن 
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بين الشرقيين والاشكناز مع أفضلية الآخيرين ؛ أما الطبقة الوسطى - 
الطليا , فصعظمها من الاشكناز ؛ ونخية السلطة اشكتازية بالكامل 
تفرييا ٠‏ 

ويقول إنه مع ذلك فما زائت المسالة أعمق . لآن هذا التطايق بن 
الخريطتين الطانفية والاجتماعية قد تحول إلى ظاهرة دائمة فى المجتمع. 
ينتقل من سيل إلى جيل ويكتسب شرعية إجتماعية . 

فأى تحرير لتيهود ! 

وقالت الصهيونية أن دافعها وغرضها معأ هو تحرير اليهود من 
العداه للسامية . 

ويعدما أقامت !أدولة اليهودية ١‏ اكتشفت أن جراثم النازية قد حذرد 
العالم وظهرته من هذا العداء لقسامية , إى العداء أليهود . 

قائزعجت ٠‏ لآن اليهود عندما لا تواجههم مشكة يهودية بهذا 
المعني؛ فهم لا يهاجرون , * يعودون إلى صهيون + ببقون حيث هم , 

واعتبيرت «ألدولة اليهودية» اختفاء المشكلة البيهودية من الشتات 
عرضا لمرقى مستفحل وعدم وأقعية ٠‏ واحد معائم التفسخ والاحتضار 
كمسا يبورد ميخائيل روزنيك ٠‏ وهو إستاذ هرموق أفلسفة التربية فى 
الجامعة العبرية . 

بينما يري يهود الشتات (أى الذين لم يهاحروا إثى إسرائيل) أن 


البهود في إسرائيل . هم بالأحرى الذين يواجهون مشكلة يهودية أمنية 
ديموغرافية » قفجيرانهم لابريدوتهم ؛ ولآن غير اليهود الثين يعيشون 
معهم سيصيحون أكثر متهم عددا قى مستقيبل منظور . 
الدولة اليهودية لا تستطيع أن تقيم وفاقا بينهأ ويين يهود العالم 
الذين تعتيرهم امتدادها الطبيعي فى هذة العالم . 

قأى مستقيل ؟ 

وأرادت الصهيونية أن تحرر اليهود من عقد المنفى ٠‏ لكن ين 
جوريون عندما أيلغ فى هل/ا5ا بأن الأمم المتحدة أدانت الصهيونية 
بالعتنصرية كفكر وكحركة . لم يحد ما بقوله سوى ٠‏ ليس مهما ما يقول 
الأغيار . المهم ما يقول اليهوده . 

وهى عقدة من عقد النقى . 

وعندما تجد إسرائيل نفسها معزؤولة عن العالم واممه ٠‏ لا شغل فها 
فى مجتمع أللول سسوى الدقاع عن سلوكها ؛ لاتجد ما تقوله سو 
«المعالم كله ضنذأه . 

وهى عقدة آخرى من عقد المنقى » سوى أنها قبل إقامة الدولة كانت 
صيدة مريرة عاجزة + أما بعد إقامة الدوئة فترحمت نفسها فى الاعتمافت 
على القوة السسكرية دون قيرها من وسائل الدول . 

وبررت الصهيونبة حلمها أو مشروعيا بأنها تبغى تحرير أليهود من 


الطقيلية الاقتصصادية ؛ لكنها - المركة الصهيوتية - 1ا أقامت الدولة , 
لم تنيث أن وجنت أنها أقامت دولة ذات اإقتصاد طقيلى ,-بعتمد على 
العون من الخارج ٠‏ ويقول مفكر استراتيجى أمريكى عرمق - انتونى 
كورد سمان - أنه أن يتبث أن يتحول إلى اقتصاد متسول , 

بيئما بقول صفكر إسراتئيلى إن اقتصاد إسرانى قد تحول إلى 
«اقتصاد مضاريات + غمر متتج . يبتعد باجماته عن جوفر الحلم 
الصهيوتي الذى تطلع إلى مجتمع يهودى عامل ومنتج ٠‏ ويبدو أحدانا أن 
اقتصاد المتقى دشل من جديد إلى تخوم دولة إسراتيل » . 

فى مستقبل ؟ 

إنكار البهودية 

والدولة البهودية هى !لدولة الوسيدة فى العالم التى لاتنتمى إلى 
مجموعة طبيعية من الدول . 

وأعتبرت الدولة اليهودية أن الشتات اليهودى يعوضها عن ذلك رغم 
آن حلميا : آو الحلم الذى قامت كى تحققه هو أن ينتهى الشتات الذى 
أعتيرته كتلتها الطبيعية . | 

أنما فوق عجزها عن إقامة وفاق بينها وبين هذا الشتات فهى لاتقدا 
تهدده وفى يهوديته » فلو أخنت إسراتيل بالتعريف الأورثوذكسى 
لليهوديء لأنكرت على غالبية الشتات يهوديته ؛ وفى هذه الأغلبية معظم 


البهود الأمسريكين سهسدر كلأ الذي يدعم والنفوذ الذي يحمى 
والضغط فى إسرائيل للاخذ بهذا التعريف قوى ومتزايد . 

ثم إنها تطالي هذه الكتلة الطبيعية يولاء مزبوج . تطاليهم بالولاء 
لها . لا موازيا وإنما متقدما على ولائهم للبلدان التى يحمئون جنسيتها 
ويعيشون فيها . 

لكن كشثرتهم تقول الإاسرائيل » آنا أمريكى أولا ؛ أو آنا فرتسى أولا 
ثم يهودى ثانياء حتى ولو كانوا يقولونها ٠‏ رعاية لمصلحة ظاهرة 
وحاكمة. 

وتقول هذه الكثرة للاسرانيليين : لقد حققتم مشروعكم - الدولة - 
شلماذ؟ تحاولون تخريب مشروعنا - الاستقرار ؟ 

فأ مستقيل ؟ 

المسكينة العظسى 

وإسرائيل [صبحت الدولة الأعجوية بين الدول ٠‏ فهي الدولة المسكينة 
التى يحاصسرها بحر من العرب يتاصبوتها العداء وتتماظم قوبهم كل 
يوم, لكنها تتصرف كأنها دولة عظمى فتفرض إرادتها وسطوتها على 
هؤلاء العرب . ولا تفتاً تتحدث عن ثرا ع إسراثيل الطويلة ؛ وتقرر بقنابل 
الطائرات أن لهسا : ولهما وحصدها حق تحديد سقف التطور العثمى 
والتكنولوجى للعرب أجمكين . على تحصو ما شعتت بالفاعل النهوى 
العراقي. 

م قرا اس 


حنى أُصيح العالم يحار كيف يعاملها هل هى دولة من الدول تدافع 
عن مصالهها الأمنية المشروعة أم هى عنصر لعدم الاستقرار فى التظام 
النولى كما قال دببلوماسني إسرائيلى يأرز . 

فأى دولة ؟ 

أى دولة طك ؛ التى يأخذ فيها فريق من اأناس القانون بيدهم في 
أدق ما بعنى آلدولة - أى دولة - من ؛مور . قتقول حركات مثل حركة 
المستوطتات وهتصياه وموراشا وكاخ وغيرها إن الحكومة التى تتنازل 
عن أى جزء من الأراضى المحتلة حكومة غير شرعية »: وكلها حركات 
مسلحة يرضا الدولة أو برضوخها . بمقتضى الاستيطان الذي هو من 
مقتضيات أمن أسراميل , 

قهنا مقتكسيات أمن إسرائيل تتصدى أمن إسراثيل إن رأت 
حكومة ذأت يوم أن الاتسساب من الأراضى المصتلة يوفر لإسشرائيل 
الأمنٌ . 

فأى دوئة ؟ 

ماذا لو ؟ 

أي دولة هذه ألتى تقوم على حلم تحقق القومية والاسنقلال لشعب 
تصورته أنفسها (بقى محظمه خارجها يحمل جنسيات دول أخرى) ثم لا 
كيث أن تجد تنغسها رهيئة وملحقا ثدوئة أخرى ؛ وتجد نفسها كُذنلك 
بحكم الضرورات التى كانت هى صلب إقامتها ؟ أو كما يقول بيتر 
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جروز وهو كاتب أمريكى صديق لإسرائيل . يعمل مديرا لتحرير مجلة 
فورين أفيرز «الشئون القارجية» ومدير! لبرنامج اشرق الأوسط فى 
مجلس العلاقات الخارهية الأمريكى الذي هو من أهم المؤسسسات 
الفكرية للسياسة الامريكية إن لم يكن أهمها جميعا : يقول جروز : 
«إسرائيل محمية اإقتصادية لدولة أجنبية كبري هى الولايات المتحدة : 
لهذا قإن وضمع إسرائيل الاقتصادي لم يعد مساألة داخلية ينبني بقاؤها 
فى إيدى الاسرائيليين ويذلك تلاشت رؤيا الاستقلال الاقتصادى التى 
عول عليه الحالون الصييونيوت الذين أ؟قاموا الدولة , وعتاجلذ أو أجلذ , 
سيكون للأمريكيين شاءا أو أيوا , كلمتهم فى تحديد الأولويات 
السياسية لإسراتيل ه , 

ولقد رأت إسرائيل فى ضسمان الولايات ااتحدة لوجودها . ثم 
لأمنها. ثم لرشائها أيضما ضمانا مأ يبعده ضسمأن . 

لكن مأ قاتهم أن بروه ب كما يقول ديبلوماسي إسرائثيتي مخغضرم 
هو سيمها دينتز الى عمل فى سقارتها فى واشنطن من بعد حرب 
1 حكني عام تبتؤا فزير؛ مقوضنا ثم مبغقير) : يقول إن ما فأتهم 
أن يروه هو أن إسرائيل ليست الرصيد الإستراتيجي الوحيد للولايات 
المتحدة فى هذه المنطقة . فهناك أيضا :النغط وطرق نقله إلى مواقم 
استيلاكه فى الغرب . 


على أى حال . فهو لا يمد هذه النظرة التحذيرية على استقاماتها : 
فيقول أن المصاحة الأمريكية الأصلية هى النفط وطرق نقله » وهى التى 
بيد ألعرب , وإن مكأن إسرائيل فى هذه المصاحة الأمريكية هو مكان 

أى إنه إذا تغيرت الصلحة . أو تغيرت الموازين التى تحكمها ؛ تغير 
المكأن الوظيفى » إلى حد أنه يمكن أن تفقى وظيقتها . 

وقى إسرائيل هذا قلق كبير على مستقبل الدولة يعبرون عنه بالقول 
انه لا أحد فى إسرائيل يجرؤ أن بسأل نقسه مأذا ثو غيرت الولايات 
المتحدة موقفها ؛ أو فقدت مسائحيها فى المنطقة . أو تغيرت أقدارها 
ومقاديرها ٠‏ أو تغيرت موازين القوى ؛ أو تغيرت قواعد الصر؛ ع التولى 
أو حل فى علاقات السوفييت والأمريكيين نوع من الوفاق الإيجابي بدلا 
من الاستّقطاب أو ما سبق بيئهما من وفاأق بالامتناع : بل إذ! حل 
السلام الشامل الذى تقوله إسرائيل إنها تنشده ؟ 

وهو سؤال أصيح من الشيوع ٠‏ بحيث يختصره الإسرائيليون في 
كلمتى : ماذا أى . 

لكن الإسرائيلين لايسالون أتقسهم : ومأذ! لى استجمع العرب 
أمرهم وغيروا مأ بأنفسهم »٠‏ واستبدلوا بضعفهم قوة ؛ وأاحلكمو! على 
النفط وسيطرو على طرقةه ؟ 

فأى دولة ؟ 


لا بالحرب ولا بالسلام 
وأى مستقيل ينتظر دولة تواجه مأزق أعن ؛ لا تخرجها مته الحربي 
ونتصور أنه لن يخرجها هنه السلام ؟ 
وقد بدا مأزق الأمن مع النشأة . بل هو صاب هذه النشأة ذأتها : 
ققد بنت الحركة الصمهيونية تصورها عن بولة اليهود. على وهم آخر من 
الأرهام ‏ وهم أن فلسطين التى تسميها أرض إسرائيل في أرض بلا 
شمب وبالتاللى يستحقها هذا الشعب اليهودى الموهوم والذى لا أرضص 
له. لم تكن المسالة شور بين المعرفة والجهل ؛ لأن العالم كله كأن يعرف 
أن هذه الأرض هى أرض شعب آشر ؛ لكن المسالة هي أن الطمم قى 
الحقائق لا تبرره إلا أوهام : وقانت الحركة الصهيونية فنظمت وخططت 
وعملت وتآمرت متفرعة بهذا الوهم ؛ وجات يمن إستطاعت أن تجن به 
من اليهود » ووجدت ان إقامة الدواة تقتضي أن تضيعهم وتشمع نقسها 
فى خدمة القوى !لتى بيدها الأمر فلم تتردد . لم يجعلها تتردد أن هذه 
القوي التى بيدها الأمر , كأنت قوى معادية للأمة الى ينتمي إليها 
الشغب صاهب الأرض ٠‏ بل أن ذلك بالذات كان ينأسيها ؛: فالطامم لا 
يعيئه إلا المغتصب ٠‏ وكانت هذه هى البذرة الأصلية لمأازق الأمن ؛: جاعت 
البولة اليهودية محمولة على موجة معادية . وقاتلت الحركة الصهيونية 
نتفيم الدولة ونجصحت ٠‏ وأقامتها وإن يكن على قسم من أرضى إسرائيل , 


وإذا كان أصحاب الأرض قد غلبوا » فإنهم لم يستساموا ٠‏ قبدأ ثمو 
ملق الأمن . 

فالعرب لم يعترفوا بأن هزيعتهم فى 15448 و 1548 هزيمة نهائية , 
فانتهت تلك الحرب بهدنة مسلحة , أيت إلى حرب أخرى ومن حرب إلى 
حرب ؛ كمأ هو معروقف , 

وفي كل حرب انتصرت إسرائيل وهذا أيضنا معروف ٠‏ حتى حرب 
أكتوير “*/51؟ ,ا رأت فبها إسراثيل هزيمة فى اليدامة وتصسرا فى 
النهاية. 

لكن النصر فى هذه الحروب جميعا كان تصرأ كالهزيمة , 

لأن هذا !أنصر لم يحقق لها أعتراف العرب . 

ولأن هذ؛ التصر هو ؛لذي قاد الدوئة اليهودية إثى أن تصيم تابعة : 
ملحقة + رهينة اقوة دولية كيرى على نحو ما رأينا ونري , 

ولأنه من مفارقات هذه الحروب جميدا!ا ؛ أنه كثما كان التمصسر 
العسكرى الإسرائيلى واضلها وحاسما. كلما ضؤات ثماره السياسية ؛ 
مما حدث في حربي 5م5١‏ / ذا , وكلما كانت نتيجة القتال بين - 
بين استطاعات إسرائيل آن تجنى بعض الثسسار مثلما حدث فى 
حرب 194 حيث هنت إقامة اثدولة وإن لم بكن على أرض إسسرائيل 
كلها , ومثلما حدث فى حرب 1997 حيث جنت إسرائيل سلاما مع 
مخس . 

سا عله 


وكان من شأن هذه المفارقة أن تتعلم إسرائيل درسها . فكأن من 
ششمأن نتيجة حرب 1577 مثلا » أن تتعلم الحركة الصهيونية أن طريقها 
إلي حل مأزق الآمن هو ميادلة الأراضمى بالسلام على نحو ما حدث مم 
فصر . 

لكنها لم تتعلم . 

هل تقول لآنه لس ممكنا أن تتعلم ؟ 

لم تتعلم «الدولة اليهودية» أن !لحرب لن تأتيها بالآمن ؛ رغم إن 
مأزق الأمن أصيح ييطع ثلث تاتجها الاقتصادى ٠‏ ورغم أن كل حرب 
دظافرة» تزيد من هذا العبء ٠‏ ورغم أن كل حرب «ظافرة» تؤدى بها إلى 
أمتداد أوسع 1ا تعتبره مصالحها الأمنية حتى وصلت هذه المصائح إلى 
حدود الهثد شسرقا والمحيط الأطلسي قربا وجنوب أورويا شمالا , 
والمحيط الهنديى وجواره فى شرق أفريقيا جنويا . 

وكأئها امبراطورية عظمى من امب رأطوريات التاريخ . 

اليست مقارقة أن هذه الدولة المسكينة ترى لنفسها مصالم أمنسية 
تفوق أحلام الاسكندر الأكبر ؛ وحدود الأمبراطورية الروماتية و[طماع 
بوتابرت ؟ 

وهل تطبق دولة مثل إسرائيل بحجمها ويعدد سكائها من اليهود » 
وقدرتها الاقتصادية مضضافة إليها معونات الامبراطيريةه ألنى تحميي! 
ومعونات ييهود العالم » هل تطيق هذ! الور ؟ 

له جوج ال 


أم آتها لا تستطيع أن ترى ها تحت أنفها من حقائق ؟ 

قا مستقيل ؟ 

والدولة اليهودية تعتصصم بالحرب لأنها تخاقف السلام . 

تخاف إن حل السلام أن تفقد وجهها فى المطالية باتعون , سواء من 
الولايات المتحدة أو غيرها من الدول ٠‏ نو من يهود العالم . 

وهى فى شياب العون لا تستطيع أن تعيش ؛ ققد جاعت إلى هذه 
الأرض يشعب يريد أن يحيا الرشاء فى اقتصماد فقير بالمسرورة : 
وعودته أن له حقا فى أن يعيش الرخاء على حساب الآخرين . 

غهى تؤسس حقها فى المعوئة الأمريكية بالقول أن حاجة الولايات 
المتحدة إليها , لا تقل عن حاجتها هى إلى الولايات المتحدة . 

لكن الأمريكيين فى الحقيقة يشكون قى ذلك ٠‏ يقول بيتر جرون الذى 
سيق ذكره «إن عناك نؤاعا أمريكيا - أسرائيئيا خفيا حول شبرعية 
المعونة الأمريكية ٠‏ التى ينفقها الإسرائيأيون على الاستهلاك : ويروث أن 
لهم حقا فيها لأنهم يعيشون على جبهة استراتيجية ؛ الحيأة عفيها 
قصبيرة» , 

غإذا حل السلام . لم تعد الدولة اليهسودية هى هذه الجيسهة 
الامستراتيجية التى يتحدث عنها الإسرائيئيون ٠‏ أو لم تعد لها هذه 
الأهمية ومن شأن هذا أن يأكل مبرر المعونة , 


حتى ولى أتى هذا التخير بطيئًا » وهو بالضرورة سياتى بطيثا . 

وتخاف إن حل السلام أن يستعيد اليهود الشرقيون وهم الآن 
أغلبية السكان وعيهم بثولوية هويتهم الشرقية التى يسميها الاشكناز 
بأزدراء : عربية . 

تخاف المؤسسة الصهيوتية - إن حل السلام - أن يتوحد اليهود 
الشرقيون مع العرب ضدد المؤسسة الصهيونية . 

تخاف السلام لأسباب تمتد من أكبر القضيايا إلى التفاصصيل 
والعوامل الثانوية والتنيؤات الاحصائية . 

ولأنها تحافه ؛ فإنها لا تريده قائما حتى على شىء من العدل . 

فهى تعرف أن !لعرب مستعدون لقيول سسلام قائم على قدر من 
العدل . 

لكنها بعد أن حاريت هذه الحروب كلها وقائلت هذ! القتال وحققت 
هذه الاتتصارات أصبحت تحشى أن قدرا من العدل في صلب السلام . 
سيؤدي إلى أن يطمع يها العرب . 

ذلك # تريد إلا سلاما تفرضه وإن يكن من خلال شكل المقاوضات, 
تريد سلاما يقنع العرب بقوتها وسطوتيا ويأنها لا تهزم أو تتراجم . 

أى ترند سلاماً مستحيلا . 

وحقى لو حعصات عليه ٠‏ لو حصلت على سلام يعطيها مأ تحتل من 
الأراشسى ٠‏ أليست هذه بذرة حرب جديدة ؟؛ 


وحتى أو حصسات على الس لاع على هذا النهو ؛ فالمقارقة فيه 
تصل إلى حد الكارثة بالنسبة للدولة اليهودية . فغى ظل هذا السلام 
يسيم السرب هم أغليهية سكائنها خلال ريع قرن من الزمان أو يزيد 

وتكف إسرائيل عن أن تكون دولة يسودية وتجد السركة 
الصهيونية نفسها صفر البدين ٠‏ فيعد أن ضماع الحلم يضيع الواقع 


الذي حقفته . 
وقد تؤجل هجرة يهودية يشجعها السلام هذه الكارتة لكنها نن 


وهذا كله إذ! حققت إسرائيل السلام بيشروطها . وفى الوقت 313 
أقرت أسكان ما ستضمه من أراض بحقوق المواطن . 

فإك؛ أنكرت هذه الحمقسيق لقت ظلالا كثيفة على دبموقراطيتهسا 
فى نظر قسم من شعيها اليهسسودى ؛ وقى نظلو الس الم , 
وهذه الديموقراطيسة هى إحدى وساظها قى استدرار التساطف 
والمعوناءت ‏ 

حتى إذا قبلت سلاما قائما على قدر عن العدي ؛ فاأنسيسيت من 
الأراضى التى أحثتها فى 1577 فإن الأغلبية العربية سوف تأجل : 
إنعا ليس وقتا طويلا , إلى حوائى النصف من القرن المقيل ٠‏ يدلا من 
حوائى الريع مئه . 
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وهذ! هو صسأزق الأمن الذى لم تصله الحرب » ولا تثق إسراشيل ٠‏ بل 
لا تعتقد » بأن السلام قأدر على إخراجها منه . وعندها فى هذا ما 
يقرب من أليقين . 

لذتك تجد نفسها محكومة بالمضى من حرب إلى حرب . 


كتنه قر ؛ 
فأي مسعتقيل ؟؛ 
بل » وياله من مستقيل : 


الفصل الثافنى 





مستقسل إسراميل - 7 
مأساة الوطن المستحيل 


صفة الوطن أن يكون تامأ ونهائيا لمواطنيه. ثاما تعني أن لا تعتقد 
جسماعة معثيرة من المواطنين أن يتا من أرضبه يقع خارج حنوده 
السياسية المعترف بها؛ ونهائيا تعنى أن لا جماعة معتبرة من المواطتين 
تتطلع إلى غيره وطنا لها. 

مثال هذا : مصر للمصريين ٠‏ وفرنسا الفرتسيين ؛ ويريطانيا 
للبريطانيين » على تعدد أعراقهم؛ وهكذ!. 

مصر للمصريين وطن تام ونهائى: فلا أحد من ؛أأصريين - فضلا 
عن جماعة معتيرة منهم - تعتبر الوطن منقوصا حتى . دعأة وحدة 
وادى النيل وأتمسارهاء لم يدخل فكرهم يوما أن مصسر لا تتم إلا 


بالسودان: وإن جان القول انهم اعتقدوا انها «تزداد تماماه وإن كان 
الارجح أن صياتهم لتك الدرعوة ومعتقدها البست اللمصلاهة كوب وحدة 
الوطن والتراب: بحكم أن المصالح ثابتة وغلابة ولا متناهية ومصكوكة 
قى التراب معجوثة بمياه النيل. 

وحتى دعاة القومية العربية وأنصارها ؛ لم يدر يسلدهم أن 
مصر وطن ناقص أو منقوص بكون امتداد التراب العربي يقع خارج 
حدوده. أنما ريسا قد روا فى الجامع العربي حافظسا للهوية, 
أى صيررا لدو مصسر فى «مجال حيوي» لا غثى عنه, أى تعويضا 
عمايعرقون أن عليهم بذله ثود؛ عن بيثة تربطهم بها وشبائج تأاريضية 
ودينية وثقافية عميقة: وفى سبيل تحقيق قدر مطلوب من وحدة القياس 
مع شعويهاء أو صياغة أرقى للمصلحة المشتركة تتنزه بها عن عارشي 
الفرض. 

وهذا هو معنى أن مصر «وطن تام» للمصريين. 

أمأ معتى نهائيته فايسر أعراء فلا جماعة معتبرة من الملصريين 
تتطاع إلى وطن آخر بديل لتوطن؛ فمن يهاجرون يعودونء ومن يهاجرون 
شجرة ذهائية أغراد من الجماعات كنهاء لكنهم ليسوا جماعة بعينها ولا 
من جماعة بذاتها. 

ولقد استغرق المثال المصرى على تمام الوطن ونهائيته ما استفرق 
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من سطور هذا المقالء: رغم أن هذا المثال ليس موضوها 41 إنما لأنه هى 
المثال القريب الحميم لتوضيع فكرة قد تتبدى غير وأضحة. 
سد اعم 

أما الموضوع فهو إسرائيل. 

هل هي وطن لن تقول دعواها وعقيدتها أتهم مواطنوها؟ 

شل بمكن أن تصبيح وطثا أهم؟ 

هل يمكن أن تبقى كذلك إن هى أصبحت؟ 

مابيرر طرح هذه الأسثلة وعلى هذا النحو أن الحمركة الصهبوزية. 
وعاء العقيدة التى قامت عليها الدولة قد أندتطت صفة «حركة التحور 
الوطشيه.. ويهذا الانتحال وصقت هدفها بثنه وإعادة أقامة الدوثة 
اليهودية فى وطن اليهود» أو «في أركن الميعاد» أى فى «أرض إسرائيل» 
على تنوع الصسياقات دون المشلاف الدلالات وعلى ما يجمم بين هذه 
الصياغات من إيقاء عتراب الوطن» محاطا بالغموضء فتحديده غيبي 
وحنوده عغيبة. 

أى أن إسراثئيل تزعم أنها «وطن اليهود» أو أنه تريد أن تكيون 
كذاك» أو في نهابة المطاف سستكون. ولايرضي عقيدتها أن تكون «وطنا 
لتليهود» بما يعنيه هذا الوصف الأخسر من أن تكون إسرائيل وطتا 
لليهود ولغيرهم: وفى انلوقت ذاته أنه تكون لليهود أوطان أخري غير 
إسرافيل” 


أنظر الجدل الدأئر حول الحصفاظ على «يهودية الدولة» وهو الجصدل 
الذى يدور بين «الصمائمه السياسيين الذين يعارضون ضم الأراضي 
المصقة ٠محافظة‏ على يهودية الدولة» من طفيان سحتوم لأعرداب شير 
اليهود. ويين «الصقور» السياسيين الذين يدعون الى التوسم أو 
«استكمال التراب الوطنىء وطرد السكان غير أليهودء وأيضا «محافظة 
على يهودية الدولة». 

أنظر أيضسا فى علاقة ءالدولة» اليهوبية و«الحركةه المسهبونية 
باليهود الذين لم يصحدوا (يهاجروا) إلى إسرائيل» ترأها علاقة تعيور 
وصدل إلي واحد من حدين لثيمينء ين جوريون يدعو إلى التسامح» مع 
هؤلاء ود الصسير» حيالهم. بيئما مناحيم يبجين بعيرهم ينقص, يسيب 
«بيوديتهمد» ؛ وهى فى الحالين علاقة ايتزانء فعليهم أن يفعلوأ ماتأمرهم 
به إسرائيل أو الحركة الصهيونية وأن بدقعوا ما تطلبه منهم ممتظين 
حساقرين. 

بد # انب 

إسرائيل - إذن -- تزعم أنها «وطن اليهود».. 

وطينا أن ننظر شي هذا الأمر وأن ثرى إلى ما !»> من أوجه. 

وطن اليهود فى عقيدة !أدولة الصهيونية تعنى أنهأ وطن لليهود 
جميعاء ولذلك يقول إعلان قيامها اتها «عسوف تفتح أبواب الوطن علي 


مصاريعها أمام كل يهوديه وأنه سوف تقتح دولة إسرائيل أبوابها 
أمام الهجرة أليهودية لتجميع شعل المنفيين».. 

ولقد أوفت إسبرائيل يما وعدت؛ ولكن أغلبية اليهود لم يذهبوا؛ لم 
يهاجروا إليهاء؛ لم «يصعدواء إلي «أرض الميعاد» . ممازال اثتان على 
الأقل من كل ثلانة مهود يعيشون #كارج الوطنء» ولابنوون «العودة» إليه, 
لكن إسرائيل تعتبرهم «عنفيينه أى أنها تسشبرهم «موأطتين» وتعتير 
نفسسها «وطتاء لهم يامتل. 

أي أنه بهذا الوجه من أوجه هذا الأمر: فإن إسرائيل قد أصيدت 
«وطنا» يعيش أغلبية «مواطنية» خارج حدوده:. حاملين جنسيات أخرى, 
منفسمين في «مواطنات» أخرىء ولابنوون «العودة» إلى ذلك الوطن: 
وأقصى مايقول بعضهم صادرا عن «ورع صهيوني» : أن أسرائيل فى 
#وطتهم الروجى»: أو أقصى مايقول بعضهم صاير؛ عن «حوف يهودى» 
أن إسرائيل هى دوطن الملجا الأخير» بقصدون «الملجا الأخير» أن 
تحققت أسواً مخارفهم,: واندقع - مرة أشرى - إلى العلن والعمل ما هو 
مسمتكن فى الحضارة المسيحية الأوروبية من عداء يهود يتسمى «العداء 
للسامية». 

إسرائيل إذن: وعلى خلاف دعاوافا جميهاء يست وطنا - لا 
حقيقيا ولا موهوماء لا راهنا ولا مامولاء لأغلبية ساحقة من مواطتيها 
المفترضين. 
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فلننظر إذن فى مواطنيها المقيمين, وأحد على الأقل من كل عشرة 
منهم يعيش - نهائياً - مشارج البلاد» وإن كان يحتفظ يجنسيتها وما 
إلى ذلك من سمات. والمقصود هنا هم المواطنون المهود: ويقول يعض 
مذكريهم أن عن أبرز شخواصن «الشعبي الاسراثيلىه أي هؤلاء اليهود 
المقيمون فى ائدولة: و!لتى لايصارح أحد نفسه يها أن «معقدة الحصار”» 
تستحكم يهمء فالدولة انشئت عحاصرة:؛ ولذلك ما أن يجد وأحنهقم 
فرصصة للفرار حتى يهرب متظاهر؛ بتية العودة حتى لايواج» نقسسه 
بالتخلى عن أسطورة الانتماء إلى «أرضن الميعاد» وفى الأسطورة التى 
تشكل قوام وجدانه. 

حتى ان بعض السآاخرين المتشائمين من هؤلاء بقولون أن «السلام» 
مع العرب: وانثهاء الحصار يهدد النولة بوجران سكانها أو معظمهم: 
قفى ظل الحصار غادرها الأكفاء والأذكياء ما لم يكونوا متعصيين.. وما 
لم يكونوا عظما هن عظام المؤسسة الصهيونية: وما أن يحل السلام 
حتى يجد الأقل كفاءة وذكاء فرصتهم فى الغرار أيضماء حيث يمكن أن 
تكون فرصهم أفضل فى مجتمعات أقل تقدما: خصوصا من تعوي 
أصولهم إلى تلك المجتمعات. 

إلى هؤلاء تعرف الدولة اليهودية ضربا من المواطنة لم تعرفه دولة لا 
من قبل ولا من يعدء هؤلاء هم «المواطنون العابرون» الذين هاجروا إلى 
النولة لكى لايستقرو! فيها . وأنما لانها «معبره ضرورى إلى بلد آخر. 


أحدث الأمظة نيؤلاء «المواطنين العابرين» هم اليهون الذين هأجروا إلى 
أسرائيل من يلدان الاتحاد السوفييتى السابق في السنوات الأخيرة. 
ذهبوا إلى إسرائيل لأنهم يبريدون أن يهاجرو؛ إلى الولايات التاحدة 
ويستقرو! فيهاء لكن تلك الأخيرة - شدمة للدشروع الصيهيوتي - حجبت 
عنهم سمات الدهول إلى أراضيها؛ فذبوا إلى إسرائيل معلقين الآمال 
على «العلاقة الخاصة» انتى نيسر خولطتى الدوئة اليهودية الدخول إلى 
أرض الأحلام. 

هل يمكن !تقسول أن إسسرائيل »وطن تهسائي» تهسؤلاء وأولئك؟ كن 
هأجرواأ منها ولمن ذهيوا إلبها «عايرين»؟ 

ولبست هذه ونثك هى متتهى مفارقات «ألوطن» اليهودى؛ فالمفارقة 
الكيسرى هي حالة المواطنين الإسراثيليين من غير اليهود . أي 
القلسطينيين. واحد من كل خمسسة مواطنين أسسرائييين من 
هؤلاء. والمفارقة أن هؤلاء عم الجماعة الوحيدة المعتبرة من بين السكان 
التى يستقر أليقين بأئهم يعتمرون ذلك البلد «وطنا نهائيا لهم» وإن م 
تكن السدولة دولثهم » بل وإن كانوا -- في نهاية التحليل - أعسداء 
لعلك اثدولة. 

هذا بصفة عامة هى مدى «نهائية» اسرائيل, كوطن أسكانهاء اليهود 
وغين البهود؛: وهذه فى .كنود هده !أنيابية. 

ل اسم 
اما «تعام» الوطن؛ فهو المسكة الكبرى فى إسرائيل: فهي موضوع 


انقسام ٠‏ الشعب» كما أنها بأقية مصدر! للنزا ع والصمر! ع مع العرب. 
حتى ولو تحقق !لسلام؛ وبعد أن يتحقق السلام إن كان له أن يتحقق . 
منذ أن بده الاسشيطان اليهودى المنظم فى فلسطين مطتثع هذا 
القرن: أو ما أسمته الحركة الصهبونية «استعمار فلسطينء» والخلاف 
ناشب فى صفوف الحركة الصهيونية حول «حنود الوطن اليهودى» أى 
حول التعريف الجشفرافى لأرض الميعاد. قى الأسساس - أى فى 
الأسطورة - لم يختلفوا كثيراء فلم بقل أحد أو طرف اتهاأ ليست من 
الثيق إلى القرات: حسب ما أصمر المتطرفون: إنما كان الترّاع حول ما 
هو «متأال» وما هو «ممكنء كان خلاقفا بين «التبشيرين» ومين 
«السياسيينه أذا شنتء إأذاك عندما أقترحت بريطائياء عظمي !لدول فى 
ذلك الزمأن في الكلاثينات ٠‏ خطة لتقسيم فتسطين بين العرب وأليهود, 
دعا ديفيد بن جوريونء إلى قبول الخطة: بيتما رفضصتها الأغلبية في 
المؤتمر الصهيونى العشرين . لكن بن جوريون استطاع أن يحصمل على 
ترخيص له بالتغفاوض حول الخطة البريطانية: وكانت أقوى حججه ألتى 
اتاحت له الحصول عفى ذلك الترخيص بالتفاوض أنه رأى «امكانية نقل 
السكان السرب. برضاهم أو بالقوة:؛ ومن ثم توسيع الاستيطان 
اليهودى». 
وتكرر الخلاف نفسسه وبالأيعاد ذأتهاً حيال قرار الأمم المتحدة 
تقسيم فلسطين فى 5949 وعندئذ كسب «البسياسيون» الجولة 
من «التيش يريينه لأن بن جوريون أصدر أوامره إلى قوات 


الهاجساتاه والبا ماخ بتوسسسيع حلنود التولة وراء صا قتررته الأمم 
المشحدة. 

لكن الحدود لم تكن أبدا نهانية ومازايت كذلك, 

اقرأ برنامع اللبكود للانتخابات الاسرائيلية (الثى ستكون قد جرت 
عندما يصدر هذا المقال) : عحق شعب إسرائيل في الحياة من البحر 
المتوسط إلى نهر الأردن.. حق أبدى لايمكن زعزعهه ؛ وإن هضبة 
الجولان فى جزء لايتجزا من أرض إسرائيل». 

ويجوز القول أن هذه الدعاوى هي الأقرب تمثياذ التفكير السائد فى 
إسراشيل»: فيرتامج التحائف العمالى - العتدل - يأجِذ منها يطرف غير 
قليل؛ هما سيسصرى بحته فى مفاوضات «الوضمع النهاشي» مع 
الفلسطينيين هو ها لحدود الفاصلة+ بين إسسراتثيل وبين هؤلاء: امأ 
الحديب الأمنية للدولة فهي تهر الأرين» وما يمكن أن تقدمه إسرائيل 
مقابل السلام مع سوريا هو «إنسماب فى الجولان» ولس من الجوين. 

الوطن إِذَنْ - فى نظر المركة الصهيوتية والدولة الإسراديئية ثم يتم 
يعد.. وفي إعثبار العقيدة الصهيونية فإن هذا الوطن لايثم إلا وقق 
الاشارات الاسطورية التوراتية. 
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قد يتبين ذات يوع أن مأسأة الصهيونية هى فى تلك العلاقة الجدلية 
بين مسقتى الوطن اللازمتين ليكون وطناء أن يقتئع مواطنوه بتسامه 
ونهائيية , 


والصدر ألمكن والحتمل لأسايية فك العلاقة أن الوطن اليهودى 
الذى أرادته الصهيونية فى فلسطين لن يكون وطن نهائيا لغالبية سبكاته 
من اليهود إلا عندما يتحقق تمامه. 

ومقتضى تحقق هذا التمام أن يتفق الصسهاينة فيمأ بيئهم على 
تطبيق جغرافى لأرض الميعاد. ومقتضى العقيدة الصهيونية في هذا 
الشأن أن تتطايق رؤى «السبشيريين» من الصمسهساينة مع رؤية 
«السياسيينء منهم؛ فإذا استطرد المناخ الروحي السائد فى إسراتيل 
الآن. سيكون على «السياسيين» أن يحققوا «التبشيريين» رؤاهم وهو 
مائرى مقدماته فى وجل السياسيين» متشددين ومعتدلين» أمام حركة 
الاسنيطان اليهودى في أراضى الضفة الغريية وقطاع غزة, 

لكننا نرس هذ؛ المقتضى ذاته فى عمق أبعد قور؛ أي أشد لحطورة ؛: 
في حرص ألدولة اليهودية على استيقاء سلاحها النووى حتى «بعد أن 
يتحقق السلام» وهو حرص عبر عنه «الحمائم» الحاكمون الآن بتوضع 
مما عبر عنه «!الصقور» المعارضونء ومهما كانت الذريعة التى تقول أن 
إسرائيل تحتاج سلاحها النووى «كملجا أخيره أى إن أصبح وجودها 
كدولة معرضا لأخطرء فإن أحدا في هذه الأمور لا يفصح عن حقيقة 
أغراضه, أما الغقرض الأولى بالاشتباه فهو أن مزاوجة بين الاستيطان 
وبين السلاح التووى تعبر عن خطة ايذزان عسكرى ترمي إلى «إتمامه 
الوطن حسب الرؤية التبشيرية الصهيونية. 


حتى هنا قد تكون هذه مأساة العرب فى المستقبل, ماساتهم جيال 
الدولة اليهودية التى يسعون الآن إلى إقامة سلام معها وفق شروطها. 

لكن ما يرششهم المستقيل لأن يكون مأساة الصسهيونية او المأساة 
ألتى تجليها الصهيونية على الدهود؛ هو مفارقة أنه إلى جوار إسسرائيل» 
وممكدا قى داحلها؛ وكامئا تحت سطحها وطن إآخر يتوازى معها 
ويتناقضيء وهى وطن يعى موإطنوةه أنه لم ييحقق تمامه بعد أكنه فى كل 
الأحوال وطنهم النهائى الذين ثم يتطلعو؛ يوما وان يتطلعوا يوما إلى 
سمو 

موضيع المنساة أن الوطن اليهودىء لايتم إلا على مساب الوطن 
الفلسطينى بإلغائه, وأن الوطن الفلسطينىء لايتم إلا على حساب الوطن 
اليهودى وبالقائه. 

وقد تبدى هذه وكأتها ماساأة الاستحالة؛ مستميل يغقايل مستحبلا 
وبتازعه. 

وشى مأنساة لايحلها إلا جدل التاريخ وتجريته القاسية؛ انما سيظل 
كون أسراثيل وطنا «غير نهائىء لمواطنيها !لقيعين والفقترضين - الذين 
تصفهم بالمنفيين: خميرة حية لعدم استقرارها. 

لكن الأخطر هو اقتناع اسرائيل -- مواطتين ومؤسسسات والدولة 
ذاتها - بأنها «وطن أم يتحقق له التمام بعد. فسيبقى هذا الاقناع 
مصدرا لعدم الاستقرار فى المنطقة كنهاء رغم أى اتفاقات للسلام وأيا 
كانت شروطها. 


الفصل الثالث 





من التسوية إلى اعادة 
توحيد فلسطضين 





لا بمضغ الاسرائيثيون كلامهم , فثماذا نِمشْدغٌ نحن كلامئا ؟ 

بينما يقول منهم قائل »ولا شبر من الأرهىه » بقول منا قائل أئنا 
نقبل «تهائياء بتسوية «نهائية» نتنازل فيها «نهائياء عن أكثر من ثلاثة 
أرياع الأرض . 

وبينماً يقول متهم قائل بضرورة طرد العرب من فلسطين : يتحدث 
البسعض منا عن التشاخى الفلسطيني - الامسرائيئى أق العسرسي - 
الصهيوئى. 

وعندصا يأتي إلينا «دعساة السلامه منهم يطتئبيون عذا المزيد من 
التتازلات كسى «عدعمو به موقفهم معتاء و «دليكسسيوا بها الجمهور 
من المتشسددين» ؛ نغرق طواهينهم بزيت التتازلات ومشكلتنا فى 
ععذا كلة : 


ند عندما نعلن التنازل النهائى عن الأرض لا نصدق أنفسيئا فلا 
يبصدقنا الاسيراشليون . 

وأننا عتدما نتحدث عن التاخى معهم نشد وتر إسبانيتنا أكثر مما 
يطيق ؛ قتفشقد الكراعة ولا تكسسب الوإشعية . فيستيين بنا 
الاسرائيليون . 

وأننا عندما تشرق طواحين «دعاة السلام» بزيت التنازلات ؛ نقوى 
مراكز المتشددين بل والمتعصيين . 

الفرق بيتنساأ ويين الامسسرائيثيين فى هذا المجال : أنهم حيث 
لا يمضغون كلامهم » يصقون العالم من ورائهم كى يقنعنا بالمزيد من 
التنازل ٠‏ ولكى يسعى إلى أرضائهم ؛ بينما نغائط نحن أنقسنا ؛ ونظن 
أننا تكسي اعجاب العام ورضاه بسماحتنا وأريحيتتا ٠‏ ونكسب بالتائى 
تأبوده ؛ بينما مأ براه العالم فى هذا هو دواقعيتناء التى لا تعنى أكثر 
من إقرارنا بالهزجمة . 

تقد عرف الاسرائيليون , ولم تعرف تحن : أن الصراع بيئنا وبينهم 
قد وصل إلى حند أصبحت قمه الصراحة جارحة . والتفقمقمة عديمة 
الجدوى . 

وقد اختارو! الجارم . 

دينما أشترذ؛ ما لا يجحدى . 

صراحتهم الجارحة هى مطاليهم القصبوى. 


قهل انا صراحتنا الجارحة؟ 

نعم , بل وإن الصراحة الجارحة هى بعض ما نحتاج الآن ؟ 

وفى هذه الصراحة الجارحة علينا أن نقول الآن وعأانا ورسميا ما 
يلى : 

لإا 

إن التسوية الطروحة الآن » تسوية تعنى بمستقيل اسرانيل وليس 
بمصسير الشعب الاتسطينى ؛ فهدفها هو فسمان أمن اسرائيل 
واستقرارها ورخائها ويقائها . 

وآن أدراج «حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره» - المخظف 
عليه » والقبول غير الشامل حتى الآن بقيام دولة فلسطينية مستقئة فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة -- كحد أقمسى ؛ إنما يقع فى سيأق هذه 
التسوية كاحد الضمانات التى تقدم لاسرائيل . 

وهنا عليذا أن نقول أن ما يعنينا هى مسسشقيل فلسطين وليس 
عستقيل اسرائيل . 

أي أن الشرق بين التسوية المطروبحة ويين ما يعنينا ؛ هى أنه فى تلك 
التسوية ء أمن اسرائيل ويقاؤها هو الأصل . وما عداه فغروع وضدمانات. 
أعا عندنا فإن مستقبل فلسطين هو الأصل ؛ ما عدأه تقريعات ورواسب 
ويقايا غير بأقية فى مسيرة التأرِيخ , 


سا # الب 
إن هذه التسوية مطرحها إجماع دولى تحركه عوامل سلبية + تحركه 
الحاجة إلى وضع حد لهذ الصمراع العريى -- الاسرائيتى الذى رهق 
أربعين عاما من السلام العالمى !المفترض , وأصبح استصراره مهددا 
لهذ؛ السلام . 
ولم يكن لهذا الاجماع السدولى أن يتعقسد , لولا أن أحس 
أطسرافه يخطسر هواتنا : وهو الخطر الذي رأه فى الانتفاضسة 
القتسطينية . ولولا أن استفرزّتهم مشسالية أسرائيل الاعتراف يحدود 
قوتها . 
قهى إجماع يتعقد لصالح أطرافه ولصائمح أسرائيل ؛ أكثر ممأ هو 
لصم لجنا . 
سد #إ اسل 
إنئا ندرك أن لا حيئة أنا فى قبول هذا الإجماع الدولى ؛ لأنه لا عقر 
لخ من قيوله . وهذه هس الأسمباب ؛ 
[ - أنه إجمسا ع شامل وفساغط : يضم أصدقاعا إلى حلقياء 
أعداأئتا , ' 
.اب - أنه رغم ترتييه لأولوياته - آمن اسبرائيل ويقاؤها هو الأصل 
والعولة وله اقتسطيئية هى القرع وهى من الغسماتات التي أصسيحت 
خسوورية للأصل - رغم ذلك , يمكننا أن تحقق من خلاله وعلى أساسه 
هآ لا نستطيع أن نحقق بدونه . 
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ع - أنئنا نعرف أن العسالم على أبواب توأزن دولى جديد , وأئنا 
نتخوف من أن هذا التوازن الجديد لن يكون خادما لا قد نسعى إليه مز 
بذاء قوتنا علي نحو يرفعها إلى مستوى مهمات الصراع ومتطلباتها , 
لذلك » فإن مسعانا هى اللحاق بذيول التوازن المتقادم بعأ أستجد فيه 
لصالحنا - ولو كان ثانويا » ولأن ندخل ما ندركه بالتسوية المطروحة فى 
صلب التوازن المستجد . 
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إن هسذا الأجمساع الدولى الموصسوف , يرتكز على حصيسيلة 
تاريخ المسراع حتى الآن » أو بالأحرى ؛ تأريخنا فى الصيرا ع تي 
الآن . 

وهسى تاريخ من الانتصارات الاسرائيلية : وأن احاطتها فى 
المواحسل الأخيسرة انتكاسات محسدودة يقسدر على أستنسابها 
المنتصير ؛ مقابل تساريخ مسن الهسزائم العربية .لمعت ويسطها 
فى المسرا صل ذزاتسها مؤشسرات على قدرات : لكنها لا تقيم عكرة 
المهزوم . 

وانتكاسات المنتصر وقدرات المهزوم قراثن . 

خغفى حرب 19595 . كما فى غزؤو لبئأن 47ةا , بأنت حرود لا 
تستطيع قوة اسرائيل العسكرية أن تحقق شيدا بعدها , كما استبانت 
للقدرة العسكرية العربية - المصرية والسورية فى الأوتى ٠‏ والفلسطينية 


والنبنانية فى الثانية -- ممكتات جديرة بأن تكون عوامل انتصار ؛ إن 
ذمت وتراكمت ٠‏ 

لكن التسراكم الشاريخى للتصسر إلى جسانب والهسزيمة على 
جائب ٠‏ أتاح للاسرائيئيين أن يحصققوء على أسساأس حرب 
519 مسا يقفسوق حصدون قوتهم ؛ ومشع العرب مسن أن يدركيوا 
بها ما كشقت عنه طك الحرب من قدرتهم. 

وجرى الشئ الشييه من حول حصيلة حرب لينان 15485 , فقد 
كسبت متها إسرائيل ما يفسوق قوتها : أرضا لبنانية محلة . معترفا 
يها كسامر واقع حتى من الأمم المتهدة , ومسزيدا من التمزيق فى 
ليتسأن » وأسم يدرك اأقتلسطينيون من شجاعة صسودهم ومعهم 
اللبئائيون فى بدروت المحاصرة . ما هى أكثر قثيلا من «خروج المقاطين 
الشجعانء . 

بل وأكشر من هذ؛ بالنسية لحري لبنان ؛ إذ يمكن أن تويسم في 
تاريخ الصراع بأنها الحرب الأولى من حرويه التى أدار لها بقية 
العرب ظهورهم وأغمضوا عنها العيون : فلا القتال ولا المدد ولا حتى 
الكلام . 

هل يبتكا هذا جرأها ؟ 

لا بآس ؛ فالجرح المقتوح أقرب إلى الشفاء من الجرح املثم على 


ملفل - 


.د 


بل : وتقد كاتنت حرب لبنان - في ناحيتنا التى تعنيثا - حريا 
كأاشقة . 

فهى أم تكشف فقط عن أن النولى العربية قد برهت بتكرار الحرب 
مع إسرائيل ورضيت بمراوقة النصر أو يتست منه , 

زُنْما كشفت أيضا عن الطبيعة الحقيقة للحروب العربية السابقة ضد 
أسرائيل . 

كشفت عن أنها كانت حرويا من أجل الأمن لا من أجل النصر ؛ فقد 
كانت حرويا هيد العدوان الاسترائيلى الشامل الذى بهددها ؛ ويسيث 
حرويا ضد المشروع الصهيوثي الذى ابطع فلسطين . كشفت عن أن 
هذه الحروب كانت تعبير! عن مخاوف الدول العربية وليست سعيا إلى 
أغداقها . 

حرب 151448 ؛ خافستكها دول عسربية حديقة الاستقلال : ترى 
أمسامصها قرارا دوليا يقطع أرضضا من مشروع دوئة شقيقة لها , 
فكانت حرب الخصوف من اتمساع القرار السدولى أو تكراره لمصالح 
أخسرى . كما كانت حرب تأكيد هسذه الذاتيات الوطنية المستجدة , 
تأكبد فأ للسذات فى مواجهة العالم . كما فى مواجهة بمضسها 


اليعضن . 
سينما كانت جريا لمكأو بتلة؟ا ٠‏ وقوقا فى ووجه عدوآن أسيرانيثي 


وكانت جرب 15797 ؛ هى حرب تحقيق مطلب وإزالة أثار العنوان » 
أى إعادة الجغرافيا السياسية إلى ما كانت عليه قبل حرب 19717 ؛ بمأ 
فبها وجود أسسبراثيل كما كانت قائمة قبلها . 
ع 

أتمذا تقيل بهسذ! الاجمساع الدونسى الموصسوقف ؛ المرتكن على 
هذا التوازن ٠.‏ لأننا نقسر يهسذ! التسوازن . تقر بأن المسبعى 
العربى ليرد العدوان الصهيوتي على أرض فلسسطين ؛ بالمسبلاح , 
لم ينجح . 

وأئنا بهذ! القبول وهذا الاقرار نصاول أن نيرك بالسياسة 
وبالدينوماسية ما ثم ندركه بالمدقع . 

فهدف حصرب 1495 - إزالة آثاى العدوان - لم يتحقق بعد , 
والتسوية المطروحة + هى مسبعى لتحقيق هذا الهدف بالسياسة , إنما 
مقابل ثمن هى أن تكون #إزالة آثار العدوان» آى ما يتحقق مهأ فى 
نهاية المطاف أو شائمة الصراع . 

ومن صالحنا » على خلاف ما يظْن الكثيرون ٠.‏ أن تقول صراحة أتنا 
تقبل الهدف ٠.‏ أما !لثمن فمسالة أحري ؛ قد ثقر به اليوم ٠‏ لكنناً نشرك 
مصيره العستقيل . 

لأنما ء اذ نقر يبهذا التوازن : وما قد يودي اليه هذا الاقران + ترك 
فى الوقت ذاته أن أساس هرييتنا هى ضبعف تصميمنا أتوطني ؛ وليس 
افتقارنا إلى عوامل أثقوة . 


وأئذا نقيل النتيجة المترتبة على هذا التوازن ؛ أى التسوبة 
الطصروحة ؛ لآنها قد تفسم أنا من المواجهة مع النفس ما يتيح 
ننا تنمية عوامسل قوتنا ويراب مسا فى تصسيمدما الوطتي من 
شوم ١‏ 

أي أننا نرى فى حصيلة التسوية - مندما تتحقق إن تحققت - 
الطريق إلى فرصتنا التى لم ندركها بالحرب . 

أى أننا » ويصراحة جارحة , نقبل بالتوازن وتسعى إلى سا تسعى 
إليه التسوية المطروحة من سلام ثراه سلاما حريدا أو هدنة مستقرة : 
لأن هذ قد محقق لنا أهداقن يغبير الحرب. 

فهدفنا , بوضوح لا يقبل المضغ أو الغمفمة ٠‏ هو أن نهزم 
الصهيونية : نظرية وحركة وواقعا على الأرض + فعتدئذ تصبح أسرائيل 
- حتى لو بقيت دولة - كياتا عاريا عن المبرر . كذية مكشوفة ؛ تتكفل 


بها عوامل فشلها . 
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أننا لا ندخل إلى مجري هذه التسوية عراغ ثماما مما يستر عورة 
الهزيمة , 
فالانتفاضضة الفتسطينية عي التى حركت الاجماع الذى يطرح 
التسوية ويلورته . 


وهى ألتى جعلنه يخاف على اسرائيل وعلى سلام العالم من عمق 
هوائنا . لكن علينا هذا أن تعرف حدود هذا !أرصيد . 

قإذا كانت الانتفساضة تبدو للبعض » ويصسسا لأكثيرين : 
تمصسحيها مسار سسايق راوغفه الصواب ؛ فإن وعدها كاسلوب 
حاسم فى النضال قد انقضى مع ما اتقضي من تاريخ ٠‏ فالانتفاضات 
أو «حسركات المقاومة الشعبيةء تجد مكانها الصحيح فى مجرى 
الممسراعات عندما تكون تمهيد! أو مقسدمة لالتقاء السلام 
بالسلاح . شم تصسيع موؤخضرة مدئية له . لكن الحاصل هو أن 
الانتفاضة تخوض مجدها بيثما الشعار العريى المطروح هو : #وداعا 
للسلم» . 

لذلك ؛ فالانتفاهة بكل ما لها من مجد ٠‏ ئيست حريا أرقى ولا أفعل 
من كل الصروب ‏ إنما هى ؛ ولسسيب لا يرجع إليها ؛ وإنما يرجع إلى 
موقعها فى زمن الصرا ع وتطوره ؛ هى «الحرب الملثومة» . فهي الحرب 
التى يقتل فيها المدنيون ويتعذبون ويتأئون , بيئما أصحاب الجيوش 
والسلاح يطاردون موائد التقاوشن . 

لأنه » والوضع هى ما تعرف ء لا مقر من التقاوهى . 

وعلى هذه القاعدة تتخذ الانتقاضة موقعها الصسديع . 
فهى الدعم الأقوي والأكرم لمشاوضضن يحأول أن يستخرج (أفضيل 
التتائج من حرب انتهت بالهزيمة . 


سس شي ىم 
أنه لولا هذا الرصيد » ولولا محرفتنا أثه هى الذى حرك الاأجماع 
الدوتى وبلوره ٠‏ مأ قبلنا الدسخول إلى مجرى هذه التسوية » حتي ولو 
كانت ند طرحت . 
قتحن, تسرف أننا ستدخل مقفاوضات تمسوية مم عندق شفر 
ضعيسقف السقة فى قوته , ويسرف أن ميزان القسوي يميل إلى 
كفته . وأن معقد الاجمساع الذى يطرح التسسوية هو تحقيق أقصى 
ما يمكن له ممحفوفا بأدنى ما يمكن لنا , لذلك يطرح مطائيه 
القصوى . 
وعندما يطرح عدو هذا وصفه ؛ مطاليه القصوى ؛ فإنها تكون فى 
برتامجه الذين لا يقبل التثازل . 
لا يقيل التنازل إلا إذا أدرك أنه يتفاوضى مع خصم يعرف أيضسا 
قيمة ما لديه من قوة + وهذه القوة لمست هجرد الانتفاضة ؛ وأإنما حون 
الانتفاضة هى التى فرضت إجماعا دوليا يطرم التسوية بعد أن كان 
ينتظر عدا التسليم , 
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وأئنا تمخصسل أيضا إلى مجصسرى التسوية المطروحة ؛ لأننا نرى 
فى وضمع العسدو مسالا يحصب أن يرى : نرى عسوامل المسعف التى 


لعبنا 5 نا 


تسدب فية ء فى دأخله . فى مركزه الدواسي ٠‏ فى علاقشه مع يهود 
العالم . 

وترأها عوامل عق قد يرعاها السلام ؛ وقد يحقز استمرار 
الحرب مقاوهة لها . 

شالديموقرافيا تصيح تدريميأ عدو أسرائيل الأول على مستويات 
ثلاتة : 

» الممستوى الأول أنه » حل السلام أم لم يحل , يتغير التوازن 
السكاني قى فلسطين تصائم العرب على حساب أليهوك . 

وهو تغير تعطنه هذه الهجرة البهودية الضخمة واللضطردة ٠‏ والتى 
تحلق عليه اتحركة الصهيونية إمالها . 

وقد آتجت هذه الهجرة بغدل عوامل لا تتصل تصمراعنا مع #سرائيل 
أو الحركة الصهيونية . وأحد الرهانات هو أن تحقيق هذا النوع من 
السلام لن يكون حاقز! على الهجرة ؛ بل وقد يوقف قدرة اسرائيل على 
استيعاب الهجرة ؛ وفى مسعانا أن يكون من شروط السلام وقشف 
الهجرة . 

»* المستوى الثائى : أثه بافتراض أن أيواب الهجرة إلى اسرائيل 
ستبقى مفتوحة . وأنها ستيقى قادرة على الاستيعاب » وهما شرطان 
يرجح تحققهما فى مناخ اسشمرار الحرب وغياب الدسوية . فإن 
الديموغرافيا المهودية هنا » ولبست مجرد الاسرائيلية أو الفلسطينية , 


تعمل ضد أسراثيل » فيهود العالم يتناقصون عددا وبمعدلات غير قليئة 
ولا بطيئة . 

ورغم أن تاريخ الديموغرافيا لم يشهد ارتداد؛ عن أتجاه مطرد إلى 
التناقض ء فإن افتراض هذا الارتداد يبقى قائما -- نظريا على الأقل , 
وتحغزه عوامل الخوف , أما الطماثينة فأكفل أن تدع الطبيعة تجري 
على أعنتها . 

» أما المستوى الثالث : فهى تنامى انقسام التجمع اليهودى فى 
فلسطين بين سحنتين وثقافتين وحضارتين . 

فالمشروع الصهيونى كما نعلم - فكرة وحركة ثم دولة - ولد فى 
أحضمان المهودية الفريية الاشكتازية . هي التى فكرت وهي ألتى تظلمت, 
وهى التي اساتلت ٠‏ وهى ألتى أقسامت التولة ؛ وهى ؛4أتى جذبت وجلبت 
إليها المهاجرين . 

لذلك قامت الدوئة على قياس الاشكدتازيين ودحت سيادتهم ٠‏ وكجهاز 
لتمييزهم وتحقيق الأحلام لهم والأوهام » كانت هذه شار التصصر الذى 
حققوه فاستحقوها . 

لكنهم فى تيار هذا ظه ؛ جذبوا وجلبو؛ إليها ميهاجرين 
بهودا أيسسوا متهم : يهود! شرقيين ؛ يهوديتهم مشسايرة ؛ تقأفتهم 
مغايرة , المفسارة التى نشسكوا فيها وتوارثوا قيمتها مغايرة . 
هى فى الحقيقة أحد أوعبة الثقافة والمضارة العربية الاسلامية , 


ودون خسوض في التقفاصيل : قى عنفوان المشروع الصهيوثىي »: 
كان فسذا التسسايز غائي الفعائية : وريمسا زأد مسن هذ 
الشياب مجهود متعمد لتسريية عداء للعرب أدى هؤلاء اليهود 
الشرقين . 

شم إنه إبان هذ! العنفوان كانوا أقل عددا ٠‏ وأضحف تعليما » وأهون 
تنظيما لكنهم الآن قد أصسبحوا الأغلبية المتزأيدة , 

وهصي أغلبية تعيش وضعسا بالغ التعقيد . فيه من التمأغي 
الحخضسارى - الثقافى مع العدو , الذي هى تحن » وقيه من العداء اذى 
تريى عن عمد » وفيه من الاحساس بالقربة عن الاشكنار . وقيه من 
التصثل بهم والنسزوع إلى التمصائل معهم . فيه من السخط على 
الاشكئان الذين بحكمون في ألنوئة + وفيه من الاحجسباس ديحزة الدولةه 
وفيه من عجز الأغلبية العسددية عن أن تترجم نفسها إلى أغلبية 
سيامسية ٠‏ وفيه من الركون إلى الأقلية العددية التى هى الأغلبية 
السياسية المتفوقة . 

وهم . بهذه الموأصفات وغيرها , قوة يمن أن تفعل فمتها فى 
اتجاهين متضادين : 

اتجاه أن يغلب تماهيها الثقافى والحضسارى . وإتجاه أن تقلبها 
الثربية الاسرائيلية . فتقيس نفسها على ائيهودى الاشكتازى . 


والظن الأرجم : أن سسالدما - ولى كان جريصا أو كسان هننة 
مستقرة - أولى بتغليب عوامل التماهى الثقافى والمضارى معنا لدى 
هوب الشرقين . 1 

ولولا أدراكنا لعسوامل الضهعف هذه قى أسرائيل ؛ ورهائنا المحدر 
- وريما المتفسائل - عليههسا ما جسان أن تقبل الدسخول في مسصرى 
التسوية . 

وبالطيم ؛ يست هذه كل مأ هثالك من عوامل ضعف فى اسراكيل . 
إتما هذه هى الأهم ؛ لأنها الأقرب والأميل إلى الاضطراد ؛ ولأنها التى 
تتصل بصلب الشروع الصهيوثى , 

أى أننا -- ولنقل هذ! بصراحة جارحة - دخل إلى مجرى التسوية 
وهذه العوأمل قى حساينا . 

أى أننا نتهيا للدخول إلى تسوية مع عدو مقض عليه بهزيمة تأريخية 
ثريد - بالتسوية - أن نعجل بحلولها ؛ وأن تجعلها أقل إيلاما وأكثر 
رحمة ؛ وليكن هذا هى منتهى اسهامنا الانسانى فى تحسين محسير 
أليهود . 
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أى أننا !لآن نقبل الدخول فى مجرى تسوية مطروحة تقوم على 

ناكيد تقسيم فلسطين ؛ إنما باعتبارها نقطة الانطلاق إلى إعادة توحيد 


تقيل التضول قى مصري فيذه التسوية باعتيارها حصدينة 
لتوازن مودسوف , وفأذنك فإن مهمتها هي تحقيق قدر من الاستقرار 
الاستقرار 
المسلام ء وأسسياسة هى شرعية ممعينة تحظى بقبول عام من الأطراف 
وتحتمد عليه . 

إنما لا يجوز الخلط بين هذه الشرعية ويين العدلى ؛ فهذه الشرعية 
لاا يجسوزن أن تمني أكشر من اتفساق دولي على طسيعة الترتييات 
بالسعى إليها ٠‏ إنما الهسائل التى لا يجوز أن يستخدصها كل طرف 


نتحقيق أهداقة ‏ 
فالنسسوية التساريخية وهةٌ تحن يصسعيدة قسد يكسون كذلك 1 


تقوم على محاولة التوفيسق بين ما يعتبر عدلا ويين مأ هو ممكن , 
الممكن يتسوقف على التسوازن . أمسا العدل فيتتسوقف على 
الامكائيات . 

فخلاصة التاريخ كله فى الحروب والمقاوضسات والتسويات 
والصالهات ٠‏ أنه عتدما تسكت المدافع لا تتهية النسوية : وعندما 


تعقد التسوية لا يحل الام . وعندما يبرم السسلام لا يتحقق 
العدل : 

طالما إن القضية لم تجد حلها بعد . 

لآنه ٠‏ إذا #تخذ المسار الحالي للصراع المريى -- الاسسرائيئى 
مجراه . وحقق مطاممه القصوى ٠‏ أى » إذ؛ انمسحيت اسرائيل إلى 
الصدود اأثتى كانت فيها فى 4 يونيو م حزيران 15531 : وقامت فى 
الضدقة الغربية وقطساع غزة دولة فلسطينية مستقلة : وأيرم هذا كله 
فى إضار تعساقديى . معاهدات سسلام بين أسرائيل والدول المعربية 
بما فيها الدولة الفلسطينية المفترفسة ؛ وأصيطت هذه المساهدات 
بضمانات دولية : 

فإن السلام لن يكون قد تحقق . 

نما ستكون قد تحققت هدنة مقدولة من الأطراف جميعا : من 
اتعرب . ومن الدولة الصهيونية » ومن القوى الدولية التى ضمنت الهدنة 
تحت أسم السلام . 

والهدنة المقيوئة ١‏ تعنى بالضرورة ترقب استثئاف بالحرب » مثثما لا 
يعني السلام مجرد تجنب الحرب . 

فالهدنة المقيوئة والسلام الذى يعنى مجرد منع الحرب . صنوثن , 
و هما سيان بل همأ فى الحقيقة الشئ ذاته . 


أى أن الهدنة المقيولة هى منع الحرب بأسم السلام . 

وما تحن يصيده الآن هو السعى إلى هذ النوع من السلام. 

اكنه فيس السلام . 

فإذ! كنا - العرب والصهاينة والعالم أو دوله المتنفذة - نتشد 
السلام, غالسلام صنتو العدل لا يقوم يدوئه . 

وما يشرتب على هذا أن تعرقف » أن يعرف الجميع : أن الصراع 
سوف يتواصصل بأاسلحة أخرى » وأن تحرف أيضما أن الهدنة مهما كانت 
مقيولة ١‏ إذا كانت لا تؤدى بالضرورة إلى استنتاف الحرب ؛ ولى بعد 
حين 2 فإنها أيضا لا تلقى احتمال الحصرب إذا لم يتحقق السلام 
بالأسلاحة الأشرى . 

إت من مصلحة السلام أن يستمر الصراع . 

ه 4 الس 

يما أنتا نتكثم ياسم أتفسينا ٠‏ لا نياية عن العدى + فَإنيا نقول أن 
النولة الفلسطينية التى قد تحمخض عتها التسوية فى حدها الأقصى » 
رهم انها دون الحق الفلسطيتى بكشير ٠‏ وتظلم الثعدل . فإئهة مطئب 
يستحق الثضمال ؛ بل أنها مطلب دونه نضال لا يستطيم أحد فى هذه 
اللحظة أن بقس مداه » ولا أن يتصور أبعاده + ولا أن بتخيل ما قد 
يحفل به من مخاطر وأخطار . 


كان] ؟ 

لأن هذه الدولة ٠.‏ هى الأقرار المتجسد لاعتراف العاثم ؛ وأهم ما فيه 
اعتراف الحركة الصهيونية ٠‏ بأن #فلسطينيين حقا فى دولة وطنية , 
شأتهم شأن سواهم من شعوب المنطقة , 

قالفاسطينيون يعيشون فى منطقه هي منظومة من الدول الوطنية , 
ومن لا دوثة وطثية له . هو ببساطة -- فاقد ألهوية . 

حتى وإن قيل أن الدولة الوطسنية - مقهوما وتكوينا - قد عفا 
علسها الزمن ٠‏ ووحتى لو سيل مع أإتنصسان اللحاق بالعصر أن العالم 
يتخطى الأن مقهوم النولة الوطنية وتكوينها ؛ قلا الاتهاد السوقيينى 
دولة وطنية ؛ ولا الولايات المتحدة دولسة وطنية : وها هبى ذى أورويا 
تسعى للتوحد من فوق الحدود الوطنية جميعا : حدود السياسة والثقافة 
واللغة : 

فالقلسطيثيون أبثاء لهذه المنطقة من العالم دون سواه وحقهم أن 
يتميزوا فيها تميز غيرهم من أهلها والقاطنين فيها . 

حتى وإن قيل أن القلسطينيين هم جدزء من أمة أكبر هى الأمة 
العربية . قهذه الأمة إن كانت يسوم سوف تجتمم في دولة وأحدة , 
فلسسوف يحدث هذا عبر الدول الوطنية السريية القائمة . ومن 
لا دولة وطنية له لا دور له ولا صوت في تشكيل تلك الدولة العربية 


الموحدة التى تداعب الأمل والمخيئة عن بعد مازال فى رحم مأ هو أت من 
تأرِيم . 
سد #8 4 امس 

إننا تقبل هذه الدولة القلسطينية ٠‏ بل ونناضل فى سبيل قيامها , 
مع أننا نعرف أن هذه البقعة المقسومة من الأرض ؛ مزدحمة بسكانها , 
قاين لها أن ستوعبي التصيف الآخر من القتسطيثيين ؟ 1 

ونعرق ما يترتب على ذلك : 

مشكلات نوطين سبلي بالدتوترات الخطرة » فى لبثان وفي سسوريا 
وقى الأردن ٠.‏ 

وعن التوطين تتوالد مخاوف الولاء المزدوج : ولاء الفلسطيتي الذى 
لم يتسع له ما تبقى من وطنه ٠‏ فقيل مواطنة أخرى يست من اختياره : 
ولا من أختيار من فرضت عليهم النسوية توطيته , 

ومشكلة دمصداقية ولاءه لايد أن تزداد حدتها داخل أسرائيل . 
فهؤلاء الفلسطيتيون الذين يحملون جنسيتها أصبحت لهم دوئة هى 
متهم على طول درأ م . 

فوق هذا وأكثر مته تعقيدا ,» مسائة «قانون العودة» العمول به في 
اسرائيل والذى يبيبح لليهودي فى أى من أرجاء الأرضى أن يهاجر إلى 
أسرائيل ويحصل على جنسيتها يمجرد أن تطأ قدماه الأرض التى 
تحتل . 


ولاامراء فى أن من شسأن هذا القانون إذا بقى أن يكون فى 
المستقبل حافرًا على التوسع ٠‏ إلى بذرة خبيثة لالحرب . 

خصوصا إذا اقترن هذا القانون بمشكلة أخرى هى : أبن يقيم 
القلسطينى وأين يقيم اليهودي على أرض فلسطين . 

فالصهيونية تعتير أن من حق المهسودى أن بقيم قى أي بقعة 
يختار من «أرشن المنعاده والفلسطيتى يغير شك يعدير فلسطين كلها 
له ؛ ولكل منهما البهسودي والقلسطينى حسق فى ذاكرته التاريخية 
مهمأ طعن علتيها الآخر .نم إن القلسطينيين من غير أيناء الضسفة 
والقضاع ء يهم ولا شك شسوق إلى العودة إلى يوت الأهل أبنما كانت 


ويقدر ما يعتمد الفلسطينيون على الحق التساريشي وعثى الحق 
القانوني للاجتين في العودة أن أختاروا ؛ بيعتصد الصداهايئة على ما 
يعتيروته حقاأ تاريخيا والهيا ولو رأيناه أثريا . لكن حجتهم القوية عند 
التقفاوض أنه طالما تمسمح الدولة الصسهيوئية لعرب بالإقامة فيها 
كمواطئين ٠‏ فليقابل هذ سماح من الدولة الفلسطينية المفترضدة عندما 
يقيلون بها إذأ قبلوا ٠‏ بأن يقيم فيها يهود ١‏ لكن أسرائيل أيضا يحقلية 
المتتصر المزهو والمتعصب ؛ قد تطلب أن يبقوا على أرض الدواة 
القفلسطينية مواطتين للدولة الصهيونية يخضعون لقوائيئها ويشاركون 
قى حياتها السياسية , 


وشكذ؛ تبدى الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضصسيى التى أحطتها 
أسراتيل قى حرب ١3530‏ وكأنها ستخلق من المشاكل أكثر معا سوف 
تحل . 

ومع ذلك نقب_ل بها ؛ وليكن واضسحصا! أننا لا نقعل ذلك من 
باب التضسحية فى سسبيل السلام . وإنما لأننا نسسرى فبها منطثقا 
نحو هدقنا الذى هو السلام العسسادل القاتم على وصسسدة 
فلسطين ضسمن بيئئها العسربية الفاليسة ء بل ونري فى هذه 
المشاكل التى مسسوف تترتب على قيامه! منطلقا عمليا نحو هذا 
الهسدقب . 

1# عه 

هذه الشضساكل الجسديدة التى سسوق تترتب على التسوية 
المملروحة عندما تتحقق إن تحققت ؛ فى الأساس العمصشى 
لاستمرار التنصضمال . 

لآأن هده المشاكل هى التعبير عن الفجوة ما بين حصيلة نلك النسوية 
وننت العدل : الذي هو الآساس الوحيد المتين للسبلام . 

هذه المشاكل ووجهة حلها تشير إلى طريق محدد ؛ فو أن لا حل لها 
الا مإعادة توسيد فلسطي» . 

وهو سل يشمل بالعدل حقوق العرب ومازق !هود من سكأن 
اسرائيل . فهذه دولة محكوم عليها بالتطل والانهيار التداخلي ؛ وخير 


لهؤلاء السكان اليهود أن بحنث ذإك عندسا يحدث ٠‏ فى ظل مناخ من 
السلام . عندئذ يكونون قد أصبهوا! أبناء للمنطقة وبيئتها الثقاقية 
والحضارية » قادرين على العيش فيها ٠‏ جديرين بكل مأ تضيفية عليهم 
هزه البنوة من حقوق والتزامات . 

وما تعنية «إعادة توحيد قلسطين» فسى أن تسود إلى ما كانت 
علئه عند نهاية الحصرب السالمية الأولسى وبدء تصفية السدوثة العثمانية 
واقتسامها ؛ عندما كانت فلسطين مقهسوما جقرافيا سياسيا 
موهدا (وإن كان لم يكتسب صقة النوئة حتي ذلك الحين) أي توحيد 
الأردن والدولة القلسبطينية المفترضية واسسرائيل فى كيان سياسى 
وأجل. 

عندئذ فن تكون هناك مشاكل استيعاب أو توطين أو ولاء مزدوج : أو 
ولاء يفتقر إلى المصداقية » ولا نزاع على اقتسام الثروات. 

تمأ هأ أسهل إطلاق هذا القول وما أصعب تحقدقه , 

د 1# اسم 

على هذه الأسبسس . يمكن الدخول إلى مسجسريى التسوية 
المطروصسة يضمير وطثي مرتسناح . شرطة اللازم هو ومتسوح 
الأفق . 

عندئذ لا يصبح التفاوض مع أسرائيل والصسلم معها والاعتراف 


اا سنا 


دها . وتبأدل العلاقات معها . لآ مصسبح هذا كله , ولا أي مئة : 
تراجعا . 


إئما بصيح شسرطا فسروريا للانتقال إلى مرحلة أخري من 


التضيال . 
طالما يقى هذا كله محاطا بفهم واضع لمعني هذا النوع من 
السلم . 


بعد هذا السلم وفى ظظثه ببقى العدو عدوا ؛ والفرق بين ما قبل 
السلم وما بعده ؛ أن الأخير قرار بالتمعايش إلى أن يتحقق السام 
الحقيقى ياقرار العدل , 

وهتا يجب أن نفهم هذا السلم على أنه تحديد واضسم مثقق عليه للا 
بيد كل طرف من الحق المتناز ع عليه . 

ودكون النزا ع قد تمت تسويته فى إطار ظروف محدودة أملت طبيعة 
هذه التسوية ١‏ قإن منطق التسوية لا يفترض إنشهاء األصرأع » نمأ قد 
يفرضى تغيير آدوات التعامل معة . 

وقى هذ النوع من السلم بين العرب وأسرائيل يجب أن يكون 
وافسها أن أساسيه هو أن مستقيل فأسطين هو توعدها ويقاؤها جزط 
لا يتجزأ من بيئتها العريية الغالبة . 


وأن التسوية هي خطوة فى هذا الاتجاه . 

واذا كان وضوح الآفق شرطا لازما تقبول النتائج المتوقعة والمقهومة 
للتسومة المطروحة , فأن أعلان الآفق على نحو واضح ومستول ء شرط 
لازم لهذا الوضوح ‏ 

وقدمة الاعلان آنه يشكل متاخ الغاوضات . ففى عمليات التقاوضى , 
المناخ هو الذى يحدد مجراعا . لأنه إعلان من كل طرف عن شهمه 
لذاته وللطرف الآخر . والمتاخ هى الذى يحدد مسقف الطالب وقام 
النتازلات . 


الفصل الرابع 





حبيرة عرابى وحبيرة بيهودى 


لاذا تعيد نشر هذا الكتاب (+) فى هذا الوقت ؟ 

ريما لا يسنوفى هذا السؤأل جوابه دون سؤال آخر : لماذا ترجمت 
هذا الكتابي وتشرته منذن أكثر من عشرين سنة ؟ فنست مترحما محترفاء 
بل وقد أقولى إننى لا أحب الترجمة » ومع ذلك تقلت إلى العريية كتيا 
ثلاثة غير هذا الكتاب )١(‏ وكان دأفعى إلى ذلك وأهد! فى المحاولات 
جميعا : يعجبني كتاب أو يكير اهتمامى إلى حد أن أحس أته يجب 
أن ينشر بالعربية . قأحاول إقذاع أحد غيري يعرجمته » فإن قشلت قى 
هذا !المسعى » قمت أنا باتعمل وأآمرى إلى الله . وبألطيع لم يحدث هذا 
في شان الكتب التى أعجبتنى أو أثارت اغتهامي جميها إلى هد 
الرغبسة في أن أرأها منشورة بأالعربية ؛ وإنما فى هذا العدد القليل 
متها 





(ع) المقصود : كتاأي بويتشر الذى سبقت أليه الاشارة . 


ولقد أقول إيضما أن هذا الكتاب دالذات قد ألم على الحاجا خاضنا ١‏ 
لأسياب عديدة قد لا يكون - بينها من صلة سوي المؤئف : أيزاك 
دوسشر , 

بدآأك معرفتى بتعمال دويتشر قى التصعف الأول من الستيئيات ٠‏ 
وأنص أن أول ما قراته له كان ثلاثيته عن ليون تروتسكي ؛ ذلك الرجل 
القريد من بين قادة الثورة الباشفية الروسية » الذى تمرد على الحصيار 
الذى فرضه يوسف ستالين على حلم الثورة الاشتراكية العإلمية وعلى 
الثورة ذأتها في روسيا »وطن الاشتراكية فى يلد وأحد» + حسبي 
الاخثيار الذي رأآه ستالين اختيار؛ وأقعيا . وشو الثمرد الذى جعل 
مسصير تروتسكي النفى ثم الموت غيئة . في هذه الثلاثية يبدى ليون 
تروتسكى شخشهمية رومائسية وتراجيدية من طراز قريد . وقد كتب عنه 
دويئشر كتابة مفرخ وقئان ؛ أوغث التاريخ حقه من التوثيق والتقييم , 
بينما الرومانسية وضاعة وأسرة . والترأجيديا عنيقة وأخاذة ٠‏ 

وكأن أن شرعت فى ترجعة هذه الثلاثية » إلى أن ٠‏ أتقذني» من هذه 
المهمة أن عرفت آنها تتررجم في لبنان . 

لكن دويتشر استحوذ على قدر منى 2 فسعيت إلى كنيه الأخرى , 
وهو هذا البواندى الذى تعلم الانجليزية وعمره يناهن اأثلاتين + فكحب 
بلغة منها لا يكاد يبلغها كثير ممن تربوا على تراثها , لغة تجمع إلى 
الدقة العنفوان وقوة الايحاء . 
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وهى هذا الماركسى الذى أصيح من قادة الحزب الشيوعي فى بلده 
فى مطلع العشرينيات من عمره ء ثم تمرد على الحؤزب وعلى الشيوعبة 
«الدوئيةه عتدماً صدمته السجرية أأستالينية ؛ فخرج عن اإشبوعية كما 
هى معروفة واستيقى الماركسية أو استبقته حتى أشر يوم فى حياته , 
ويغضي النظر عن قبول الفلسفة الماركسية أو رفضمها آو التحفظ عليها : 
فإن مفارقة دويتشر تسلفت النظر ٠‏ خروج على الشيوعية »الستالينية» 
ويقاء على المأركسية . مأ يسطفت النظر وموقع المقارقة هى نجاته من 
«الاستراج الفكرى» إن جاز التعبير . ففي الحركات السياسية ا أذهبية 
يبد الخلاف عادة من السياسة ؛ لينتهى تدريجيا إلى تذكل الاقتناع 
بالمذهب ؛ وفى مسعظم الأحصيان العداء له والاتضسمام إلى صقوف 
خصومه: وهو مصير أل إلية الشيوعيون الذين خرجوا على السداليتية 
جميعا وملا استثناء يستدق الذكر تقريبا . لكن دويتشر لم يطرق هذا 
الدرب ٠‏ بل وشغلته ظاهرة الاستدراج الفكري هذه . فوضع كتابا عن 
أبرز من مضوا علسه ٠‏ وكدان عنوأنه بخص رؤيته لهم «فرأطقة 
ومارقونه 

وفى العذوان رئين من الستالينية ؛ قثو أن ستالين تتاو الموضصوع 


نقسسة : جا خرج عنوأنه عن هذه العأانى 


ةن 


وهو هذا اليهودى الذي حيرته يهوديته ١‏ شربى تربية نكاد تكون 
يهودية خالصة وفى بينة يهودية تكاد تكون مغلقة ؛ وعندما يلم الثامنة 
(:) كان قد قر أصول الديانة على حاخامات مدينته كراكوقيا بيولند! 
وأدى امتحان الحاخامية . وفى مراهقته وشبايه الأول كنب الشعر بلغة 
يهود شرق اوربا - الييدش . وقرأه على تجمهعات اليهود ٠‏ وكأن فى 
خروجة على #استاامئية شيىء من هده اليهودية : فقد أتسدقع الخلاف 
من رفض الشيوعيين الستالينيين تحذيراته من خطر الذازية على 
اليهود . 

ولا يملك قارىء أعمال دويتشر إلا أن يلحظ ذلك الجهد الذي يبذثه 
كى ببدى تماسكا روحيأ وانسجاما ؛ إنما لا يفوته أن في عمق هذا 
الذي يبديه جهدا خارقا اتحقيقه ؛ أي لطمانة نفسه إلى تماسكه 
الروحيء وقد وضمم هذ فى منئوان هذ ألكناب الذي صندر يعد وقائه : 
«اليهودى اللايهودىيء» وليس هو الذى اختار عنوان الكتاب ؛ وإن كأن 
عنوانا لأحد فصوله : وهو لم يكتب ما ضلمه الكتاب أكى يكين كذلك , 
فهى مقالات ومحاضرات وأحاديث إذاعية وصباغة لأحاديث عسدقية 
تفرقت ما بين الأعوام من 5 إلى ١5119‏ + أى عام وفاته , ثم 
جمعتها وأشرفت على تحريرها ونشرتها رُوجته «ثمارا» ٠‏ وريما كان 


العتوان الأوفق هو ٠اللايهودى‏ اليهودى» : فقد شرج دويتشر عن يهوديته 


خروجا كاملا . أو هكذا اعتقد ؛ ويقى يهوديا . والعنوان تعبير ساطع 
عن جيرنه الروحية . 

لذنك عندهسا سصعت بهذا الكتاب سعيت إلية .وما إن انتهيت من 
قراءته , حقى رأودثي هذا الشعور بأنه يجب أن ينوافر بالعربية . 

إنما كان هذا واحدا فقط من سببين رئيسيين لقرارى بأن أترجم 
هذا الكتاب » إن يبقى سؤاأل : ولمأذا هذا الكتاب بائذات نون غُيره من 
كنيه ؟ 

والجواب بايجاز هو ان حيرة دويتشسر كانت تقايتها عندي سيرة 
أخرى ٠‏ تختئف وتلتقي . 

فى ذلك الوقت ٠‏ آخر الستينيات وآول السبعينيات » كنت فى خضلم 
الخروج من تجربة غى جياتي لها شقدرها من الخصوصية وقدرماً من 
العمومية . أى من الاتصال بالحياة العامة . 

ودون الخوض فى كثير مما لا يتسع له هذا الفصل . وئيس هذا 
مسحاله على أي حال ؛ كنت فى بدأية العام 1934 , متآثرا بهزيمتنا 
المساحقة والمهيتة فى 15717 ١‏ قد وضسعت مهتتى وقلمى (وصيأاتى 
الخاصة جانباً) وذهبت إلى الأردن والتحقت يصفوف حركة «فتسء 
الفلسطيدهة . 


ولم بطل بى ألوقت حتي اكتقف أو أدرك أن هذه الحسركة انتى 


تحمل هدف تحرير فتسطين «من الثهر إلى اليحر» حسب التعبير 
الشائع آنذاك ٠‏ يموج داخلها بأفكار وتيارات وقوى تصطرع . قد 
يجمعها هذا الهدف ٠‏ لكن أيا منها لا يكاد يتضبح لديه ما الذي يعببه 
بالضبط «تحرير قلسطين» . ولا كيقية تحقيقه بأى معني من معانيه . 
وكان مدر هذا الارتباك يدور فى ذهابة المطاف حول مصير السكان 
اليهود الذين يعيشون على أرض قتسطين في «نولة إسرائيل» وكانت 
التيارات نتراوح مأ بين أكثرها سذاجة المرتكنة إلي العصوصيات : أن 
فلسطين بلادنا أو أنها جزء من الأرض العربية وأنها حق الفلسطينيين 
أو للعرب دون غيرهم وأن مصير إليهود الذين يعيشون على هذه الأرض 
«ئليمس مشكتتنا» . وبين من لا يخفي انشفاله يمشظا مؤلاء اليهود 
ودولتهم » فيقول عنهم قائل إن على الدول العربية الأخرى أن تفتح 
أبوأبها وقلويها لعودة الييود الذين هأجرو! منها ء وأن هذا سسيوفر 
للعرب المبرر الأخلاقي لدعوة بقية دول العالم إلى «استعادة يهودهم» . 
ويقول متهم قائل إن اليهود «الآخرين» ٠‏ أى الذين جاء و! إلى فلسطين 
عن غير البلاد العريية . أن يقيلوا - على أي حال -- أن يعيشوا تحت 
جكم عربي (عندما نتحرر فلسطين) ٠‏ إلى قائل إنه يجب تصتيف اليهود 
ليس فقط حسب ٠أصولهم‏ القومية» » وإنما مسب «أقدميتهمه قى 
فلسطين » فمن كائوا فيها مستقرين قبل «إقامة الدولة» , نهم دون من 
عداهم جق البقاء ... إلى ما لا نهاية من التباديل والتوافيق , 


ا نا 


ولم تكن الحيرة أقل قيما يقصى الطريق إلى «تحرير قلسطين» كان 
الشعار الشائم هو أن الكقاح المسلح هو الطريق الوحيد . مع التشديد 
علي كلمة ٠‏ الوحيد» إلى قائل أن «التحريره لا يتحقق إلا بوحدة عربية 
تخنق «الدولة» كم تجهز عليها ؛ إلى قائل أن «الكفاح المسلمء من أجل 
التحرير هو الذى سيحقق يلك الوحدة . التى هى القادرة دون شيرها 
ولا آقل منها . على تحقيق التحرير ؛ إلى قائل إن العرب فد تكرر 
خذلانهم للفلسطينيين , فليس أمام الفلسطينيين إلا «آن يتخذوا قضيتهم 
بيدهم» ليحررو! أنقسهم وارضسهم . إلى قائل بأن «التحرير» إنما يعنى 
«تزع الصهيونية» عن الدوئة المهودية ليسهل إدماجها فى ألثمال عربى 
ن يلبث أن يستوعب اليهود متفرقين فى بلاد العرب لا متجمعين فى 
نوئتهم .وآن الطريق إلي هذا هو إقناع الرهود من صواطني الدوئة 
اليهودية أن دولتهم لا توفر لهم الآمن ولن يكتب لها البقاء ... أيضاءإلى 
مأ هنالك من تصورات السيل والوسائل . 

وكان طبيعيا أن يشارك وأحد مثقى فى هذا الجدل ؛ خصصوصا 
وأنثنى »«قناك»ه . 

وقد كان لبعض أحداث هذه التجرية مأ له صلئة بقرأرى ترجمة هذا 
الكتاب (وهى صصملة أراها الآن فيما كان مختزنا فى وعسى الباطن 
أنذاك). 


من هذه الأحداث أن المناضل الققيد (وعلى عهدتى : الفريد) خثيل 
الوزير (أبو جهاد) عضو قيادة «فتحه وافق على اقتراح تقدمت به إليه » 
بأن تنشيء «فقتم» «مدرسة كادره . وكانت موافقته محاطة بغير قلي من 
التحفظ الضمنى ؛ فقد اقترح أن نيدأ بعورة تجريبية + أكون وحدى 
المسشول عنها . ويختار هو «الدارسين: فيها . واختار مقر! لها بيتا 
ريقيا صتواضها فى سقبا ؛ وأحدة من قرى غوطة دمشق ؛ وعين لنا 
مسئولا عن إعاشتنا وأحدا من قدامي الجاهدين القلسطينيين الذين 
قائلوا فى حرب 1548 ؛ عرقتاه باسيم «أبى أحمد» ٠‏ وكانت عدتنا -- غير 
الإعاشة - مكتبة متواضعة ويستان فسيح وقرية يحدرم سبكانها 
«المجاهدين» . وحدد أبو جهاد للتجرية شهرا وأحدا . فإذا اقتنع 
بنجاحها . دختنا يها إلى مرحلة تجريبية أوسع . ولقد استنتئجت فيما 
بعد . وعلى ضوه خافت من الملابسات ٠‏ إن تحفظه كان يرجم إلى عدم 
حماس أعضماء آخرين فى قيأدة تلك المحركة يفكرة «مدرسة الكادر» , 
كمأ فهمت أن بعض مرأجع عدم الحماس هذا . ضمن أشياء أخرى هق 
نوع من «القبلية» أو «العصبية» الذى يوجد على نحو طبيعى فى مثل 
هذه الحركات التى تبدأ سرية وفى ظروف صيعية تؤدى بها إلى تحائفات 
متضاربة وإلى عداوات لا تقل تضساربا . وكانت هذه عصببية «القدامى» 
حيال ه اللستجدينه ؛ فالأولون هم الموثوق يهم وال مجريون . أما الآخرون 


سند بي اسم 


ف «ألله أعلم يهمء . وكنت أنا من »«المستجدين:» . إنما على مسدوى 
اأوسع كانت تلك الحركة السرية قد فاجاتها الظروف بنجاح لم يكن فى 
حسناآايها ٠‏ دقع بها ألى العلن . ودقع إليها بسيل متدقق من 
« الم تجدينيه . 

بعد معركة «الكرامةء في مارس 19748 (؟) ؛ تدفق هذا السيل من 
المتطوعين . ولم تكن قيادة «فتم» تتوقعه ولا كانت قادرة على استيعايه . 
كما لم تكن تستطيع رفضه ولا كبيحه . وفى هذا السياق فإن إنشاء 
«مدرسة كادرء يعنى عمليا ٠‏ أدخال عناصر جديدة ٠‏ سيكون أغلبها 
بالضرورة من +المستجدين» إلى مستنويات قيادية , وكان طبيعيا أن يثير 
هذا مقلومة «القدامسي» . 

وبالطيع . كان هناك أيخسا ذلك الحرص على «نقاء» فكر الحركة 
والتوجس من المدملات الجهديدة . 

وعندما أقنعت المرحلة التجريبية الأولى هايو جهاد» بالفكرة ؛ إثما - 
قيما استنتير -- لم تقنع سواه من أعضاء القيادة , انتقلت المدرسة إلى 
مرحلتها التجريبية التاتية . فأصيح مقرها موقعا إلى الجنوب الغريى 
لدمشق على الطريق إلى بيروت فى مقر مصثع مهجور للحلوى يضم 
مبنيين ويقايا بستأن قاحل وفناء فسيها وعزلة عن يينة الحداة العادية . 
وتشرر أن تستغرق هذه التجرية آشهرا؛ ستة . وأن تصبع مسئوليتها 
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مشتركة بينى وبين المناضل الراحل سعيد حمامى (5؟) . ثم انضم إلينا 
فيما بعب الزميل القديم فاروق القاضسى ؛ الذى عرف قيما بعد فى 
الأوساط القلسطينية بأاسم أحمد الأزهرى ,. كما أوكل إليذا -- حمامي 
وأنا - مهمة اإخثيار «الدارسين» من أوسساط مراكن إعادة التدربب 
العسكري التابمة للحركة , بالإضافة إلى أعشضياء اللورة التجريبية 
الأولى . 

لكن هذه الدورة لم تكمل عمرها على أى حال » فقد فضتها قيادة 
«فتحه بعد حوالى ثلاثة أشهر ؛ في اتقلاب خاطف : فى غيبة «أبو 
جهاب» الذي كأن يرعاها ويحميها من المعترضين . 

لكن هذه قصة أخري ٠‏ وأيضا ليس هنا مجالها . 

إنما أروى هذا الجزه من التجربة لعلاقته فى وميى الباطن بقرارى 
ترجببة هذة الكتاب . 

فقد كأن أسلوي العمل فى المدرسة مزيجا من امحاضرات الثيرة 
للجدل ؛ فى فروع عديدة من المعرفة . والنقاش الحر المفتوح يلا كوابح , 
حول الأفكار والاحداث ؛ وتشجيع القراءة على نحو يستهدف تآاصيل 
المعارف وتنويعها وتوسيعها ؛ ومناقشة ما يقرأ . 

وقفى !لعمر القسبير لتتثك الدورة ؛ بدا يتوضح عندي مدي الهيرة 
الساكة . ليس قى صغقوف المقاومة الفلسطيتية قحسب ٠‏ أئمأ التى لايد 


أن كمسك مختاق كل من يتعرض الأقضية الفلسطينية , بدط من مصحاولة 
تحديد مأ هى هذه القضية » وئيس انتهاء يمن يحاول أن دبحث ثها عن 
حل . 

ومن أحداث هذه التجرية أيضسا . أنه فى مطلع 15915 , انتديتتى 
«ختسر» ضمن وفد لها لحضور مؤتمر الحرّب الاشتراكي الموحد الغرنسي, 
الذي كان بقوده أتذاك ميشيل روكار . وكانت المرة الأولى التى يدعو 
فقيها حزب أوروبى وفدا قلسطينيا لشهود مؤتمره . ورأيت أن أنتهز هذه 
القرصدة لأختير يحضى حيرتي (وأظنها عندئذ والآن حيرة عامة) وأجرى 
اتصيالا مع يعض عناصر اليسار الإسرائيلى القيمين فى فرنسها ١‏ وكنت 
قد سمهت بمنظمة إسرائيلية أسمها +ماتسيين» أى «البوصلة» . 
وأطلعت على وثائقها الأساسية , كما عرفت أنها تجد قدرا غير قليل من 
#لصدى والاهتمام فى أوساط الشباب فى إسرائيل . وعن طسريق زميل 
شرتسى رتبت لقاء قى باريس مع بعض من يعتكوتها . 

إنما ما كنت أحسب أنه سيكشف عنى بعض حيرتي ؛ ثم يقعل 
سيوي أن يزيدها عمقا وارتبياها . فهؤلاء الشبياب (إماركسنيؤن - 
تروتسكيون) العابون تتلصهيوئية : كانو؛ درون حل ألشكة الفلسطينية 
وععيا المشكنة اليهوبية فى الثورة التى ستعم العالم كله ذات حين : 
ريما وجصدت فى هذا تعليقا لثمس._تقيل على المجهول ؛ إنما يبدو 
أيضسا أننى تعلقت بآمل أو وهم أن يستطيع أمثال هؤلاء آن يكسسبوا 


رأنا عاما فى إسرائيل . وقادني هذا التعلق إلى أمر آخر لن يثبث أن 
يأني ذكره . 

أما! الحدث الثالت » فى تجصريتى الفلسطينية : أو قل إنها 
«القتحوية»؛ والذى أحس أن له صملة بالميرة التى جطلتنى أترجم هذا 
الكتاب . فهو أنه في أوأخر عام 1534 ء وقبل لقائي مع ممذتلي 
ممأتسبين» ؛ كنت فسن مجموعة عمل أنتعقدت فى القاهرة ٠‏ لصياغة 
خطاب ألقاه الدكتور «نبيل شعته (باسم حركة فتع) أمام مؤتمر 
«ستصرة الشعوب العريية» الذى شهدته القاهرة فى نهاية ذلك العامح , 
وتداولت المجموعة أفكارا متسددة ؛ وذاكرت أحداثا من التاريغخ القريب 
افقكر السياسى الفلسطيتى » وفى سياق المناقشة يزغ أمامثا عا 
اعتيرناه ضسوط ساطهما ؛ كأنت أجنة تحقيق بريطائية /ر أمريكية قد 
زارت فلسطين فى عام 19547ء واستمعت إلى شهادات عديدة » كانت 
من بينها شهادة للقائكد الثقابي الفتسطيني سامعى طه : الذي رأى الجل 
في إقامة دولة واحدة فى فلسطين تتساوى فيها المصائح والحقوق بين 
المواطنين ٠‏ المسلمين والسيحيين والبهود على السواء ؛ وقد أخشذت 
اللجنة بهذا الرأي فى توصيتها الأولى . وعلى هذا الضوء كتيتنا خطايا 
يدعو إلى أن تكون «قلسيطين دولة ديمقراطية علمائية بعيش قبها المعري 
والبهود عتى قدم المساوأة ». وقى لدوم الثالى عرشلئا مسودة الخطأي 
على صلدم خلقب (إأيو إياد) عضو قيادة فتح المسثول عن الإعداك 


للمشاركة الفلسطيتية قى الؤتمر : فأقره . وعرف هذا فيماً بعد بأنه 
خط الدولة الديمقراطية العتمأنية» . 

وفي البداية . أحدث الخطاب ما يمكن وصيفه يأئه «وصدمة أيجايية: 
فها هم الفلأسطينيون لا يريئون ءإلقاء اليهود فى اليهر» ٠‏ بل يريدون 
التعايش معهم وترددت لذلك أصداء إيجابية أيضا عفى نطاق العائم ‏ 
خصوصا فى أوساط اليهود ٠‏ ويدت معالم أنقسام حويه فى «الوسط 
السياسسي» الإسراثيلى . 

لكن هذا كله ثم يلبث أن ذهب أدراج الرياح . فسدون خوض فى 
التفاصيل ٠‏ بقيت البرامج السياسية الفلسطينية والمماأرسات تعتبر 
#الكقفاح المستح الطريق اأوحيد لتحرير قلس طين» وأسسة خدمت 
الحركة الصهيوئنية ومؤسستها الإسراشيلية الحاكية هذا «الكلامء 
لاقنا ع الأخسرين بأن «الدولة الديمقراطية العثمانية» مجرد دعاية 
وتغأق . 

أما الحدث الأخير الذي سأذكره فى هذا الشدأن » فهو أننى فى وقت 
مأ من العام 1539 ء كنت ضمن مجموعة عسكرية من «دفتكره قامت 
بضرب هدف مهم فى إسرائيل بصواريخ «كاتيوشاه» . وكانت الضرية 
فى غبشة الغجن ؛ وكأن بوسعنا أن نرى بالعين المجردة ما لحق بالهدف 
من دمار وما حققتاه من نجاح . إنما لم تحل السابعة صياها إلا 
وكانت الطائرات الاسسرائيئية تقصف امدينة الأردئية التى أطلقت 


د دغ يون 


الصواريخ عن تشومها , وى الغور عرفنا معرفة مباشسرة فداحهة 
الخسسائر ؟لتى تلحقت بسكان المدينة من المدنيين . ومع نشرة الأخبار 
الأهلى من الإذاعة الإسرائيلية . سمعثة يخسائر اسرائيل ؛ وقالت فك 
الإذاعة فيما قأالت أن من يمن المصايين طقلة رضيعا تمزقت أحشياؤها 
ونقلتها طائرة مروحية إلى مستشقى فى وسط اسرائيل . وكان شممن 
المجموعة التى نقذت العمئية : سعيد حمامى . وما إن طرق سمعه ذكر 
الطفئة الرهسيع ؛ حتى قال فى هدوء كظيم كأن يتسيز به عند الغشبب : 
ألسبذا مناضلين ؛. نحن مجرمون وشدئئة . تضيل لو أن غارة إسرائينية 
أصابت «رشا» أى «رمصعب» (طفليه) وقال إن هذه هى نهاية صدات»ه 
بالعمل العسكرى » ليس فقط ممارسة . وإنما مجرد التاييد . 

وريما كنت في ذلك الصين أاكتسر «برودا! » أو أقل حساسية من 
سسعية. حساني . قفهمت ضيه لكتى لم آفشهم قشرآره . فهصؤلاء 
الإسرائبليون يقتلون مئا . كبارا وأطفالا ؛ كل بوم ١‏ ثم : أليست هذه 
هى الهرب ؟ 

إنما فيما بعد ٠‏ أخذت أساأل تفسى إن كانت الحرب هى السييل ؟ 
وحصتى هذه النحظة لم أصل بيتى وبين تفسسي إلى إجسابة على هذا 
السؤال. 

إنما بقى السؤال يمسك بخناقى ويزيد حيرتى عمقا . 

أها الأمر الآخر الذى قادني إليه لقائى مع جماعة «ماتسبينه » فهو 
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أننى بعد أن تركت «فتحء وعدت إلى عصير . شرعت فى وضع كتأب عن 
«الاتجاهات غير الصهيونية فى إسرائيلء» . وانتهيث منه ودفعت يه إلى 
واحدة من دور !إنشر ٠‏ فقبلت نشره , ش 

انما بعد ذلك أقلقنى الكتاب ؛ وامستبد بى هذا اثقلق أثناء زيارة 
قمت بها إلى لتذن ٠‏ فأبرقت من هناك إلى الناشر أطلب ألا ينشسر 
الكتاب . وكم يتشر . 

لاذا فعلج هذا ؟ 

كان ما اقلقني فى الكتاب هو ما إسميه الآن «طابعه المعملى» . ففى 
ذلك الحين كأن فى اأسراثيل العديد من الحركات السياسسبية والدينية 
الصغيرة المعادية للصهيونية ٠‏ ويعضها يرقضن من الأساس وجود كولة 
بهودية أو دولة اشيهود . ونثك الحركات هى التى تثاولتها فى ذثك الكتاب. 
ويعد أن انتدهيت عنه لم أحصد إلا القثق . إذ أبركت أنه عندما يركز 
الكاتب اهتمامه ونظره علئ ظاهرة محددة ؛ فإنه ستبيو للقارىء أكبر 
من حجمها يكثير . وسهما تحفظ الكاتب إلى نسبية الظواهر والأشياء , 
قإن قيام هذا الاتطباع لدى القارىء» وارد وياحتمالات كبيرة . وعندائذ 
آلا آكون مذتيا بخلق دوهم مل» لدي القراء العرب : وهو وهم له أخطاره 
المالغة ؟ ألا أكون مذئبا بتعليق المستقبل على المجهول كما تفمل جماعة 
«ماتسيينه وهو ما ألكذته عليها ؟ 


وكان وضمع الكتاب ثم النكوصى عن نشره هنوانا آخر من عناوين 
«حيرتى العربية» التي تقابل «الهيرة اليهوديةء التى أحسستها فيما 
يكتبه إيزاك دويتشر . 

لكننى لم أكن قد قرات بعد شيئا مما كتبه دويتشر عن أسرائيل أو 
الصهيونية أو فلسطين أو العرب . 

إنما فى ذأك ألوقت تقرييا . قرأت له هذا الكتاب ؛ فقسسررت 
أن أترجمه لعله يسسساعدتي على أن أشرك غيريى قيما أعاتى من 


--_ 


جيرة . 

وفي ذلك الحين ٠‏ كتيت فهذه الترجمة مقدمة (قصديرة تعمريت 
بالتحفظ) . أو قل إنه الحدر , فالكتاب «يساعد على القهمه . 

لهذا -- إذن - ترحمت هذا الكتاب فى سنة .1510 . 

قلماذ؛ أعبد نشره الآن ؟ 

أبد؟ بان أقول إنها مصادفة . لكن هذ! يحتاج إلى تقصيل . 

كنت مع مشي الزمن واضطراب الحداة » قد فعدت الكتاب . طبعته 
الأصلية بالإنجليزية وترجعدى له إلى العربية . لكن أمرا عا - لا أعرقه 
-- جعلني أتذكره دون أن [تذكر شيدًا محددا من محئوياته ؛ أو أنه كان 
مخططا بعا قرأت فى غيره وممتزجا . 

إذ يبعو أثنا عندما تستومب ما نطقى من أفكار » تدخل في سياق 
تفكيرنا العادي » 9 مقبولة كلها ولا مرقوضة لها ؛ ولا تعور تتماين 


ا 


شيماً بيئها .ولا فيما ساعدتتا على تكوينه وتشكيله من آراء . حتى 
يصعب أن نكون قادرين على أن ننسيها إلى مصدرها . 

ولذتك ٠‏ عندما تذكرت الكتاب ألح على سؤال ذاتى ٠‏ يأ ترى مأ فى 
أفكاري المتعلقة بما تناول من موضوعات ترجم إلى هذا الكتاب ! إثياتًا 
أو نقيا ؟ ما الذى ساعدني هذا الكتاب على قبوله من أقكار وما الذى 
ساعدني على رفضيه منها ؟ على أى نحو أسهم قى صياغة تفكيرى " 
غأخذت أبحث من نسخة من الكتاب . إلى أن وجدت نسخة من الترجمة 
وقراتها . وعند لك القر!مة المتآخهرة ؛ كانت قد تغيرت أمور ككلثيرة . 

كانت البيكة التى يجرى فيهيا هذا الصراع العريى / الإسراتيلي 
ويدور » غير البيثة التي كانت سائدة وقت أن ترجمت الكتأب وكنبت له 
فك المقدمة المتحفظة والحذثرة . 

وليس هنأ مجال التعرض ا ثغير في هذه أأبيئة ٠‏ فمجرد سرد 
الأصداث والتطورات التى أدت إلى هذا التقير : قفشلا عن تحايلها 
وتصور آثارها . يحتاج إلى كتب عديدة وكثرة من اللؤلقين . 

لكن مسأ قد يتسمع له المجال هنا هو القول إن الموقف العربى تقد 
أحاط.يه تخير كبير ؛ من أهم معاللمه انحسسار موجة القومية العربية أى 
انكسارها وشفوت الاقتنا م بها خصوصا فى صقوف ما تهعرف بأنها 
«النخي السياسية والفكرية» وأن هذا شمل النظرة إلى الصمراع ومكانه 
فى تسلسل الأولويات العربية . وأن الانقسام العربى قد دخلت إليه 


خطوط فاصلة مستجدة . فى مقدمتها حلول الانقسام على قاعدة من 
الثروة والفقر محل الانقسام على قاعدة من الرأديكالية والاعتدال ٠‏ وأن 
الانقسام العربى بصيغته المستجدة قد أزداد ععهقا بينمسا أصبحت 
آساليب معالجته أكثر حقوتا أو هنوط ؛ ريما على أساس من القيول 
المتيادل أو الاعتماد المتبادل . وكان السملام المصرى / الإسرائيلي الذى 
وقع منفردا فى تلك الفترة » وأيأ كان الرأزى فيه ٠‏ قد أصبح من المكوئات 
التى لا يمكن تجاهلها قى بيئة الصرأ ع وأخذ يبرج لكى يسيع (أو هو 
قد إأصيح) تويجها عرييا عاما . وكانت حرب +159 التي أنتجت هذا 
السلام : كم حرب 1985 الإسرائيئية /ر القلسطينية م اللبنانية » قد 
أنتجنا معا معالم اقنناع مربى بأن الحرب ليست هى الوسيلة المثلي » أى 
على الأقل أنه لست الوبسيلة الوحيدة أو الفعالة لمعالجة هذا الصبراع . 
وأصيح الجدل يثور حول شروط الستلام مع إسرائيل ولسن حول السلام 
معها من حيث المبدا . يخرجت من التصور العربى لخال هذا الصراع 
أشكار من قبيل «دعودة اليهود من حيث أتواء ؛ ومن قبيل أن يعيش 
اليهود كاقلية دينية قوصية ضمن دولة عريية فلسطيدية أو أكير من 
فلسطينية . وفجحت الحرب الأهلية اللبنانية العيون العربية ويقسوة 
شديدة ٠‏ على أوضساع الأقليات الدينية والعرقية أو القومية التي تعيش 
وسط الأغلبية أو الأغلبيات العربية على مستوى ٠‏ والمسلمة على مستوى 
آخر ١‏ والمسلمة الستية على مستوى ثائث : من الأكراد إلى البربر إلى 


الزنوج ٠‏ ومن الموارئة إلى الشيعة , ويدا يدخل إلى الوعى العربى تفكير 
غى تلك الأقليات بتهول من التجاهل والاستذناء والتسامم إلى الإقرار 
بالحقوق . 

وبالطيع ؛ ليس هذا حصرا لعائثم التغير فى البيئة العربية , وأثما 
كأن هذ! التغير يتميز بصدفات أساسبة ثلاث : 

ذ- أنه شمل الفلسطيتنيين قيمن شمل هن سوإهم من العرب . 
وأقصصد بالفلسطيئيين هنا المؤسسة الكبرى المعيرة عنهم - منظمة 
التحرير الفلسطينية - ويفصاكها جميعا الراديكالية منها والمعتدلة . وما 
كان «برنامج النقاط العشره الذى أقره المجلس الوطني للمنظمة في عام 
4 ,و «مجبهة الرقض» التى أصطقت ضصده إلا من مخاضى هذا 
التفير » فقّد لقو هذا البرنامج إقامة «سلطة وطنية فلسطينية» على أى 
جزء من الآأرض الفلسطينية يتحقق «تحريرهه» . وكأن رفض «دجبية 
الرفض» يدور حول ما يعنيه هذا بالنسية لمستقبل الصراع , أكثر مما 
هو رفض لفكرة «شيام سلطة وطنية فتسطيتيةه تشوازي مبع أسرائيل 
وتتجاور ٠‏ وإن كان ظاهر ثغةه لك الجبهة يتبأين مم ذأك : فالمقياس 
الأولى بالاعتبار هو أن «جبية الرفض» قك بقيت فى صفوف المتظمة 
وكأنها حزب معارضة يرهانية . 

؟ - أن هذه التطورات . شسأن التطورات التاريخية عموما فى كل 
زمأن وكل مكان وحيال كل قضية ٠‏ لم نكن متمانسة ؛ لم تكن صفتيا 


الغالبة التحرك التاريخى إلى الأمام ولا الارتداد التأريخى إلى الخلف , 
كانت تقاعلات هداة سور فيها ما يدور فى الحياة من زيادة وتقصان , 
من تقدم وتآخّر ٠‏ من اندفا ع وتعثر » من !إثتلاف وتضمارب ٠‏ إثما هذه 
التغيرات ونئدت أحساسا عرييا بكاد يكون شاملا بالتراجم والهزيمة ؛ 
وننساعت قى التعديرات العربية كلمات من قبيل ٠الزمن‏ الردى:»» . كما 
شاع بين العرب تسليم بالهاسشية والعجز عن الفعل ؛ وأصبيح هدلهم 
بدور حول تأثيرات التطورات والأحداث وأقعال غيرهم عليهم . وغاب عن 
هذا الجدل أى كاد , الحديث عن دور لهم أو فعل + شاع التسليم بأتذا 
«موصضوعه يلا «دزأشه . «الذاته فى الآخر ونحن «الموضوعم» م وإن دار 
الحديث عن دور للعسرب أو قل ,. تدهور إمسا إلى المثل وإمنا إلى 
التصورات فضلة عن الادعاعات ٠‏ وأصيح الحنين إلى المأضصى قرييا كان 
أو بعيدا حألة نفسية شائعة . أصبحت «السلقية» هامة . وتكاد تكون 
شاملة , لا تقف عند حد ما يرتكز على الدين , والبديل السائع لهذه 
السلفية ٠‏ إن كان لها بديل شائع ٠‏ أصبح هو السعى إلى الاستمارة 
والمحاكاة والنقل عن الغير : والذى هر «الأشره الذى هو الغرب . والذي 
كان هو «العدوه حتى وقت قريب : وفى أعمق أعماق الوعى لا يزال , 
إئمأ أصيح بيد وكأنة «عدى محبوب ٠‏ . 

* - أن أي من هذه التفيرات لم يكن حاسما ولا نهائيا ؛ ولم يزل 
كدلك . ذلك أرأها إلى التقلصات والمخاض قرب ٠‏ ولعل فى هاتين 


الصفقتين الأخيرتين شينا من سعالم ؛لفترات الانتقالية فى التاريخ + أو 
أن هذا ما يقي لدى من أمل أتعاق به . لكن المقلق هو شيوع التخلى عن 
الإرادة كظاهرة اجتماعية وجماعية . الذى يعير عنه شيوع النظر إلى 
الزذات بأعثيارها موضوعا . 

وإذا كانت البيئة العربية الحاضنة لهذا الصراع قد تغيرت على هذا 
النحى (واكثر وأعقد) : فإن اسرائيل والحركة الصهيونية ويهود العالم . 
قد أصايهم يدورهم وبالضرورة قدر غير قثيل من التقير ؛ أن أتعرضن 
(هنا) إلا لأآقل القثيل منه ؛ ففيما يخص إسرائيل . كانت قد دخلت فى 
تجرية احتلال أرضص لا يسلم لهأ يها مجتمع الدول شأن الأراضى التى 
أقيمت عليها في 154 . واإشتبكت أشتباك حياة أو موت مع عرب غير 
الذين حاوات وتصاول منذ 198448 » استيعابهم وعزلهم في الوقت ذأته , 
وهى محاوئة عزل مزدوجة . عن المجتمع اليهودى في إسرائيل من ناحية 
وعن بيكتهم العربية من الناحية الأخرى . واتصور أن ترددها فى شم 
ما احتلت من أرضن ٠‏ لا برجع إلى محاذير الشرعية الدولية » يقدر ما 
برجع إلى محاذير التفكير الصهيوني أو العقيدة الصهيونية ء وفى ما 
يعبر عنه الخوف على «يهودية» الدولة , ويقدر ما يرجع إلى حيرة تشبه 
حيرتتا وحن ننادى بتحرير فلسطين امام وضع السكان اليهود فى 
إسرائيل ؛ وم سياسسة التهجير الجماعى المعروقة بأسم دالترانسقير» 
والتى تراود أسرائيل , إلا المقابل الإسسرائيفى لفكرة «عودة اليهود من 


حيث أتواء التى ناديئا بها ذأت حين . كما أنه فى هذه التجرية يمثل 
أمام إسرائيل مأ أصبح يعرف بأسم «القنيلة الديمجرافية» . أى تقاويت 
التزايد السكائى الطبيعي بين اليهود والعرب في إسبرائيل وفى الأرضص 
النى تمثل . كما واجهت إسرائيل فى سياق هذه النجرية اعتزاز 
الصورة التى تحرص على أن تقدم عن نقسها إلى العائم : صورة تلك 
الدولة «الإنسانئية» و «الديمقراطية» , كما أن المتغيرات العربدية التى ترى 
فيها كثرة العرب انكسار! وتراجعا ٠‏ تبدى فى رؤية أسرائيل حبلى يبذور 
النهوض والتقدم , بدءا من القدرة العسكرية العربية التى عبرت عن 
احتمالاتها فى حرب 1995 , إلى قدرة المقاومة الشعبية , أي غير 
الرسمية سواء فى يرود «السسلام الممسرى / الاسرائيلي» ؛ أو قى 
المقاومة اللبنانية أو في الانتفاضة الفلسطينية ؛ الي تقدم انتشار التعليم 
والتخصص العامى عند العرب بالمقاييس التسمبية : إلى ما تراه إسرائيل 
نضجا وواقعية في التفكير السياسى العربي ؛ على ندى تراه يضعها فى 
خطر مواجهة السلام بعد أن تعودت على رؤية نفسها في مواجهة خطر 
الحرب ء وعقى نحو ما تتبا به كاتب يهودى فرتسي «مارك هيليل» فى 
151 , 

وبالطيع . ليس هذا كل ما هنالك من تقيرات على تلك الجبهة , 
فالحركة الصهيونية أخهذة بتخفيض مظها النهائية . فتحل ٠‏ الدوئة 
اليهودية» محل «دوئة اليهود» . وتعير اليهودية العالمية من أن لآخر عن 

ا 3 


تمتملها من سياسات اسرائيل أ من مطألبها ؛ ويتوضع مدى الوهم 
فيما #ختارت إسرائيل وقيادتها الصهيونية أن تتصوره من «ورمدة 
روحية» و وأارتباط مصير يهودى» بيتها وبين يهود العائم ... وغير هذا 
كثير . 

لكن لب هذا التغبير أن ثقة اسرائيل ينتفسها ؛ لم تعد كما كانت 
تيدو . وأن حيرتها أعام مصيرها » أصبحت توازى الحيرة العريية أمام 
امسالة الفاسطينية . إن لم تكن أكير . 

ولقد جرت هذه التغيرات كلها ؛ وغقيرها كتير : ومع ذأك بقى معدا 
صرة ع عربى / أإسرائيلي يطلب حلا ,. 

هذ؛ فى الشأن العام ٠‏ 

أما فى الشأن الخاص . أى شآني ٠‏ ففى تلك الفترة انتقات يحياتى 
مرة آخرى إلى خارج مصر . وفى هذا الاتتقال امتزجت ضغقوط عامة 
يفسياب شخصية ٠‏ لكن ما استطيع قوله هنا إئنى قضيت أحد عشر 
عاما من نهاية ١515‏ إلي نهاية 1945 فى غربة إنما لم أغترب ١‏ أ 
حاولت جهدى ألا أغترب - توزعت للك الفترة هأ بين بريطانيا ولبنان 
والولامات المتحدة الأمريكية على الترتيب وعلى تفأوت فى عدد السئوات. 
وتخالها سفر غير قليل . وقيها توفر لى احتكاك متفاوت الاقتراب مع 
ثقافاءت وحضسارات وتجارب وأفكار ؛ تأملتها وصساولت قهمهسا 
ماااستطعت. ويإيجاز . كان نا جيري على فيها تثثيره الكبير على 
تفكيرج. . 


لكن مجمل هذا التأثير لا يخرج عن محاولة أن أمستوعب ما يحل 
بالعالم ويما يخصنا منه من تقيير » مأ استطعت . وأن أتوصل فيه إلى 
ما اعتقد صوابه من استتتاجات . ومجمله لا يخرج عن هذه النتيجة 
ذاتها وهى أنه أيا كانت التغيرات والتطورات ٠‏ فهد؛ الصراع العربى / 
الاأسرائيتى لم يحل بعد ء وأن تصور هله لابد وأن يكون على خلاف مأ 
درجنا عليه وتريينا » أى الرفضن المطلق لاسرائيل بسكانها » وأن وسائل 
حله لابد وأن نتغير . 

وعاد إلى ذاكرتي ذلك المشروع السياسى القديم الذى أسهمت قى 
صياغته » مشروع «الدولة الفلسطينية الديمقراطية الثى يعيش فيها 
العرب واليهود على قدم المساواة» . ويدآت أفكر فى أن هذا المتسروع 
المقعم بالمثالية والعدل . قد ضماع أبراج الرياح أو دقنته الرمال . ورحت 
أتامل ما الذى أدى يه إلى هذا المصير . وتوصئت إلى أن قدي المسئولية 
الذى يتحمته الصف الذى أنا فيه : يمكن تنخيصه فى أن من يقول بهذه 
الفكرة ؛ لا يقول في الوقت ذاته إن «الكقاح المسلح هو الطريق الوحيد 
لتحرير فلسطين» . قالهرب لبست الوسيلة الوحيدة لصل المشاكل مع من 
نتصورهم شركاء فى الوطن ٠‏ لكن هذا هو ما حدت . ولا تفتى أسباب 
حدوثه شيذا فى تدارك الفسارة إلا بالتعلم من تلك الأسباب . لكن , 
وفى الوقت نفسه . لم بغب عن تفكيرى أن معالجة هذا الصرأاع تمتاج 
إلى مزيج من العتف والسياسة مع دقة النسب فى هذا المزيج ؛ وتغيرها 


وتفاوتها حسب ظروق الصرا ع ومجرياته وتطوراته ٠‏ وأصنيح يتردف على 
تفكيري مثال المؤتمر الوطني الإفريقى بقيادة ننسون مانديلا » فهو من 
ناحصية قد وضع «الكقاح المسلحء فى مكان بين الوسائل ليس على 
رأسها فضسلا عن أن يكون وسيلة وسيدة » وهو ؛ من ناحية أخرى , 
رقفض التخلى عن العف » وما زؤال يرفض حل الجناح العمسكرى 
للمؤتمر رغم وصول المفاوضات اتصفية الحكم العنصرى إلى مراحل 
متقدمة ز»*) . 

كان هذا هو قدر المسئولية الذى يتحمئه الصف الذي أنا فيه ؛ وهو 
لا يعفى الآخرين من مسئوليتهم ٠‏ علي أى نحو ويأى قدن . 

وفي 154+ حاولت صيافة بعض أفكارى فى مقأل لمجلة «الهلال» 
حول «مستقبل إسراشل» . واختصار هذا المقال أننى لا أري لها - كما 
نعرقها وكما هى قائمة - أي مستقبل (4) . 

وفي 1545 + وكنت فى زيارة طويلة لباريس » وجسدت تفسىي 
استجمع حصية » مناقشات مطولة , بعضها مع صديقى القديم لطف 
الله سليمان أصد الله فى عمره (++*) » ومعظمها مع صديقة أينانية 





(ع) رششي »«المؤثمر الوطتى الاقريقى أعلان «التخلى عن المنفه إلى 
أن تسطم السئطة فى البلاد عن طريق الانتهاب وفقا للدستور المؤقت 
ألذين توصت إلبةه ؟لقاوضمات ِ 

(ع+) توقى لطف أئله سئيمأن في ١596‏ . 


ستهوينى ويستقزنى دائما الجدل معها . فهى تداوم على إعتسراضن 
أقكارى على نحو يضصيف إليها وينضجه ا ٠‏ هى «ليتي غائمه . ورغم 
تمكذهسا من ناصية ثقافة واسعة , وتمتعها يذهن متوقد تمتزج فيه 
طاقة فنية لم تجد تعبيرها بعد ؛ فهى - على كرمها - بخيلة أو كسول , 
تادر ما تكتب . 

امهم . امستجمعت حصيلة هذه الثاقشات فى مقال طويل :هو 
بالبيان أشبه ؛ واخترت له عنوانسا «من التسوية إلى تحرير 
فلسطين» .زه) ولا أحشاج إلى ؛لقول إن لطف الله ستيمان وثيئى غانم 
اعترخما على الكثمر منه . وبالطيع لا يحمل أيهما أى مسئولية عنه , 
ودشعت بالمقال إلى صديقى وزميلى بلال الحسن » الذي كان يرأس 
تحرير مجلة داليوم السايع» على عدى عمرقفا القصير إحوالي م 
سنوات) » واقترحت نشره فاتحة لتقاش حول «المسالة الللسطينية» , 
وإذ كانت المجلة تعبر على نحو غير رسمى عن منظمة التحرير 
الفلسطينية , فقد رأى بلال إن يبدأ يعرض المقال على يعض قادة 
المنظمة , وبعد مفاوضدات أحسست بمأ يذل قيها بلال من مشقة , لم 
بنشر المقال . ويقي على أوراقي ٠‏ حيث كنت أتحين فرصدة أو مسجالا 
لينشر من متبر فلسطيتي ٠‏ وقد كانت «اأيوم السايع» وكما تدين قيما 
بعد - للسيفق -- ملجة إشيرا . 

إنما نش المقال بعد ذلك + فى صيقف 13531١‏ + فى وقت واحد فى كلى 
من »«السغير» اللبنائية و عصوت الكويت» التى كانت تصدر فى لندن . 


حم اله نسم 


بعد ذلك خطر على ذهشى هذا الكتاب الذى ترجمته وتشرته منذ 
أخثر من عشرين سنة . 

فلما قراته طك القراءة المتآخرة ؛ تراعت فى فائدة إعادة نشره بعد 
هذا الزمن , فلعل من بعض حكمة إيزاك دويتشر » التى تيدت في بعضر 
ما تفسمته هذا الكتاب من قمسول ؛ أنه لا برى حلا للمسسالة 
الفلسطينية/ الاسرائيلية إلا أن يكون منصصفا للطرقين : الفلسطينيين 
التين طردوا وأعينوا . واتعرب الذين هزموا وأهينوا وانتهكت أمالهم , 
ولليهود الذين هماجروا إلى إسرائيل : يعضهم يتوهام التحلم الصمهيوتي 
وجاذبيته لهم ٠‏ وبعضهم بعد أن انهارت ثقتهم بالتحضارة اللسيمية - 
اليهوبية الأوروبية؛ لكنهم ذهيوا إلى فقلسطين أو إسرائيل ٠‏ ليعيشوا! 
على فتات أفضاليا » ويحتموا يتقاق دعمها مقأيل إن يكونو؛ عملاعها 
وحراس مصائحها . ويعضهم يتأثيرات ديتية أى وهام أسطورية . 

وأعتقد - واثقا - أو أئنى آتطلشع - متمنيا - أن يجد القارى» قى 
بعض ما كتب دويتشر ما وجدت »٠‏ وأنه لن يقبل من أطراف أفكاره ما لم 
أقيل » وسيتصفظ على مسا أتحفظ عليه , على شلاف فى المواضيع 
والتاكيدات والتخفيقات . 

ولعلنى ثم أخطىء 

عار عار 


تاييسل 

كتب هذا الفشصمل فى شهر قبراير 1595 ؛ أى قيل أن يتوصل 
الفلسطينيون والإسرائيليون إلى الاتفاق المعروف باسم «غزة -- أريحا 
أولاء ٠‏ وكأن من بين العتاصير الرئيسية وراء ما ورد فيه - القفصل - 
من أفكار واقعة لم تذكر فيه » وملخصها أن كاتب هذه السطور ٠‏ فى 
سيتمبر 1595 قد تدأول مع عضو الأجنة التنفيذية لنظمة التحرير 
الفلسطينية محمود عباس (أبو مأزن) فى فكرة فتح ءعمسألك» غير 
رسمية يعضرها غير علنى ٠‏ توازى المفاوضات الطنية التى كانت داثرة 
فى واشنطن فى ذلك الحين بين الفلسطيتيين والإسرائيئيين ٠‏ ويشقر 
الكاتب أنه فى تلك المداوئة كان يصبذ هذ! المسلك ؛ ويسجل -- على 
مسئوليته - أن الفلسطينى الذى كان فى ما بعد هى المفاوض الرئيسى 
حول الاتفاق الذكور , قد شاركه هذا الرأى ٠‏ بل وأيدى أنه يسستطلم 
سيلا لفتم مسائك تقاوضية من هذا القبيل . 


هوامش الفصل الأول 





: الكتي التى أشين اليها هي‎ )١( 

١‏ --اليون الهادىء : روأية الكاتب الروسى ميشائيل شواوهخوف 
الحائز على جأنزة نويل لاقداب عام 19356 ؛ ولم يقدر لهذه الترجمة أن 
تنشر كاملة . فقد صدر القسمان الأول والثائي منها عن دأر النديم 
بالشاهرة عام فءذ31 ؛ وقد اغلقت طك الداأن حسمن الحصمملة على 
الشبوعدين غى مطئع شعؤأ , 

وقفى 15316 ويعد حصول شولوخوف على جائزة نويل ٠‏ طلبت متى 
«دار الكتاب العربى» (الآن : الهيئة المصرية للكتاب) حقوق نشسر 
الترحمة الكاملة » وأعادت طيبع القسمين اللذين سيق نشرهما : 
وضاعت ترجمة القسمين الآخرين فى دهاليز تلك المؤسسية بعد صدور 
أمر طبعهما + وهو ما كان قد طمائني إلى التختصر, ممأ كان عتدى من 
نسخ هذه الأصول ! 

؟ - الاقتصاد والادارة فى مصر فى مطفتع القرن التاسع عشي ؟ 
بالاشتراك صم الدكتور أحمد عيد الرحيم مصطفىي . دار المعارف - 
القامرة - ١551‏ وهى ترجمة كتاب بوإع(أ20 لقعلل أنهعانيهم م16 


مزع دز لأف مع تتدزه4] )0 تاليف هيلين أن ريفيلين . وقد 
تغير العنوان فى العربية لأن الرقابة أنذاك كانت تمثع ذكر إسرة محمد 
على فى عتأوين الكنب ؛. 

5 - مفشل إلى القاريخ الاقتصادى للشرق الاوسط للكاتب 
الاسرائيلى ن . هرشلؤج - دأر الحقيقة - ديروت -- 15/5 , 

كما ترصمت البرنامج النسائى - الشقافى - فى الاذاعة 
المصسرية الأعسال الممسرجية للكاتب الروسى الكسندر يوشكين ٠‏ 
ومسرحيشين لثكاتب المريطانى جون أوزيورن هما : «لوثرءى «تحت 
غطاء شقاف» . 

ولم يطبع آى من هذه الترجمات . 

(؟) الكرامة * مخيم فلسسطيتي تهول إلى قرية » يقع في غور 
الأرئن شمال جسر اللينى ؛ بعد حرب 11737 أصبحت الكرامة م«قاعدة 
ارتكازه لقوات المقاومة الفلسطيتية . وشتت عليه أسرائيل فجوما جديا 
ويرياً فى ١؟‏ مأرس 1514 وأبلى الفاسطينيون والجيش الأردنى بلاء 
حبيمةا . 

(1) سعيد حسامي ؛ متاضل فلسطيتى أغتيل فى إثدن فى يثاير 
4 ,وكان ممثاذ أمنظلمة التصرير الفلسطينسة فى الماصمة 
البريطانية» ورغم أن قضية اغتياله لم تحل بعد : شأتها شأن كثيرات 
مها ٠.‏ فإنه يعتقد أن للاعتبال علاقة غير مباشرة بالحدث الذى أروبه 


هنا ؛ فقد كأن تحوله إلى «الدبيتوماسية» مترض على كك التجرية » وقى 
عمئه الديبلوساسي تولى بعض مسئولية الاتصسالات السرية مع 
شخصيات اسرائيلية لليحث عن أرضية مشتركة لحل الصراع . 

(غ) انظر اتفصيل انول . 

(2) أنظر القصيل الثالك . 


اليهودى اللا يهودى 


مقدمة الطبعة الأولى 


قيمة هذا الكتاب لا تمشها الآراء والأفكار والاحكام التى يقدمها 
مؤلفه اسحق دويتشى . فهذه الآراء والأقكار والأحكام الصدائية 
كثيرا ؛ المخطئة قليلا : الموضوعية أحياتا ؛ المتحيزة أحباتا , العلمدة 
آناء والعاطفية إنا . تقول هذه الآراء والافكار والاحكام : فى قيمتها 
الكبيرة وعلى أصالتها وعمقها ليست هى وحدها التى تعطى الكتاب 
قيمته . قيمة الكتاب أنه صدر عن دويتشر يالذأت , أى بالأحرى عن 
تحريئة بالذات , 

فقيمة تجرية اسدق دويتشر » من زاوية المشكلة اليهودية وإسراثيل. 
ناجمة عن أنها تجرية شعت فى ثلاثة أتجاهات : 

أولا : تربية وثقافة يهودية عميقة وأسعة ؛ تعرضت من قيلق صاحيها 
الى إعادة نظر نقدية + يخلب عليها الموقف العلمى الأصبيل . 

ثانيا : ثقافة ماركسية واسعة . يعمقها ويؤصنها:؛ ويزيد عن 
شيمتها نقافته التاريخية الواسصسعة وتحرره من الدوقفمسائية 
والذرائعية ‏ 

ثالث : تجرية وممارسة واسعة فى الحياة فى المجتمع الخربى ٠‏ وهى 
أيضا تجرية استوعبها النقد العلمى الدقيق » وشغلت من حياة صاحبها 
نصغها الأتضم . 


لذلك ٠.‏ فقيمة الكناي أسياسا ؛ ليست فى أنه كتاب يقف معنا أو 
ضمينا + أو فى أنه كتاب يقدم لنا حقائق جديدة لا يقدمها كتاب غيره , 
وإنما قى أنه كتاب «يساعدنا على الفهم» » بسبب نوعية تتاول كل من 
القضمية وأئادة: ذلك ائتتاول الذى بتم من خلال تجرية خاصة جدا ؛ 
وعامة جدا ٠‏ فى وقت واحد ٠‏ وتكاد تكون فريدة . 

قمن بين المفكرين البهود في الغرب + دويتشر أحد القلاتل الذين 
عاشوا وعملوا فى قلب يهودية شرق أورويا ٠‏ التى اتتهى بها المطاف , 
قاعدة وأحتياطبا للحركة الصبهنوتية العأللية . 

ومن بين المفكرين الماركسيين ؛ توى الأصول اليهودية ٠‏ دويتشر 
أحد اتلقلاثل ؛ الذين تجدكوزوا مرحلة المعارضسة الديمقراعلية ٠.‏ على 
مستوي أى التخوص الذظرى على مستوى آخر . 

ومن المفكرين الماركسيين نوى الأصول اليهودية الذين تمردوا , 
دويتشر هو عدا تروتسكي . الوحيد الذى عاش الحياة الغربية ‏ علما 
يأن تروتسكى ؛ الأثل الأعلى لدويتشر ؛ ثم يكن يهوديا بأ صعنى , 
سوى معتى وراثة الديانة شكنيا عن الأبوين . 

فالكتاب ؛ خلال هذه التجرية المتشابكة شيه القريدة : يعاوننا على 
فهم قضصيتين : 

الأولى: كيف نتعالج الموقف من قواعد الحركة الصهيونية عموما . 
ومن جماهير اليهود فى إسرائيل على وجه الخصوص . 
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ويوضح الكداب أن تنك قضية لا تحتمل التبسيط الشائع ٠‏ بل أن 
هذا التيسيط الشائع يشكل كارئة بالنتيجة . 

الثانية : كيف نقهم ونعائج قضية موقف أجزاء واأسعة من اليسار 
التعالمى من الحمركة الصهيونية واسنراتيل .. دون أن نقم فى غششاوة 
الاستقزان والحنلق . 

وهما قضيتان مهمتان للنضال العربى الأن ٠‏ 

وبالطبع ٠‏ فإن الكتاب لس وحده الذى يساعد على الفهم فى هذا 
المجال ؛ إنما هو واحد من كتب أخرى ؛ إكنه ب في موضموعه. كثاب 
قعال . 

القاهرة ‏ أيلول / سيتمير ١باة!‏ 
مصطقى الدحسيتى 


كلمة المحرر 


تنشر هذه المقالات فى مجلد واحد : بعد وقأة مؤلفها .ميلو أن 
اصحق دويتشر كأن حيا ٠‏ لبذل مزيدا من العناية قى مراجعة عميه . 
وقد قررت أن يكون تدغلى فى هذه المقالات . أقل مأ يمكن , وفى 
مقالات سيق نشرها فى وقت أو آشر ؛ قاضقت هأمشا هنا ؛ وحذفت 
جملة هناك ٠‏ لقد تحمات مسئولية تحرير المحاضرة التى نتناول هالثورة 
الروسية والمسالة اليهودية» والتى تركها مؤلفها ناقصة . أما مقاله عمن 
هو اليهودى؟» فقد أحتاجت قدر! أكبر من العمل في الاختيار والتركيز . 
ولا مغر من بعض التداخل »٠‏ فى حألة تجميع محاضرات ومقالات 
ومحاورات تتتاول موضوعا واحدا معينا ؛ رغم أن تتاوله قد يتم من 
زاويا محظفة . ومع ذلك ٠‏ قأن يجد القارىء ذرة من الشك ٠‏ فى أن 
اصسحق دويتشر ظل موضوعيأ فى آراثه حول دور اليهود البالغ التعقيد, 
وحول مصيرهم المأساوى فى أورويا وفى أسرائيل . 

وإنى على يقين ٠‏ يأنتى خلال عملى في هذه المقالات : قد نجحت فى 

أن أحافظ بإخلاص ؛ فى كل الأحوال : على فكر أسحق دويتشر + 
ثتامر! دويتشر 
لندن - يناير 2 ة؟ 


> اسم 


أسمق دويتشر 
١51‏ 


بدت شهرة اسحق دويتشر فى البداية كشاعر ؛ عندما نشرت 
قنصائده ؛ وهى يعد فى السادسة عشرة من عمره فى الجلات الأدبية 
اليوائدية + ولقد كانت قصائشده الأوتى ؛ ألتى مأزال جسهرة قراته 
البعكرين يحملونها فى ذاكراتهم ٠‏ تحمل أصعداء قوية الغريمة ألمهودية , 
بقعا من التاريخ اليهودي والأساطير الدينية اليسهودية . وتمزج 
؛لرومانسية البولندية بالقولكتور القنائى اليهودى : في محاولة تبناء 
جسر على البرزخ الفاصل بين الثقافتين البولندية واليدشية . كما ترجم 
قدرا كبيرا من التسعر العبرى واللاتيني والالمأنى والييدشى الى 
البولتدية . 

وعندما كان يظقي .. كطالب مستمم .. فى جامعة ياغيلون كراكوفيا: 
التى تحمل طايع العصصسور الوسطى » محاضرات فى الأدب والتاريخ 
والفلسقفة ,؛ أصيحت الأمسيات الخصصة لأقراءة شعره ؛ أحداتً 
ملحصوظة فى نأك المديتة البسوندية الثى عسرفت بطايعهنا الغنى 
والأكاديمى . 

عن وى و بس 


وعندما بلغ الثامنة عشرة , غادر كراكوفيا الى وارسو . كما هجر 
الشعر الى النقد الأديى ٠‏ والى دراسة أوسم الفلسفة والاقتصياد 
والماركسية , وحوالى سنة /1951 + التحق بالمزب الشيوعى البولندي 
المحظور , وسرعان ما أصبح رئيسا لتحرير الصحافة الشيوعية السرية 
وشبه السسرية . وقى عام 1581١‏ , قأم برحلة وأسرعة فى الاتحاد 
السوفييتي ؛ ليتحرف على أحواله الاقتصبادية في ظل الخطة الخمسية 
الأولى » ورفض عروضسا لاحتلال مراكز أكاديمية قى جامعتي موسكو 
ومينسك , كاستاذ لتاريخ الاشتراكية والنظرية الماركسسية . وقي العام 
التائى طرد من اتهحزب الشيوعي . 

وكان السسيب الرئيسى لطرده أنه ديالخ فى خطر النازية» وأنه كأن 
«ينشر الذعر فى صغوف الشيوعيين» . إن أنه قور عودته من الاتحاد 
السوفييتي ؛ نظم » مع ثلاتة أو أربعة من رقاقه ١‏ أول معارضة 
للسمتاليتية فى المحزب الشيوعى البواندى ٠‏ وقد اعترضت مهموعته على 
خط الحزب الذى اعتبر الاشترأكية الدديمقراطية والنازية «ليستا 
صتوين وإنما توإمين» . وعندما ظهرت الصحف الشيوعية السرية ذأت 
يوم تحمل عذوان «#خطر البريرية قوق أوروياه » طرد رئيس التحرير من 
الحزب ؛ ومنذ ذلك اليوم #صبع ظلان يتبعانه ؛ واحد تستخدمه الشرطة 
البولندية, والآخر متطوع عن الخلية الحزبية الستالينية . 


ا نا 


فى أيريل 1973 غادر دويتشر وارسو الى لين كمراسل لصحيفة 
يهودية يولندية » كان قد عمل فيها أربع عشرة سنة كمصصم تجارب 
طباعة ؛ وكان من حسن حقله , أنه عندما اندلعت الحرب + وأنقطع عنه 
دخله . رفضت صحيفة بيدشية . تصدر فى لندين مساهمته فيها , 
فاضسطره هذا الى التفرغ بأقصدى مالديه من طاقة ويحجماس لتعلم 
الانجليزية . وكتب مقالته الأولى بالانجليزية مستعينا بكومة من المعاجم 
وكتب النصو والصرف والمراجع + وأرسلها الى «الايكوتوميست» 
غنشسرت فى الأسبوع التالى , ومن وقتها أمسبحت مقالاته تنشر 
بانتظام . 

2 فى 1954٠‏ , التحق دويتشير بالجيش البولندى فى سكوتلاندا ؛ أكنه 
انفق معظم خدمته العسكرية فى معسكرات العقابي كعتصصر «خطر 
وهداعه حرّاء اعتراضاته الملستمرة على الموقف المعادي للسامية اذى 
كان سائدا فى هذا الجيش . وعندما مسرم سنة 1585 + اتضم إلى 
هيئة تحرير الايكونوميست +٠‏ وأصبح خبيرها فى الشئون السوفييتية ‏ 
ومصعلقها المسكرى ؛ ومراسثها الرئيسى فى أورويا : كما انهيم إلى 
أسرة تحرير الاويزرقز :؛ التى أصيح مراسلا متجولا لها فى أورويا 
مكتيب ياسم أدبى شن وبرجرين» , 

حوالي عامي 1940-1545 ء ترك ال «قليت ستريت» تسارع 
الصمحافة فى ثندن + والعمل الصحفي المتتظم ؛ يتفرع لعمل ذى قيعة 


داع ؟ لد 


أعبر .وفى 15845 نشير كتابه وستالين: سيرة سياسية» الذي وصقف 
بثنه «أكثر السير إثارة للنقاش فى عصرنا» ؛ فنشر قى طبعات عديدة ٠‏ 
وطبع باثنتي عشرة لغة : ونتضمم طيعته التى صدرت سئة 1551 , ملحقا 
عن سنواأت ستالين الأخيرة . 

وقد أدى نشر «ستالين: الى الاعتراف يدويتشر كمرجع فى الشثون 
السوقييتية ٠‏ وكمؤرخ للثورة الروسسية ؛ أما ثلاثيته عن تروتسكى : 
«الثبى السلحه ١502‏ . ودالثبى الاععولء كد14 ءي النفبى 
المنيوذءه 15357 ء فلقد ركزت سسمعته ككاتب بسسيطر على النثر 
الانجليزى . وقد اعتمدت سيرة تروتسكى تلك على بحث تقصميلى في 
ملفات تروتسكى فى جامعة فارفارد ؛ على أن قدرأ كبيرا من مادة 
المجلد الثالث ٠‏ تعتير مأدة فريدة؛ لأنه حصل على أذن شاص من أرملة 
تروتسكى - المرحومة تتأليا سيدوقف ‏ بأن يقرا فى القسم المقلق من 
المئفات » والذني سبظل بناء على وصية تروتسكى نفسه . مغلقا حتى 
نهاية هذا ألقرن . 

وقد كان فى خطة دويتشر أن يختتم ساسلة سيره » بدراسة عن 
لينين ؛ وكثيراً ها عير عن أمله ؛ فى أن ينظر الى عمله «كمحاولة وأحدة 
فى التحتيل الماأركسى لثورة عصرنا » وكذاك كثلائية تتمكم بقدر من 
الوحدة الغندةه: . 

ولقد حاضر دويتشر شمن برتامج حجنم. تريقيليان قى جامعة 


جاق ‏ الخو مم 


- 


كسيريدرج سنة 153ل اكذا واستمع إليه جمهور غفير : أحرز 
انتباهفه الفائق واستجايته الصارة ؛ ونأل الصدى نفسه خلال أقامته 
لستة أسابيع فى جامعة ولاية نيوربورك فى يتنجهامان . كية هأرير ؛ 
وكذئلك عندما حاضسر فى جاممات ثيوريورك ويرنستون وهفأرقارد ؛ 
وكولومبيا فى ربيع 1551 ء ولقد ظهرت محاضراته في برنامج ج.م. 
تريقيئيان تحت عنوان «الثورة غير المنتهية» فى أريع عثسرة أو خمس 
عشرة لغة . ورغهم أن كتبه ظهرت قى طبعات كثيرة وترجمت ألى لغأت 
عديدة . إلا أن أيا منها لم ينشر حتي الآن فى يدان الكطة السسوقييتية » 
وصع ذلك شهناك مأ يدل على أنه له هناك قراء شجدان ومتحمسين غير 

وكثيرا ما خاطب دويتشر , كخطيب ذى قدرات مسيطرة + ومناقش 
ذى قدرة جدالية » جماهير غفيرة على شاطيء الأطلنطى ٠‏ وفى عام 
معكذأ . إشترك في أول ندوة تثقيفية عن فيتنام » حيث انتظم خشمسة 
عشر ألف طالب فى جامعة يركلي ٠‏ ليستمعوا! الى بيان اتهافه ضد 
الحربي الباردة . 

ولقد كأن دويتشر على قدر غير عادى من الصيوية ؛ مكنه ؛ رغم 
انشقاله بمقرده تقريبا + فى عمله الفكرى الخاد ‏ من أن يواصل 


ا 


متابعة السياسات الجارية باهتمام حار : وطوال أريع عشرة سنة ؛ 

كانت تحليلاته للأحداث الدوئية الرئيسية تثقى جمهورا وأسعا من 

القراء. فى الصحف الرئيسية في أوروبا والولايات المشحدة واليابان 
والمهند وأمريكا اللاتينية . 

ولقد ل يعمل حتى أآشر يوم عن حيأته » ومات في روما في ١9‏ 
أعسبطس دأب» 919319 ؛ 

مايو أيار: 58ةا . 

تأمرا دويتشر 





امة؟ 5 0 
ا 1 وين 2 يب 1" 


مايا اسن 


اليهودى اللا بسهودى )١(‏ 


هناك شول تتصودى قديم ء يقول : «يظل اليهودى الذى يرتكب 
خطيئة, يهودياه وتفكيرى يذهب بالطبع إلى أبعد من فكرة «الخطيثة» أو 
شم الخطيئةه كن هذا القول : أعاد فى ذهني ذكرى من ذكريات 
الطفولة . قد لا تكون عديمة الدلالة بالتسبة للموضوع الذى أتناوله ‏ 

أذكر أننى فى طفولتى ٠‏ قرأت المدراش (التفسير اليهودى التقليدى 
للتوراة) قصادقت قصنة ووصيقا لمشتهد أسدولى على شيالي . نلك هى 
قصة الحاشام مأير : القديس والحكيم العظيم وعماد الارثوذكسية 
البهودية وإحد واضعىي الدراش ؛ والذى طقى دروسا فى أللاهوت عن 
الملحد إليشا بن أبيوه ؛ اللقي ب ٠‏ آخر» (أي الغريب) . 

فدات يوم سيت كان ماير مع معلمه . وكائعادة استغرقا فى نقاش 
عميق ٠‏ وكان الملحد راكبا حماره .و1! كأن الحاخام لايستطيع الركوبي 
فى يوم الصسبت , ققد كان يمشى الي جواره : ويتصت باهتمام الى 





)١(‏ بنيت هذه امقالة » على محافسرة أأقيت على المؤتمر السهودي 
العالمى فى قبراير ١54‏ ؛ خلال أسيوع الكتاب اليهودى . 


ا انه 


كامات الصكمة ؛ ألتى تخرج عن شفتيه اللحدتين » وقد استخرقه 
الاتصات الي جد أنه لم يلحظ أنه هو ومطعه قد وصلا الى الحد الذى 
تمع الطقوس اليهودية اليهود من اجتيازه فى يوم السيت + فأستدار 
الملحد العظيم الى تلميذه وقال : «أنظر + لقد وصلنا الى المد , فيجب 
أن نفترق الآن , ليس لك أن تصاحينى الى أيعد من ذلك . عدء وعان 
الحاخام ماير الى الطائقة اليهودية ٠‏ بينما واصل المتلهد مسميره ألى ما 
وراء حدود اليهودية . 

كان فى المشهد مايكفى أيثير حيرة طقل يهودى أورثوذكسي . كنت 
اعسجب لكاذ؛ يتلقى الصاخام صاير , ذلك الهصسوء اموجه من أضسواء 
الارثوذكسية ٠‏ بروسه علي الملحد ؟ ولمادنا كان يبيد نه كل هذا أتحب ؟ 
غاذ! كان بدافع عنه أمام غيره من الحاخامات ؟ ويبدى أن قليى كان مع 
الملصد ٠‏ مي هق ؟ كان ييدو من داخل اليهودية وخارجها فى الوقت 
نفسه: فقد أبدي احتراما غريبا لارتوذزكسية ثلميزه + فندما أعأده ألى 
اليهود قى يوم السبت المقدس ء بينما أعرض هو نفسه عن الشريعة - 
وعن الطقنوسء وسار الى ماوراه الحدود . وعتدما كنت فى الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشيرة : شرعت في كتابة مسرحية عن «آخرء والحأخامء 
ماير: وحاوئت أن اكتشف المزيد عن شخصية «أآشره ؛ ما الذى جعنه 
يتجاون أليهودية ؟ هل كان من الغنوصيين؟ هل كان من أتصار مدرسة 


ع يوي 1 من 


أخرى من مدارس الفسلقة اليوناتية أو الرومائية 5 ثم استطع التوصيل 
الى جولب + ولم أإتجم فى المضى ألى ابعد من الفصل الأول . 

إن اليهودى الملحد الذى يتجاوز البهودية ينتمى الى تقليد يهودي . 
يمكنكم اذا شثتم أن تروا فى «آخر» نموذجا ليؤلاء الثوريين العظام فى 
الفكر الحديث : ننميتوزا ٠‏ فايتهة » مساركس ؛ روزا لوك مبي رج , 
تروتسكى ؛ فرويد + ويمكنكم آذ! شذتم أيضا ؛ وضسعهم ضصمن تقليد 
يهودى . لقد ذهبوا جميعا الى مأ وراء حنود اليهودية؛ وكلهم وجدوا 
اليهودية شديدة الضيق , مماتة ٠‏ مئيئة بالقيود : وكلهم بحث عن مثل 
عليا وعن تحققها غيما وراعها ٠‏ وهم يمتلون كل ومحتوى الكثير مما هو 
أعظم ما فى الفكر الحديث ,؛ كل ها وقم من تطورات فى الفلسقة وعلم 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة وممتواها العميق فى القرون الثلائة 
الأخيرة . 

هل كدان شة شىء مشترك يينهم ؟ أيمكن أن يقال أنهم أثروا فى 
فكر البشرية كل هذ! التاثير العظيم سبي «عبيقريتهم البهودية: 
الخاصة ؟ أننى لا أؤمن بالعبقرية الفريدة لأى عنصر » ومع ذلك أعتقد 
أنهم كانو! فى الحقيقة يهددا جدا1 على ذحى ما . كأن فيهم شىء من 
جوهر الحياة اليهودية والفكر اليهودى . كأن بصورة قبلية استكتاء من 
حيث كونهم يهود! عاشوا على تخوم حشضارات وديانات وثقافات قومية 
محدلفة . لقد ولدوا وتريوا على تخوم عصور مختافة . ونضسجت عقولهم 


حا 1 ا ميمه 


حيث كانت التأثيرات الثقافية المتذنوعة نتداخل وتخصبي يعضها بحضيا 
عاشوا .على حدود أممهم وقى زوأياها وشقوقها ؛ وكان كل منهم فى 
المجتمع وفى خارجه فى ذات الوقت ؛ ولقد كان ذلك هى الذى مكنهم من 
أن يرتضعوا بفكرهم فوق مجتعاتهم » وفوق أممهم ؛ وقوق عصورهم 


مستقياد بعندة . 


وأظن أنه مؤرخ انجليزى بروتستانتي لحياة سبينوزا هو الذي قال 
إنه لم يكن أحد بقدر أن يقود ذاك التمرد الذى قاده سبينوز! فى فلسفة 
عصيرهة ؛ سوى يهودى ٠‏ يهودى غير مرتيط يعقاك الكناس المسيحية ؛ 
الكاثوليكية واليروتستانتية .ولا يعقائد الديانة ؛لتى ولد عليها )١(‏ . 

لد تريبى سبيئتوزا قى ظل تلثيرات أعمبباتنيا وفولتدا وألائبا 
الاتساضى المؤثرة إنتذاك فى تشكيل شفكره > وقيك كان وطنه شولند!ا دي 
ألءإن من أخطر الكحائير اثثاتمة عن الانتصار اللاهرى العظيم الذى أحرزته 
الستحدة هو أن مفكريى السيمهية نابرا ماحتقوا احتكاكا حيوية مم الديانات الأخري , 
السيجية شي النظر ذلبي العائم متشوذة بالسبحة كلس لقررء طبيسة الانتبباء .٠‏ ولقد كن 
اشجع الفكرين واكترهم أصالةا..ء شق سيور : الذي تسافي علي التحيزات [تتزشونيه 
ألتى لم يسشطيع الأخرون انتزا ع أنفسهم متهاء «مراسلات سبينيزا ٠‏ مقدمة يقثم 


#وولقيه , 
اسه 


غمار الثورة البورجوازية . أما أسلاقه فقد كأنوا ٠‏ قبل مجيثسهم الى 
هولند! ؛ من «المارائيم» , أسبانا يرتغاليين ؛ يهود! سابقين ٠‏ يهودا فى 
الياطن ومسميين فى الظاهر ,. شأن كثير من البهود الأسيأن الذين 
فرضت عليهم محاكم التفتيش التعميد ٠‏ ويعد أن جامت عائلة سبينوز! 
الى هولندا كشفغت عن يهوديتها , إتما بالطبعء لم يكونوا هم ولا أبتاؤهم 
غرياء عن المناخ الفكرى للمسيصية , 

أن سبيئوزا نقسه . عتدما يد كمفكر مستقل وكرائد للتقد الحديث 
الكتساب المقسسى ؛ وضع يده على الفور على التناقضن الرئيسى فى 
البيهودية . التناقض بين ألاله الواحد والكون ؛ والوضمم الذى يظهر يه 
ذلك ؛لانه فى الديائة البهودية , كاله مرتيط تشعب وأحد فقط ء التتاقض 
سين آلاله الكوتي وبين «شعيه الختار» وثعرف مأت! جحلب أدرأك هذا 
التناقض على سبينوزة : الطرد من الطائقة اليهودية والحرم . كان عليه 
أن يحارب ضد رجال الدين اليهود الذين كانوا هم أتفسهم حتى عهد 
قريب ضحايا ممحاكم التفتيش » وأصابتهم عدوى روح محاكم التفيش , 
ثم كان عليه أن يواجه عداء رجال الكنيسة الكائوليك وااقساوسة 
الكالفانبين . كانت حياته كلها صراعا للتغلي على قيى ديانات عصره 
وثقافاتها ,. 

من بين اليهود نوى الطاقات القكرية العظيمة . الذين تسرضوا؛ 
لتناقض مخقف الديانات والثقافقات , من تجاذيتهم المؤثرات والضفوط 


1م 


المتناقضة »2 فى اتجاهات مختفة ؛ الى حد أفقدهم التوأزِن الروحي 
فائهاروا ٠‏ كأن أوريل أكويستاً :راش سيينوز؟ , الذى تمرد على اليهودية 
أكثر من مرة » وتاب أكثر من مرة . وتكرر حرمان الحاخامات له من 
الرحمة: وتكزرر سهجودة أمامهم على أرض كنس امستريام : وعلى 
خلاف أكوسنا . تمتع سبينوز؛ بالسعادة الفكرية العظيمة فى أن يكون 
قادرا على الملاعمة بين المؤثرات المتضارية وأن يخلق منها نظرة أعلى 
إلى العالم ؛ وفلسقة موحدة . 

فى كل جيل تقريبا ٠‏ كلما وضسع المثقف اليهودى في سياق الثقافات 
المختلفة وتصار ع مع نفسهة ومع مشأكل عصره ؛ تنجد من ينهار تحت 
الثقل ؛ مثل أوريل اكوسةا : ومن يجعل من ذلك العبءه جناحين للعظمة 
مثل سبيئنوئ؛ » ولقد كان هايئة على ثحق عافق أوريل أكوسيتا عصرم ؛ 
وكانت نسسبته الى ماركس + حفيد سيينون! الفكرى : تقابل نسبة أوريل 
اكوستا الى سبينوؤا . 

كان هاينه ممزقا بين المسيحدة والبهوية » وبين فرنسا وألمانيا » ففى 
الرأابن حيث موطنه + تصادمت مؤثرات الثورة الفقرئسية والامبراططئورية 
التابوليونية مع مؤثرات امبراطورية القياصرة الألمان الرومائية المقدسة 
العتيدة . وتربى في فلك الفنسفة الألمانية الكلاسيكية + وفى فثك الأفكار 


الجمهورية الفرئسية ؛ رأى كأنت قى زى روسبير ٠‏ وقيخته فى زى 


11 


نامليون ٠‏ من حسيث الروح : وهى هكذا بصفهم في وأحدة من أغذي 
فقرات كثايه : دحول مساألة الدين والفلسفة فى المانيأ» ‏ وأكثرها تأثير!ء 
وفى سنواته الأخيرة أحتك بالاشتراكية والشيوعية القرنسية والألمانية , 
وقابل ماركس بنفس الاعجاب والعطق الواعى اللذين قابل بهما أكوسةا 
سسييثوز + 

وبالمثل تربى ماركس فى متطقة اثأراين ٠‏ ولما كان أبواه قد تخليا عن 
اليهودية » فلم يدخل فى صرا ع مع التراث اليهودى مشما فعل هاينه , 
وكان الأكثر !إلحاها عنده هى معارضته للتخلف الاجتماعى والروهي فى 
ألانياً المعاصرة ء ولا كان قد عاش محمعظم حياته منقيا » فقّد تشرب 
فكره بالفلسفة الألمانية . والاشتراكية الفرنسية , والاقتصاد السياسىي 
الاتجليزى . ولم بحدت أن القت هذه المؤثرات المتباينة فى عقل معامسء 
مثل هذا اللقاء المشسر . فقد أرتقع مأركس فوق الفنسفة الأثائية 
والاشتراكية الفرنسية والاقتصاد السياسسى الاتجليزى ٠‏ وتمثل أفضل 
ها فى كل من هذه ألتيارات ٠‏ وتخطى حدودها جميعا وتسامي عليها . 

ولكى تقاترب أكثر من عميرنا . هناك رورًا أوكسميورج وتروتسكى 
وفرويد ٠‏ وقد تكون كل منهم فى غمار تيارات تأريفية متقاطعة ؛ فروذا 
لوكسمبرج مزيج فريد من الشخصية الألماتية والبولندية والرورسية + ذاثت 
المرزاج اليهودى ٠‏ وكلان تروتسكي تلمسيذ! للمدرسة الثاتوية الروسية 
الآلمانية التوثرية في أوديسا الكوس مويوليتية » على حافة امبراطورية 

سج يا سم 


القياصرة الارتوذكسية اليونانية » ونضع عمقل فرويد فى قيينا + فى 
غرية عن اليهودية . ومعارضبا للكنيسة الكائوليكية فى عاصسمة 
الهأيسبرج. وكان يجمعهم كلهم ذاك العنصسر المششرك ؛ إن ذات 
الظروف التى عاشو! وعملوا فيها . لم تسمح لهم بالتصالع مع الافكار 
التى كانت محدودة وطنيا أى دينيا » ودفعتهم الى التطلع الى نظرة كونية 
شمولية ؛ 

لم تكن أخلاق سبينوزا هى الأخلاق اليهودية » إنما كانت أشلاق 
الإنسان عامة ؛ ثماما كما أن إلهه لم يكن الإله اليهودى : قعندما أتحد 
إلهه مع الطبيعة » سفم هويته المنفصلة المميزة المقدسة ٠‏ ومع ذلك : 
فعلى نحى مأ ظل إله سبينوزا وأخلاقه يهوديين ؛ قيما عدا أن يهوديته 
كانت هى التوحيد اليهودى ممدود! الى نتيجته المنطقية » والإنه اليهودى 
الكونى بعد الخضاعه لتفكير شامل . وما أن يتم اخضاعه لتفكير شامل 
حتى يكف ذلك الإله عن أن يكون يهوديا . 

ظل هأينه طيئة حياته فى صيرأ ع مع اليهوبية ؛ كان موقفه منها 
مزدوجا بصورة خاصة ؛ مليثا يألحب الكاره » أى الكراهية المهبة . 
وكان من هذه الناحية أدثى من سبيئوز! , اأذى لم يصيم مسيحيا 
عندما حرمه اليهود من الرحمة ؛ لم تكن لهاينه قوة عقل سبينوزا 
وشخصيته وكأن يعيش فى مجنمع أكثر دخلفا من المجتمع الهوتتدى في 


سن 


القرن السسايع مشر . رغم أنه كان فى بداية القرن التأسع عشر , 
ولقد عالق آماله من البداية على ذأك التحرير . الزائف للبيهوب . ذلك الذى 
قال عنه موسى مندئلسون «أن جين ذلك المثل ا!لأعلى المهودى الألمانى ؛ 
يتجانس مع خسة ليبيرالية البورج وازية الألمانية غير اليهسودية , 
فالتيبير الى الالمأنى «رجل حره» دآخل بيته ؛ وأككر الرعايا الخلاصا 
خارجهه .. ولم يسستطيع هسذا أن يقتم هسايته طويلا ؛ فتهلى 
عن اليهودية واستسلم للمسيجية , أما فى دخيلته لم يتصالح أبدا لا 
مع التخسلىي ولا مع التحول » فيطله دون أيزاك يقول للصاخسام فون 
باكراش ١:‏ «لاإستطيع أن أكون واحدا متكم ٠‏ إنى أحب طعامكم 
أفضل بكدير همأ أحب ديانتكم . لا . لا استطيع أن أكون وأحهدأ منكم ‏ 
وأشك أنه حتى فى أفضيل عصوركم فى ظل حكم ملككم داوود ٠‏ في 
أفضل عصوركم » كنت سأهرب منكم الي معابد أشوريا ويابل , التي 
قسانت مليئة بالحب ومتعة الحياة» ومع ذلك فقد كان يهودي منيعا 
غاضيا . 

أما ماركس الذى كان أصغر مثه يحوالي عشرين سنة فقد تغلب 
على المشكئة التى عذيت هاينه ؛ ولم يقع فى براثتها سوى مرة وأحهدة , 
فى كتابه المبكر الشهير : «المسالة اليهودية» . وكأن هذا الكتاب عو 
رفضه لليهودية رفضما! لابقبل التقضض. . ويسبيه هاهم المدأفشعون عن 


1 مس 


الارثوزكسية اليهودية والقومية اليهودية ماركس ك5 «عدى للسسامية» ومع 
ذلك أعتقد أن ماركس قد وصل الى لب قلب الموضوع ء عندما قال إن 
اليهودية قد عاشت , ليس رقماأ عن التارييخ ؛ وإتمأ من .خلال التاريخ , 
وأنها مدينة بيقائها للدور المتميز الذى لعيه اليهود , كعمااء لاقتصناد 
نقدى فى محيط يعيش فى ظل اقتصاد طبيعي , إن اليهودية كانت 
أساسا هى خلاصة علاقات السوق وعقيدة التاجر ؛ وإن أورويا 
المسيحية لدي تطورها من الاقطاع الى الوأسمالية . أصبحت يهودية 
على نهو ما » ورأى ماركس فى المسيعح «اليهودى المتّظر» ورأى فى 
اليهودى» المسيصى العملى» وعلى ذلك رأى فى المسيحى البورجوازى 
«العمئى» يهوديا . 

ولا كأن قد عالج اليهودية كاتعكاس دينى لطريقة التقكير 
البورجوازيةء ققد رأي أن اليهودية تمتص أورويا البو جوازية. ولم يكن 
مئله الاعتى هو الساواة بين اليسودى وغير اليهودي في مسجتمع 
رؤسمالىي «مهود» . أتما تحرير اليهودى وغير اليهودي معأ من طريقة 
الحياة البورجوازية: أو كما وضعها هوء؛ على نحو أكثر استغفرزازا 
بعقردات الهيجلى الشاب المقسرقة فى المفارقة :: «تصرير المجتمع 
من اليهودية». كانت فكرنه تمال فكرة سبيئوزا فى كونيتها » لكنها 
متقدمة زمنيا بمائتى سسبتة -- كانت فكرة الاشتراكية والمجتمع 
اللاطيقي: بلا دولة . 

سبي 1 ا سم 


من بين تلاميف ماركس واتباعه ٠‏ لا يكاد يكون هنأك من هى أقربي 
اليه من .حيث الروح والمزاج من روزا أو كسميرج وليون تروتسكي . 
ويتبدى شبههما يه فى رؤيتهما الدرامية الدبالكيتكية للعأئم وصسراعاته 
الطبقية؛ وفى ذلك التوافق النادر فى التفكير والاحساس والتخيق الذى 
يمتم لختهما وأسلويهما ميزة الوضوح والكثافة والفنى (ريما كان يرتارد 
شو يفكر فى هذه الصفات عندما تحدث عن مواهب ماركس الادبية 
اليهودية الخاصة) . ولقد تطلع كل من تروتسكى وروز! أوكسمبرج, 
مئلما تطلع مأركس.» مع رفاقهما من غير اليهود: الى الول الكونية 
كنقيض للحول الخاصسة:؛ والى الحلول الاممية كنقيض للحونل القومية 
مشاكل عصرهما. وحاولت روزا لوكس ميبرج ان تتخطى التناقضص بين 
الاشتراكية الاصااحية الالمانية والماركسية الثورية الروسية؛ حأولت أن 
تحقق الاشتراكية الالمانية بشىء من الحماس والمثالية الثورية الروسسية 
والبوالندية ؛ بشّيىء من هذه الرومانسسية الثورية؛ التى أطراها . بون 
استحياء ٠.‏ مفكر واقعى عظيم مثل ليثين. وفقى نفس الوقت؛ حاولت روذ! 
أن تزرع الروح والتراث الديموقراطى الادروبى الفربى في الصركات 
الاشتراكية السسرية في شرق اورويا - وفشلت فى هدقنها الرئيسسي. 
ودقعت حياتها ثمنا لذلك. لكنها لم تكن وحدها التي دفعت الثمن, 
فياغتيالها احتفلت المانيا الهوهنزترن بانتصارها الأخير: واحتفلت 
إلنازية بانتصارها الأول . 


الا 


أما ترتسكى ؛ مؤلف الئئورة الدائمة فقد كانت أمامه رؤيا تورة 
عالمية تغير البشرية . ولقد اصطدم الرجل الذى شارك لينين قيادة 
الثورة الروسية:؛ والذى أسس الحيش الاحعر » بالدولة التبى ساعده على 
خلقها؛ عندما رفعت الدولة وقادتها راية الاشتراكية فى يلد واحدء أذ ثم 
بدر بخلده أن تتحدد رؤيا الاشتراكية بحدود يلد واحد. 
عافي هؤلاء الشوريون العظام نقطة ضمعف خطعرة. فقد كانواء 
كيهود» يفتشرون طىي نحو مأ ؛ إلى الجهذور . لكنهم كانوأ يفتقرون الى 
الجذور فى بعض التواحى فقط: أذ كانت لهم أعمق الجذون فى التراث ٠‏ 
الفكرى ؛ وفى أتيل امانيى عصورهم . ومع ذتك قعتدما! يتضاعد 
التسامم الديني أو الشعور القوعىء حيثما ينتصر ضيق الافق المذهبى 
والتعصيبء يصبحون أول الفسدايا . فقد تبدهم الحاخامات اليهود, 
واضطهدهم القساوسة المسيحيون: وطاردتهم شرطة الحكام الريقيين 
املسقيدين كما طاردتهم الرتزقة المسكرية. كأنوا موضم كرافية 
الديمقراطيين الزائقين من أعداء النقدم , كما كاتوا طريدى أحزايهم : 
كمأ نقوأ كلهم تقريبا من بلادهم: وأعدمت مولفاتهم جميعا حرق فى 
وقت أو آشر . فاسم سيينوزا؛ ظل ممنوعا ذكره لأكثر من قرن بعد موه 
وحتى لايبنز: المدين لسبينوز! بكثير من فكره؛ لم يجرؤ على ذكرهء 
وصازالل تروتسكى ملعونا فى روسيا حنى أليومء وكاتت أسماء ماركس 
وهأبنه وفرويد وروزا أوكسسصبرج ممنوعة فى المائياً حني وقت قريب»: 
هوت 


لكنهم هم الذين يحررون النصر فى النهاية. فمعد قرن من اغرأق اسم 
سبينوز! فى النسيأنء أقاموا له التماثيل. وأعترفوا به كواحد من أعظم 
من اخصبوا العقل البشرى. ولقد قال «هردر» مرة عن جوته : «أتمنى لو 
اأقرأ جوته بعض الكتب اللاتينيه » غير كتاب الاخلاق لسبينوزاء 
فالحقيقة أن جوته ترس فى أاحضان فكر سبيتوزًا: وقد وصفه فايته 
بحق بان «سبيذوزا هو !أذى ألقى برداء الصيغ الرياضمية ووقف أمامنا 
شاعر؛ خنانياء . وكذلك اإتتمسر هاينه نفسه على هر وجويلز. وسيعيشض 
الكوريون الآخرون من ايناء هذا الخط وسيتتصسون إن عاجلا أو أجلا 
على من اجتهدوا لمحو ذكراهم . 

واضع جدا لماذا يتتمى فرويد الى نقس الغط القكرى: فهو في 
تعاليمه - أيا كاتت صزاياها وعيويها - يتخطيى حنود ماسيقهة من 
مدأرس علم التفسء؛ فالاتسأن الذى يله ليس المأنيا أو اتهليزيا أو 
روسيا أو يهودياء أنه الانسسان العالمى الذى فيه اللا وعى مع الوعي, 
الانسان الذي هو جزء من الطبيعة ومن المجتمع ؛ الانسان الذي تتوحد 
رغياته وتطلعات». وساوسية ومحرماته ٠‏ مصصاير قلقه ومازقه؛ بخض التظر 
عن العنمير أو ؛لدين أو الأمة التى ينتمى إليها. ولقد كان النازيون ؛ من 
وصهة نظرهم + على حق عندسا قرتوا اسم فرويد ياسم مساركس, 
واحرقوا مؤلقاتهما مما . 


و 


كل هؤلاء المفكرين والثوريين كان يجمعهم ضرب من ميادىء فلسفية 
عامة مشتركة. ورقم أن فلسقاتهم تتتوع؛ طبعا من قرن الى قرن ومن 
جيل إلى جيل. قهم جميعا , من سيينوزا الى فرويد » حتميون » وكلهم 
يؤمن يأن الكون تحكمه قواتين متاصلة وسسائدة . وهم لا يرون فى 
الحقيقة الواقعة خليطا من المصادقات . ولا التاأريخ جماعا ترغبات 
الحكام ونزواتهم الجامحة. ويعلمنا فرويد» أنه لا شى+ يخضع للتصدفة 
في احلامنا ولا حماقاتنا ٠‏ بل ولا فى زلات السنتنا ٠‏ ويقول تروتسكى 
أن قوانين التطور «تجسد» نفسها خلال الاحداث ؛ ويقوله ذلك, يقترب 
جدا من سديتوز؟ . 

كلهم مؤمنون يالحتمية ٠‏ لأنهم بمراقبتهم لكثير من المجتمعات , 
ودواأسشسهم لكثير من «أساليب الحياة» عن كثي, يلتقطون العناصر 
الاساسية المنتظسة فى الحياة. وطريقتهم فى التفكير جدلية. ولأنهم 
عاشو! على تخوم الامم والدياثات » يرون المجتمع فى حالة تدقق , 
ويدركون فى الحقيقة تغيرها لاثبأتها: أما المسجونون دآخل مجتمم 
واحدء وامه وأحدة . أو ديانة واهدة . فيميلون الى تصور أن أساليي 
حياتهم وطريقةهم فى التفكير على صواب مطلق لا يتغيرء وان كل 
مايناقضى ما تواضعو] عليه هو على نحو ما «قير طبيعي» أو أدنىي؛ أو 
شرير. ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء الذين يعيشون على تخوم مختلف 


حا ا سه 


الحضيارات يفهسون بوضوح أكثرء الحركة العظيمة والتناقضى العليم 
فى الطبيعة والمجتمع . 

ويتقق كل هؤلاء المفكرين على تسبية الاخادق الدارجة. وأيس منهم 
من يؤمن بالخير الطئق لى الشر المطئق . ققد راقبو جميعا مجتمعات 
تعتنق اخلاقيات مخلقة درجت عليها: وقيما اخلاقية مخلقة ,. فما كان 
خير! عند محكمة التفتيش الكاتوليكية الرومانيةء التى عاش فى ظلها 
أجداد سديتو:؟! ؛ كان شرا عند اليهود ٠‏ وما كأن كيرا عند الحاخامات 
والشيوخ اليهود في امستردام . كان شر! عند سبيتوزا نفسه. ولقد 
عانى هاينه وماركس فى شبايهما الصدام الكبير بين القيم المعنوية 
للثورة الفرنسية. والقيم المعنوية لالماتبا الاقطاعية . 

ومع ذلك قكل هؤلاء المفكرين نقريبا تجمعهم فكرة فلسفية عليمة 
أشرى مشتركة . فكرة أن المعرفة لكي تكون حقيقة يجب أن تكون فعالة, 
وأثر ذلك ع1 آراتهم قي الاخلاق ؛ لأنه إذ! كان لا يمكن قصل المعرقة 
عن العمل أو التطبيق ؛ الدذى هو بطبيعته نسبى ومنناقض مم ذاته: قان 
القيم المعنوية . معرقة ماهى شير ومأ هو شرء لا تتقصل ايضا عن 
التطبيق , وهى أيضا نسببة ومتناقضة مع ذأتهاء ولقد كان سبيتوز! هو 
اذى قال : «أإن تكون يعنى أن تفعل » وأن تعرف يعني أن تقمل» ١‏ ولم 
تبق سوى خطوة واحدة الى قول ماركس: «حتي الآن قأم الفلاسقة 
بتفسير العائم. ومن الآن قصاعد!ء المطثوب قو نغييره . » , 


سر اسن 


وأخير! فكل عؤلاء الرجال من سسبينوزا الى قرويدء أمنوأ بالتضدامن 
النهائي بين البشرء وقد كان هذا متضمنا فى موقفهم من اليهودية. 
ونحن الآن ننظر الى هؤلاء الذين أحنوأ بالانسائية شلال ضياي عصرنا 
الدامي. ننظر اليهم خلال دخان غرف القانء ذلك الدشان الذي لا 
تستطيع أص ريح أن تيدده عن أيصارنا . لقد كان «هؤلاء اليهود شير 
اليهوبه اساسا متقائئين. وقد اوصلهم التقاؤل الى قمم ليس من السهل 
الارتقاء اليها فى عصرناء لم يتتصوروا أنه سيكون يوسع اورويا 
«المتحضرة» فى القرن العشرين: أن تغرق الى عمق من البريرية , تقع 
معه مجرد كلمات «تضامن البشرية» فى آذان اليهود وقع السخرية 
الشريرة ؛ ولقد كان لدى هأاينه وحده حسن الشسعراء الهاجس يذلك 
عندما حسثر أورويا من المذبحة الموشكة تلالهة الجرمان القسدامى 
النحدرين من الغايات الجرمانية السمحيقة فى القدم؛ وعندعا توجس من 
أن «مصير اليهود العصرى مسأساوى بما يشوق التعبير والانراك, 
مأساوي الى درجة أنهم يضحكون منك عتدما تتحدث عته . وهذه عى 
أعظم المأسى» . 

لا تجد هذا الهاجس عند سبينونا أو ماركس . ولقد ترنح شرويد 
عقليا فى شيضوخته تحت ضسرية النازية: واقد صدم تروتسكى عندما 
استخدم ستالين ضده التعريض المعادى للسامية؛ فقد اإستنكر 
تروتسكى فى شبابه ويأوضع العسارات مطلب «الاستقلال الذاتى 


سا ان 


الثقافي» اليهودي ؛ الذى رفعه اليوند؛ الحزب الاششرأكى اليهودي فى 
0 . ولق قعل ذلك ياسم تضامن !تيهودى وغير اليهودى فى المعسكر 
الاشتراكى: ويعد ذلك بحوالى ريع قرن؛ عندما كان طرفا فى صراع 
غير متكاقىء مع ستائين ؛ وذهب الى خلادا الصزب فى موسكو ليعرض 
أراعه » قوبل باشارات فارغة الى يهوديته بل ويافانات صريحة معادية 
للسامية. ولقد صدرت الاهانات من اعضاء قي الحرب الذي قاده فهو 
وليئين ٠‏ فى الثورة والصرب الاهلية؛ وبعد ريع قرن أكي ؛ وعد 
«أوشويتزءى «مأجدانك» و «ويلسن», لجأ ستالين مرة أخرىء وهذه أمرة 
بصراحة وعداء اشد إلى الاهائة والتعريض اللاساميين . 

انها حقيقة لا نزا ع فيهاء أن المذبحة النازية استة ملايين من اليهود 
الاوروييين ثم تترك أى أثر عميق على أمم ؛ورويا. انها لم تصسدم 
ضطائرهم صدمة حقيقية , بل تكأل تكون قد تركتهم باردينء هل وجد 
الايمان المتفائل بالانسانية الذى عبر عنه الشوريون اليهود العظام ' 
ماييرره إذن ؟ هل ما زال بوسعنا ان نشاطرهم أيمائهم يمستقيل 
الحضارة ؛ 

أعترفف انه إذ! مأ حاول المرء أن يحبب عن نلك الاسذلة من وجهة 
نظر يهودية خالصة:؛ فانه يكون مسعبأء وربما مسدتحيلاء أن يجيب 
بالايجاب. أما بالنسبة في: فليس بوسعى أن اتتاول الموضوع من وجهة 


- 


نظر يهودية خالصة . وجوابى هو : نعم . لقد تحقق أيمأنهم؛ تحقق على 
أى حال طانا أن الابمان بأن التضامن النهائى البشرية هى نقسه اهد 
الشروط اللازمة لبقاء اليشرية ولتطهير حضارتنا من أدران البريرية 
التى عارّائت موجودة بهاء ومازالت تسممها . 

لماذا آذن وأجهت ثورويا ؛ أو العائم قير اليهودي كله مصيدر أليهود 
الاوروييين بموقف هو أقرب الى البرود ؟ لسوء الحظ ٠‏ كان ماركس اكثر 
صسوابا شيما يتعاق بمكان اليهود من المجهمم الاوروبي ؛ مما كأن 
بومسعنا أن ندرك حتى وقت قريب. لقد تضمن الجزء الرئيسسي من 
المساة اليهودية ما يلى : أنه كنتيجة لتطور تأريخى طويل» #عتادت 
جماهير أورويا ربط اليهود , بداية بالتجارة والوساطة وإقراض التقود 
ومراكمتها . وأصيح اليهودى في العقل الشعبيء مرادقا ورمزا لهذه 
الاعمال . وننظر فى قاموس أكسفورد الاتحليرى ٠‏ لنرى كيف يعطيئا 
المعنى المتداول لكلمة «بهودى أولا : هو دوشخصن من العتصر أاعبرى» . 
ثأئيا : - وهو الاستخدام الدارج - «المرابى الجشيع الشديد المساومة», 
وقول المدل «غنى كاليهودي» , وتستخيم الكلمة ايضا كفعل , متمد : 
يقول انا قاموس اكسفورد أن «يستهود» معناه «يغش, يخد غ» . هذه 
هى الصورة العامية لليهودي : والتعصبي العامى ضدة: وهى صورة 
ثأبتة فى كل الثفات , وئيس في الاتجايزية وحدها ٠‏ وقى كشيير من 
الأعمال الفنية,: ونس فى «تاجر البندقية» وحدها . 


جع ا 


وعلى كل فليست هذه هى الصورة العامية فحسب : ولنتذكر 
المناسبة التى توسل فيها ماكولاى ؛ والطريقة التى توسل بها من أجل 
المساواة السياسية بين !ليهودى وغير اليهودى » ومن أجل حق اليهودى 
فى الجلوس قى مجلس العموم. كانت المناسية فى دشول أحد أبتاء 
عائئلة روتشسيلد الى الجلس وفو أول يهودي يجلس فى المجلس : 
البهودى الذي أنتخبي تأئبا عن مدينة لندن. ولقد كأنت حجة مأكولاى 
هى مايثى : أذ! كنا نسمح اليهودى بأن يدير لنا شئوننا الخانية ٠‏ فلماذ! 
لا نسمع له بالجلوس بيثنا غذاء فى السرمان ؛ والمشاركة فى ادارة 
تلسكوننا العامة ؟ كان ذلك هو صويبت المسيصسى انيور جورزاى الذى نظر 
الى شبلوخ نظرة جديدة ورحب به كاخ . 

أعتقد أن ما مكن أليهود من البقاء كطائفة منفملة + هى كونهم قد 
عقوأ إقتصاد السوق وسط شعي يعيش فى اقتصاد طبيعي. أن لله 
الحقيقة وذكرياتها الشعيية؛ كانج أيضسا مسئولة » جزئيا على الأقل + 
عن الشحاتة اى اللامبالاه التى شهدت بها جماهير أورويا مذيحة اليهود. 
نقد كأن من سوء حظ البهودنء أن أمم آورويا عضما اتقليت قسد 
الرؤسمائية ؛ فعلت ذلك على نحو سطحى فقطء وهذا صحيح ٠‏ على أى 
حال بالنسبة للنصف الاول من هذا القرن ٠‏ فهاجموا ؛ ليس اب 
الرأسمائية , ليس علاقاتها الانتاجية: ليس تنظيمها للملكية والعمل, 
وإنما أحابيلها الخارجية القديمة. التى كانت حقيقة يهودية فى كثير من 


اا 


الاحيان . هذا هو صلتب المأنساة اليهوبية : لقد تجاوزت الرأسمالية 
البالية عمرها وانحطت بالبشرية معنوياء ودفعنا نحن النهود تمن ذلك, 
وريم كأن لم يزل طينا بعد أن ندقع ثمنه . 

لقد أدى كل ذلك باليهود الى أن يرو أن 4وتهم هي المشخرج ٠‏ على 
أن أغلي الشوربين العظام الذين ناقشت تراثهم » قسد رأوا أن الحل 
النهائي لمشاكل عصورهم وعصرتا؛ لا يتمثل في الدول القومية:؛ وإنماأ 
فى المجتمع العامى . ولقد كأنواء كيهود ؛ هم الرواد الطبيعيون تهذه 
الفكرة: لأنه من أكثر جدارة بالتبشير بالمجتمع الدولي والبثسر 
المتساويين؛ من اليهود المتحررين من كل من الارثوذكسية والقومية ؛ 
اليهودية وغير البهودية ؟ 

وعلى كل حال ؛ فان تدهور البورجوزاية الاوروبية قد أجبر اليهود 
على الايمان بالدولة القومبة. وهذه هى التكملة المتناقضسة للماساة 
اليهودية:؛ لأننا نعيش فى عصمر تتجه فيه الدولة القومية بسرعة الى أن 
تصبم مفارقة؛ وشيذئا باليا. ئيس فغط دولة اسرائيل القوسية: وإنما 
الدولة القومية فى روسيا والولايات الماحدة ويريطانياً العظمى وقرتسا 
وألائما وغيرقا. لأنهاً جميعا مقارقاتء آلا ترون ذلك يعد ؟ أنيس 
واضحا أنه فى العصير الذى تختصر فيه الطاقة الثرية بوميا حجم 
الكرة الارضية ؛ وينطلق فيه الاآنسان فى رحاته بين الكواكب» وتطدر فيه 


يا 1- 


سفينة الفضاء فوق دولة قومبة عظيعة فى دقيقة او فى بضع ثوان, أنه 
في مثل هذا العصر تحول التكنولوجيا الدولة القومية ألى سخف فأت 
أوآنه. مكما كانت امارات العصور الوسطى اتصقغيرة في زمن الآثة 
اليخارية؟ 

وحتى لك الدول القومية التى شرجت الى الوجود نتيجة لأنضمال 
التقدمى الذى شنته شعوبي المستعمرات واشباه المستعمرات من أجل 
التمرر - الهند ٠‏ بورما . غاناء الجزائر؛ وغيرها - لا تستطيم المحافظة 
على طييعتها التقدسية لوقت طويلء فالدولة القومية تمثل مرحلة ضيرورية 
فى تاريخ بعش الشعوب : لكنها مرحلة سيكون على هذه الشعوب 
أيضا أن تتجائزها لكى تجد أفاقا أوسع لوجودها. إن أي نولة قومية 
فى حصرنا . قور تكونها ؛ تبد فى التأثر بالتدهور العام لهذأ التمط من 
المؤسسة السياسية. ولقد ظهر هذا نفسه بالفعل فى تجربة الهند وغانا 
واسرائيل . 

لقد أجبر العالم البهودى على أن يعتئق الدولة القومية: ويجعل 
منها قخره وأهله في عصسن أصيحت فيه وليس قيها من الامسل إلا 
القليل ؛ وويما لا شىء. لا يمكنكم أن نلوموا أليهود على ذلك. عثيكم أن 
تلومو! العائم. لكن على اليهود على الاقل - أن يدركو! التتاقض ويدركوا 
أن حماسهم الشبوب «للسيادة القومية: متخلف تاريفيا . فهم لم 


> بارا يه اجيم 


ستقيدوا من مزايا الدولة القوميسة فى الصعسور التى كانت فيها 
مصالا لتقدم البشرية ؛ وعنصر! ثوريا وتوحيديا عظيما فى التاريخ . 
ثقد حصسلوا عليها بعد أن أصسبحت عنصصرا للتغرقة والتدهور 
الاجتماعى . 

وعلى ذلك قإئني أمل» أن يدرك اليهود في النهاية؛ مع برهم من 
الأمم - أو أن سستعيدوا ادراك - عدم مسلاصة الدولة القومية . 
وأن بجدوا طريقهم مرة أخريى إلى التسراث المعثوى والسسبيياسىي 
الذي خلقه لنا اليهود الذين تخطوا اليهودية - رسالة التصرر 
الانساتي العالمى . 


ست يوج مس 


ع اله 


من هو اليهودى 5" 


إن مجرد أمكان طرح سؤال دمن هق اليهودى؟» يمتحني شعور؛ 
غرييا بأتنى سوشك على مناقشة الموضوع الشائع تعدد كبير من 
الروايات الحديثة من كافكا إلى نيجل دئيس : موضوع هويات ضائعة, 
هويات بعضها لا يمكن العثور عليه . 

قعندما يرفقض كثير من الثقفين طقوس ومعرمات وأوامير ونوافي 
أي ديانة. كيف بتوقع الانسان من مثقف يهودي أن يريط نفسه بالتقليد 
الارنوذكسي البهودي المعات؟ 


١1-«من‏ هو اليصسودى 5ه «مما هو مكان المتقف البهودىي في 
المجتمع الحديثء وأىي دور عليه أن يؤديه؟» . كان هذان السؤالانُ فى 
كلب حجوار دأثر فى التواضر البهودية في متتصف الستيتيات: واتهذت 
م مجو عكر كوارمرلىي» (لذدن: كككاع وخسم ياه موضمع التسائل الضمفي 
وعتمود «مشكدك اجتماعي مهد نحي » بالمغذي الاييجابي: كما شارك شي 
مناقشة نظمها القسسم البريطائي من المؤتمر النهودى العالميى في توفمير 
5١65‏ . وهنم القالة ,شلاصة مركزة للحهديك ولقسطه فى المناقشة ,. 





سح ا كا 4 الس 


منذ صوالي تلاثين سمنة كنت اعتبر سؤال ٠ما‏ الذى يكون هوية 
اليهودى والمثقف اليهوديى؟» سؤالا عديم المعنى بالمرة. وأنا أعتقد ذلك 
جزئيا الأن أيشماً. * يكفى أن نسال عن هوية مثقف يهودى جرد ولا 
من المفيد أن نتحدث عنه كأنه احدى تجليات الذات العظمى - بحروف 
مكبسرة - الموجصودة فى نوع من فبرأغ ابدية يوودية. هوية الملثقف 
اليهودي. نعمء لكن في أي عالم: فى أي محيط ؛ في أى نوع من الملاقة 
مع مشاكل عصيرنا؟ أتني أحس أنه إذا كان لابد من طرح السؤال على 
الاطلاق, لهكذا يجب أن يطرح. 

أنه لآمر غير حقيقى وعبث أن يشغل الاتسان نقسه حصرا بالمثقف 
اليهوديى الذي يعاول تعريف نفسه دوثما كشير إشارة إلى العالم 
الخارجىء وإلى العداوات التى تقسمه والتى تفرق بين البشرء فإذا كنا 
مهتمين أيضا بمكان اليهودى فى المجتمع ؛: فيجب أن نعرف على الفور , 
فى أى يهودى وفى أي مجتمع نقكر؟ اليهودى فى المجتمع الامريكي أم 
السوفييتى؟ فى بريطاتيا؟ فى فرنسا؟ قى الماتيا أم غي إسرائيل؟ قغى 
كل من هذه المجتمعات يختلف وضع اليهودى: عا هو المقياس المشترك 
بين أتجاهات وأبوار ووظائف اليهودى فى مثل هذه الظروف المتباينة؟ 

إن من الأمور ذات ؛لغزى الكيير: والمميزة لعصرناء أنه الآن أكثر 
من أى وقت عضمي: يشعر اليهودى بضرورة محاولة تحديد وضعه في 
مواجهة محيطه غير اليهودي. أنه يعرقف أن بوره مختلقي نوعياً عن دور 


- إنقل - انثقف الابرائدي فى الولايات المتحدة. هل حدث أن بح 
الرئيس كنيدى فى هويته كمثقف ايرلندى؟ اضف إلى ذلك أن اليهودى 
يبعى داثماء ويعى بألم .أن هناك فارقا شاسها بين وضسعه ويين وضسم 
الابرلندي فى ؛مريكا. أنه على نحو ما يشعر أنه فى الدولة الديمقراطية 
العظلمي: هو اازتجى «الآشره» : زنجى أبيض اليشرة: وأله كثيرا ها 
يتكىء بظهره إلى الزنجى الأسود. فقي إلولايات الجثوبية من الشائع أن 
يكون اليهودى أكثر معتنقى فكرة تفوق اأرجل الأبيض تعصصبا؛ وم 
يصعب فى ظثل هذا الختيط الكثيف المتشايك من المشاعر والمضاوف 
والتحيزات والصلف العنصرى أن تجد هوية أحد: وكم يصبح شيه 
مستصيل أن تكتشف فهما مقنما لكل تمقيدات الوقف. 

اعتقد. أنه منذ ثلاثين أو هخمسة وكلاثين سنة. لم يكن الشقف 
المهودى يشعر بالهاجة الى تهديد دوره وهويته. وإذا أخذنا صسالتيى 
الخاصة: لم آكن لاناقش مثل هذا الموضوع:؛ وليس ذاك لافتقارى إلى 
الجذور فى الترات اليهودىء فعلى العكس» تربدت فى محيط يهودى: قى 
مدرسة نلمودية. كنت أطلق سوالفى وأرتدى الزى اليهودى الطويل: حقى 
بلغت السابعة عشرة . ولقد تمردت على الارتوذكسية الدينية اليهودية 
فى وقت. مبكرء لكننى انجذيت إلى عناصر الثقافة البيدشية العلمانية 
التى عبرت عن نفسها فى الأدب وفى المسرع: ولقد كتبت أنا شخصيا 
بالييدشء وخاطبت بائييدش اجتماعات عمالية كبيرة - ولم تكن دائما 


اجتماعات سياسية. ومازلت أرى أمامى جماغير الشباب والشيوخ من 
العمال والحرفيين والمموزين: الذين كانو؛ يتجمعون فى الامسيات 
للإاستماع إلى قراعات في الشعر والسرعح. وكاثوا كثيرا ما يحضضصرون 
بعلابس العمل ليحيوا «بيرتن ماركش» أو «أتزيك مأنجر» وهما يقرآن 
الشعر ١‏ أو «جوزيقف أى بأنوشو» أو «ج.ن. وسثير جه وهماً يقرأن النثرء 
أى ه. د. نومبرج يروي ذكريات عن كتاب الييدش السابقين؛ ولم يحدث 
فى العالم , لم يحدث فى أرقي يقاع العالم المتحضيرء ريما شيم عدا 
موسكو اليوم ؛ أن كأن الناس ستمتعون بالاستساع إلى كتأبهم 
وتسعرائهم مثل اليهود من عمال وارسسىق وعمال الاقاليم الموندية - 
الليتوانية: فهناك كان شسىء من قييل ومى ثقافي يهودى جديد يتكون, 
وكان ذلك يحدث خلال فراق حاد مع الوعى الدينى. 

ومنذ ذلك آلوقت ٠‏ قهعيت أحمل سينوات حياتى؛ سنوات النشياط 
السياسيىء بين عمال يهود . كنت أكتب بالبولتدية وبالبيدش. وكنت أحس 
أن هويتى قد اتحدت بالمركة العمالية فى مسرق أورويا عموما؛ وقيى 
بولند على الخصوص. وكماركسيين: حاولنا نظريا أن نذكر علي الحركة 
العمالية اليهوبية هويتها الخاصة:؛ لكن كانت لها هذه الهوية الخاصة 
رغم ذلك. وكان واضحا تماما أنه فى الحركة العمالية اليهودية وجد 
المثقف بوره ؛ ولم يكن عليه أن يعانى عبء تحديده . وبين صسقفوف 
الطبقة العأملة السبهوبية في شرق أورويا أزدهر الادب الييدشى. ولقد 


ااا 


كتب على هذه اللغة الجياشة الزاخرة: التى كانت تغنى وتجدد نفسها 
باستعرار: أن تصيع بين يوم وليئة. لغة ميتة؛ ولقد كان الكْتّاب اليهود 
مريوطين بنلك الصركة العمالية التى رأينها تغرق فى العدم , كدانها 
أطلانتيك أخرى. 

أنذا نعرف إلى أى حد كانت يعض أوساط اليهود فى الغرب مثتقرة, 
نفك الاوساط التى لم يكن لديها شيء» سوى فقيل من المحرمات وكثير عن 
التقود . أما بالنسبة لنا , قى الوسط الذى عرفته . كان الأمر على 
العكسء لا نقود ولا مهرمات: إنما كثير من الأمال والافكار والمكل, كنا 
نكن احتقسارا كاصلا ليهود الغشرب؛ كان رقاقتاً مسصنوعين من عليتة 
أخرى. 

فى أواخر الثلاثينات : أتيحت لي فرصة العمل فى علاقة وثيقة مع 
رجل أكبر مثى يحوالى عشرين سنة. ولد فى فقر مدقعء وظل أميا بحتىي 
بلغ السايعة عشرة. وعندما عرفته كان وأحدا من أكشر من قابلت فى أي 
ينلد من المثقفين العمال تعئيما. أين تعلم القراءة. لم أعرف أبدا , لكنه 
فى زنزائات سجون روسيا القيصرية وبوثندا بيلوسسودسكي: وفي 
الدورات التعليمية اللينيئنية فى موسكو وحلقات المناقشة فى الحلقات 
الثورية امسرية استوعب يشقغف وشيرة كل ما قدمه الادب العاللى: 
والمؤلفات الاشتراكية العالمية . 


مس ايه حلم 


ولقد كان فتات المعرفة بالنسية أذلك الطفل الذى عاش أكثر أشكال 
الفقر اليهودى مدعاة الغزع ؛ أثسمن بكثير من أقمة الشبنء ولقد كانت 
الثورة الروبسية الأولى فى +-15, التماعة برق أشساءت الآفاقء. وعلى 
تورهاء قي السحن وخارجه: قرأ أعمال ماركس واتجاز وكاوتسكي: وقرأ 
روايات تولستوي وأشعار ميكيوتش ومسرحيات ييرتز. ويقول عن تفسه 
في مذكواته «ولولا الثورة لغرقت في مستئقم الاجرام السرى في شارع 
سموتشا» . اكنه ترك شار ع سموتشا بعيد! وراءه بمومساته ومواخيره: 
بنشاليه ولصوصه: بانحطاطه المعثوى والمادى؛ حقا , قد صمعد من 
وأدى الدموع فى طفواته. إلى قمة #لعصر الروحية. كان عليه أن يعرف 
هن أجل ماذ! يناضملء ولقد عرف . لم يكن له مكان في المجتمم الذي 
ولد فيه؛ غأوقف ححياته على تغييره. فى حي مورانوف فى وأرسو. كان 
في طنيعة العمال اليهود , حيث كاأنوا جديعا يحملون هوياتهم مطبومة 
على وجوههم 2 فى عديونهم وفىي أيديهم التى أبلاها العمل. أميا ثحن 
المققين البهودء الذين كنا مشفولين بمعسيرهم وبتطورهم وتعليصهم 
ويامالهم وتطلعاتهم.ء فقد كانت لنا أيضا هويتنا المحددة جيدا. دون أن 

أما مهود الغشربء البورجوازيين المحاكدون الاثرياء ققد كانتوا 
يحملون أسساطيرهم وحكاياهم كشيء يدعم أحساسيهم بالاحترام 
والكرامة. كان عليهم أن يقلدو؛ غير اليهود الذين يحملون كتاب صلواتهم 


1 


كل أحد إلى الكئيسة. كانت لذا كراستناء وثم نكن بحاجة إلى أنْ 
نعززهاء كنا نعرف التلمود. وقد تربينا فى ظل الفاسيدية؛ وكأنت كل 
مثاليتها لا تزيد بالنسبة لذا عن رهاد ذر فى عيوتنا تربينا قى ذلك 
الماضى اليهودي؛ كانت تعيش إلى جوارنا القرون الحادى عشر والثالث 
عشير والسادس عشي من التاريخ اليهودى. وتحت سقفئا نفسه: كنذا 
تريد أن نهرب من تلك القرون ونعيش فى القرن العشرين. ومن خلال كل 
بريق ولعان الرومانسيين, من أمشال مسارتن بوير ؛ إستطعنا أن ترى 
ونشم غموض ديأنتنا ورجعيتها البالية. وما أرتيط بها من طريقة حياة 
لم تتغير هنذ العصور الوسطي. وبالنسبة لشخصي له مثل تكوينىي: كان 
التطلع الشائم بين يهود الخرب إلى العودة إلى القرن السادس عشرء, 
وهى العودة التى يفترض فيها أن تهينه على استعادة هويته الفكرية 
البهودية أو إعادة اكتشاقهاء كان هذا التطلع يبدو كافكاويا وغير 


حنيقى . 
+ عو 

فلننتقل من الذكريات الشخصية إلي مشاكل أكثر عمومية. عندما 

يطرح المرء مسألة الهوية السهودية . يكون قد يدا من التسليم بوجود 

هوية ايجابية. لكن هل من هقنا أن نصل إلى مثل هذه المسلمةة فى هذه 

الفترة من تاريخ العالم, الس الوعى اليهودي» فى أإساسه. اتعمكاسا 

الضخوط المعادية السامية؟ اعتقد أنه لو لم تثبت اللاسامية أنها على هذا 


ا 


القدر من عمق الجنور والتلصل والقوة فى الحضارة المسيحية الاورويية, 
1 وجد اليهود الآن كمتحد اجتماعى متميز: لكأن قد تم تمتلهم تماما , 
إن ما كان يبعث اليهودية باستمرار ويمنحها حيوية متدددة ثمأما هو 
ير البهودي المعادى. فمنذ ثلاث مائة سنة لم ير سبيئوزا شينًا من 
المعجزة فى كون اليهود قد استمروا فى اليقاء: رغم تشتتهم وفقدائهم 
الدولة خلال هذا الزمن الطويل. فهم ؛ كما يقول سييذوز!: «قد اثاروا 
كراهية عالمية يعزل أنفسهم كلية عن أية شعوب أخري» إرسالة فى 
الدين والسياسة:؛ الفصل الثالث): أنه يرجم إلى حد كبير يقاعهم إلى 
عداء غير اليهود: ويذكر أثه عندما أجبر ملك أسسيائيا اليهود على 
الاختيار بين قبول ديائة مملكته أو الذهاب إلى المثقى» أعتفق عمد كيير 
مشهم الكاثوليكية الروصانية؛ ويعد أن فعلوا ذلك مشحوا كلى المزايا 
والشرف اللذين يستحقهها المواطنون الأآخرون. وسرعان ما ريطوا 
أنقفسهم بالاسيأن» وفى مدى بضع سنوات أنسجوا بالسكان المحليين . 
وحدث العكس فى البرتغال. فعندما أجير مانويل الاول اليهود على 
أعتناق ديانته «تحولوأ » بالفعل. لكنه ظل لا يعتبرهم جديرين بأى مركز 
شرف. وهكذا ظلوا يعيشون متفصئين عن المجتمع البرتغالى . 

قد يقول المرء أن ها يثير مكل هذه المشاعر السلبية: لايد أن تكون 
شخصية أو هوية محددة إيجاييا بذاتها . وعلى كل: شمنذ جين من 
الوقت, ولنقل مع بداية القرن» كانت «ألهوية المحددة ايجابيا» لليهود فى 


ا 


دور التحلل. وبعد كل شىء»: ظهرت الصسهيونية كاعتراض على ذلك 
التحلل. بيتما قدلت الاشتراكية الاوروبية كقاعدة عامة وشجعت استيعاب 
اليهود كجزء من حركة تقدمية أوسمعء استيعابا يفترض أنه نتيجة له 
سيسقح المجتمع الحديث ترائه التمايزى والقومى. 

لقرون عديدة: كان جذر العنصر الايجابى للهوية اليهودية يتمتل فى 
الدور الذى لعبه اليهودي في المجتمع الأورويى. ففي عصر الاقطاع 
وفجر الرأسمالية. كان يمثل الاقتصاد التقدى وأفكاره لدى أناس تتحدد 
طرائق تفكيرهم بالاقتصاد الطبيعى » وثم يكن من قبيل الصدقة أن 
ارقبط اليهودى فى العقل المسيحي برمن كد«شيئلريخ» أو «غاجين». وهو 
رمز يظههر فى الادب العالمى بصور وتنويعات متعددة. لم يكن قبت 
«مشوماد » هو الى جحل ماركس يقول أن إله اليهودى الحقيقي عو 
التقود. قهو لم يقصدد بذاك اليهود من الزأوية الاشلاقية. وأنئما كأن 
قسدء تقرير حاقيقة وظيغة اليهود المتميزة في المجتمع ؟#لسيسيىي. 
واستطرد ليقول أن ؛لجتمع المسيحى» كلما أغرق فى الرأسمالية » أغرق 
فى «النهود » . وكان مقتنعا تماما بثنه عندما ينتقل المجتمم الأوروبي من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية. سيكف كل من المسيحيين واليهود عن أن 
يكونوا «يهودا» أو ٠‏ فيما يتعلق بهذ! الموضوع . مسيحيين . وقىي حيأة 
ماركس: فى عصر التمثل. كانت الهوية اليهوبية فى الحقيقة فى دور 
الاختفاء. فى غرب أورويا على الأقل. 


ا ا 


وفى رأيبي ٠‏ أن أحدات العهد النازى المساوية . لا تبطل التحليقل 
الماركسي الكلاسيكي للمسالة اليهودية .ولا تدعو إلى إعادة النظر فيه. 
فلا حاجة إلى القول يثن الماركسية الكلاسيكية تضع فى حسابها شينا 
مثل »الحل التنهانئيء النازي. أو التعقيدات الخطيرة للمشكة في العهد 
الستاليني والعهد التالى أستائين في الاتحاد السوفييتي. فالماركسية 
الكلاسيكية, قدرت تطورا أكثر مسحية وطبيعية لحضارتنا عموماء أى 
ندزت تحولا عن المجتمع الرأسمالى إلى المجتمع الاشتراكي يقع فى 
الوقت المناسيء ولم تعسب حسابا لتشيث الرأسمالية بالبقاء وتأثيراته 
الدصرة على حشسارتنا عموما. وسع ذلك فإن ماركس والجلز ورورً! 
لوكسمبورج وتروتسكي: قد كرروا القول بأن العالم يواجه الاختيار بين 
الاشتراكية الاممية أو البريرية. اختيارا لابديل عنه. وريما لم يعرقؤ هم 
أنفسهم ؛ كم كانوا على صواب. وكم كان الاختيار حقيقياء وعلىي كل, 
فلم يكن بوسعهم أن يتخيلوا إلى أى هوة من البريرية يستطيع العالم أن 
يغرق: عندما يفشل فى اعتناق الاشتراكية. 

ثم تكن النازية شيثا سوى دفاع النظام القديم عن تفسه ضد 
التسوعية:. ولقد كان الثازيون أتقسهيم بشعرون أن هذ! هو محتوي 
دورهم. ولقد رآهم المجتمع الالماني كله في هذة الدور, ولقد دقع يهود 
أورويا شمن يقاء الرأسسالية. ثمن نجاح الرتسمالية فى الدفاع عن 
نفسها ضصد ثورة اشتراكية. وهذه الحقيقة: على وجه التأكيد , لاتدعو 


م 


إلى إعادة النظر في التحطيل الماركسى الكلاسيكي: أنها بالاحرى 
تؤكده؛: فالطبيي الذى بواجه سرطانا مستشريا على نحو خاص, لا 
يشعر بالتأكيد بالماجة أو التبرير لإعادة التظسر فى علم الطب. إن 
ممحسسير البهود لا يضعق أية قناعة ماركسية ٠‏ على العكس إنه يدعم 
الماركسية كنظرة عامية تعائق العالم ككل. ٠‏ 

إن الماركسسية . كمنهج وكنظرة مادية التاريخء تساعد عنى تحليل 
القوى التى تشكل المجتمع وتكونه » ولقد ساور من استخدموا هذا 
المنهج؛ هأجس بالوحصشية التى تهسدد بتطويق أورويا ( وفى حالة 
تروتسكى كان ذلك الهأجس رؤيا غير عادية) : لكن الرعب والاتحطاط 
الكامل: الشخصية المرضصية للنظرية والتطبيق النازيين: فاقا الخضيال 
اليشرى الطبيعيى السوى. 

انها حقدقة متأساوية ومروعة:. أن أعظم من «أعاد تحديد»ء ألهوية 
اليهودية؛ كان هى هثر: ولسى هذا سوى نصى من اتتصار!ته الصغيرة 
ألتى تحققت بعد موته؛ نقد كأن معتقل الموت فى أوشقتز المهد الرهيب 
للوعى اليهودي الجدمد وللامة البهودية الجديدة. ونحن الذين رفضنا 
التراث الديني» ننتمى الآن إلى الجماعة السلبية التى تضم هؤلاء الذين 
فرزهوا للاضطهاد والاقناء مرات كثسرة فى التاريخ: بعضها قريب 
ومأساوى . أما من كانوا يؤكدون على اليهودية وعلى استمرارها؛ قبن 
الغريب والمرير أن يفكروا أن أبادة سدتة ملايين من اليهود: قد منح 


حار عه سب 


اليهودية هذه الفرصة الجديدة الحياة. وأثنى لافضيل لو أن الستة ملايين 
رجل وأمرأة وطقل بقوا على قيد الحياة وفنيت اليهودية. تقد بعثّت عنقاء 
اليهودية من رماد سته ملايين من اليهود. فيا نه من بعث ! 

والآن: تصرح هذه الهوية الجديدة: التى أنبعثت انيعاثا مسأساويا, 
لكى تعحدد نفسها؛ لكى تجد لها موقعا فى الحقيقة الواقعة ؛لتى مزقها 
المأصى. وسكيون هذا الجهد اليائس جهدا بغير طائل. إذا تم من وجهة 
نظر يهودية خائلصة. فمن ذأ الذى يتطلق «بهثا عن هوبته اليهودية», 
أهى سير أسدق وولقسون أم منديس فرانس؟ بن جوريون أم لازار 
كاجانوفيتش؟ كبير حاخامات بريطانيا أم أنا ؟ 

ولا تحدث عن نفسى سرة أخري: بالنسبة ليء ما زالت الجماعة 
اليهودية جماعة سلبية: ليس غير. ئيس هناك شىء مشترك بينى وبين 
يهود ماء فلنقل: مى تساريم «المئة يواية» أى أى نوع من القورسيين 
الأسرائيليين. أثئى أميل إلى الماركسيين اليساريين فى إسرا ثيل لكننى 
أحس ينفس الدرجة من القربى إلى أصحاب نفس العقلية» مثلا فى 
فرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليايان. أو إلى تلك !لجماهير من ؛لامريكيين 
الذين حاضرتهم فى واشنطن وسان فرانسيسكوء في اجتماعات وأسعة 
للاحنجا ج ضيد الحرب فى فيتنام. عل نحن مطائيون الآن بقبول فكرة أن 
الروايط العنصرية أو «روابط الدم» هى التى تقيم الجماعة اليهودية؟ إلا 
يكون ذلك انتصار! آخر لهظر وفلسفته المتحطة؟ 


اج وا سس 


إذا لم يكن العنصر هو الذى يشكل اليهودى» فسا الذى يشكله 
ويكويه ؟ 

الديائة ؟ أنا متحد ؛ القومية اليهودية؟ إنا أممى. ست أذن بيوديا 
يثى المعنيين. ومع ذلك غانا يهودي ببمعني صساء: بقوة تقسامتىي غير 
المشروط مع المضطيهدين والعرضين للايادة. أنا يهودى لآني أحس أن 
المأنساة السهوبية هي منساتى أناء لاني أحس نبض التاريخ البهودي: 
لأنى أحب أن أخسط كل سا إسستطيع لاقسمن الامن واحترام الذات» 
الحقيقيين ؛ لا الزائفين ؛ لليهود . 

إن نياين الخلفية؛ وظروف الوجود؛ والنظرة العالمية: النظرة إلى 
العالم ككل. ذلك الذي يميز ويفصل مشلا بين سير إسحق ووتفسون 
وكبير حاخامات بريطائياء وبيثى نا وصصديقي من حي سوراثتوف في 
وارسو [الذى رسمت صؤرته عن قصد): يبرن عدم اتسجام الارم 
اليهودى الخالص للمسالة التى تشفلتا. أن تحديد اليهودى محبر جداء 
بالذات لأن الشتات (الدياسبور؛) عرض اليهود لعدد كبير من الضخوط 
والمؤثرات المشياينة, كما أن التباين عمائل فى الوسائق التى اتضنوها 
اقدقا ع عن أنفسهم شد العداء والاضطهاد. وأن أتشفائي بالسائل 
الجهودية؛ فى بوئندا ما قبل الحرب ؛ يعتبر بلا شك تشريبة وهرطفة 
وسلوكا مير يهودى بالمرة: فى نظر كل كرادلة جمبع معايد اليهود فى 
تيويورك وباريس ولندن, ظ 


سما ايو عبد 


إن الحديث عن «الجماعة اليهودية» ككيسان تسامل: إذْن ؛ أصير 
لا معنى له. وبالنسبة للماركسى:» هو كذتك مرتين. إن الماركسى يرى كل 
المجتمعات أولا من وجهة نظر انقساماتها الطبقية؛ لكن الطائفة اليهودية 
لا تضم فقط طبقات اجتماعية متغباربة وحسب. بل لقد انقسمت 
جغرافيا أيضما. غفى كل بلد كان اليهود فيه أقلية: أثر فيهم التراث 
اأثقافى القومى على نحو مختلف؛ وطبع منطاقهم الفكرى بطابع مختلف 
(آن التوتر والعداء بين اليهود الالمان ويهود شرق أورويا مثلا سسمأزالا 
قائمين وما زلا موضوعا لعدد لا بحصى من أالنكات الساخرة حتي الآن 
فى إسرائيل). 

فى شرق أوروياء كانت الحياة الثقافية البيدشية العلمانية» مرتبطة 
أرتباطا لا فكاك قمه بالحركة العمالية. تلك المياة وتاك الحركة لا يكن 
أحياؤهماء وشظاياهفما فى الولايات المتحدة وغيرها: هى بلا شك فى 
دور الاثدقار. وإأذكتسر أنتنى منذ .صوإالى أربعين سدة:؛ كنت أناقش هذا 
الموضوع مع عوشي نادر. أستاذ البيدش العظيم وأستان الفارقة أيضا. 
فى ذلك الوقت كان الناس يناقشون بالقعل قرص بقاء وتطور ؛لييدش 
فى أسريكا؛ وكان نار ميالا إلى الشكء قال : «لا أعتقم أن الييديش 
ستيقيء لكني لا أهتم إذاك: إذ! ماثت لختناء لغائنا نحن الكتاب ستقرا 
وندرس كما يقر ويدرس أساتذة أي أدب عيت؛ الاغريقى أو اللاتيني. 


ستصيح من الكلاسيكيات؛: ستقر الاجيال القادمة هجائياتي كما تقر 
وتدرس الآن هوراس أو أوفيد ». 

واقد تحققت مفارقة نادر مبكرا ؛ ويطريقة أكثر كابة مما تخيل»: 
فبالرغم من لاعبالاته الواضحة أى المصطنعة بمصير لفتهء قلايد أن تادر 
كان يهمه أن يجد وسيلته كى يشاركه القراء الناطقون بالانجليزية, 
النكهة الكاملة للشعر والنثر البيدشيء ولينقل إفيهم غنى التراث الاديى 
الييدشي. لكنه كان يدرك أنه بغضن النظن عن مدي ما يمكن أن تصل 
ألبه هذه الجهود من ذكاء ورقة ومحية؛ فائها ستحمل فى داختها عتاصير 
البحث الأثرى. مها مثل عمل يستهدف الاحتفاظ بقطع من عمود 
يومبى الضكم. صجيم أن ألافا أو عشرات الآلاف من اليهود مازآلوا 
يتكلمون الييدشية:؛ لكنهم أقل من أن يشكلوا قاعدة لنصى أى أنب أي 
تلشاغة حية. 

إن بقايا من اليهود مبعثرون فى جميع أنحاء العالم. كذلك يجد 
بعغض التراث الأصييل تعبيره في لغات أخري: قاحتل العنصر اليهودي 
مكاتا بارا فى الرواية الامريكية الحديثة. لكن هذا لا يستطيع أن 
يساهم بأى درجة فى بقاء التراث اليهودى الحقيقى. فمنذ وقت طويل؛: 
وحتى دومنا هذاء بتناقش الكماب الييود السؤال التالي: هل هاينه كاتي 
دعودى؟ هل بورن كذلك؟ هل يحب اغتمارهم يهودا أم مجرد المأن؟ نا 
توجد ولا يمكن أن توجد إجاية واضرحة قاطعة. ولقد صارع هاينه 


عسو اسم 


حيرته اليهودية طيلة حياته؛ وكذلك فعل بورن. «بالامس بطل » أها البوم 
فانت مجرد شريره . هكذا عئق هاينه على تحول بورن إلى السيحية. 
نكن الوقت لم يطل به قبل إن يتبع خطاه؛ ليحصل . عبر التعميدء على 
«بطاقة دشول إلى الحضارة الاورويية» . بعد جول واحدء بدأ أن عيء 
البهودية أخف حملا على كتاب المان مثل فرانز ورفل» وآرنوكد وستيفان 
وفايج. وسرمان: والكثيرين غيرهم ممن احرزوا شهرة عالمية فيما قبل 
امثازية . 

إن عبدا قليلا من الكباب اليهود البولنديين؛ هم الذين كأنوا ينتمون 
إلى أصل بولندى مثل جوليان توون: وأنتوتى سلو ينمسكى؛ أشسهر 
شمعراء فترة ما بين الحريين؟؛ وتبدي القسيمات البهودية الميزة فى 
كتاياتهما أحيانا: لكنها تظل على نحو مأ عابرة فقط» إلى أن أضفت 
مذيحة حواري اليهود على شعرهما يعدا جديدا؛: وحتي عندئذ لم يحرزًا 
ذاك الوعى الحاد بهوديتهماء ذلك الوعى الذى نجده عند ايزاك بايل, 
البتلشقى الذى حارب فى الحرب الاهلية وعاش وغرق فى بحر الخورة 
الروسية, 
٠‏ أها فى روسياء فأن «معزل الملستوطتات» جهل أى نمو عضوى 
روحي مشترك بين اليهود والسلاف مستحيلا؛ أما فى بولندا فقد عاش 
اليهود فى معزل (حارة يهود.) قعلى قيل ١55+‏ . أكن القومية البولندية 
واللا سامية: والارثوذكسية اليهودية والصهيونية من ناحية أشرى: عملت 


ا اد 


كنها ضد أي تعايش مثمر. ويجب أن نتذكر: أن منظرى الصهيونية؛ ل 
منظرى الاشتراكية فحسبه قد تحدثو! أيضما عن الطبيعة غير المنتجة 
للاقيتصسان البهودىي فى المنفي (الدياسبور!) وأقد كأن العداء بين 
العناصر المنتجة والعناصر غير المنتجة فى المجتمم أمرا حتميا فى كل 
الاحوال . وعلى أساس هذ؛ العداء الاجتماعي والاقتصاديى المؤكد. نما 
على سر القرون البنيان الفوقي للخرية الفكرية. وقد كانت الغرية من 
العمق.؛ إلى حد أنه فى بوثندا ؛ عشلا , لم تويجد أيدا أى نقطة احتكاك 
بين الادب البولتندى والادب الميدشي: أو يدقة أكثر ١‏ قأن !لكاب 
والاكاديميين ورجال التعليم البولنديين لم يكونوا حتى يعرفون أن وأرسو 
هي مركز أدب ييدشى حديث مزدهر: يقرؤه اليهود ومن يعجبون به 
(ليس اليهود فحسب) فى جميع انحاء العائم. 

فى مطلع القرنء كان الوضع فى روبسيا معقداء فالثقافة الروسية 
تتمدع بقدرة فائقة على الاستيعابء؛ أآسياسا يسبب الطبيعة العالمبة 
للافكار التي أحيتها فى العسصر الحديث؛ أفكار تولستوي ويليخانوف 
واينينء ويصسعب على أي حال أن نتكلم عن أى تأثير يهودى خاص على 
علي الثقافة الروسية. بل أن اليهود لم بيدأوا الدخول إلى الادب الروسى 
قبل تسيعينيات القرن التاسع عشر: ولم يدخلوه بصفة ذهائية إلا مع 
الثورة التى كانت هى «بطاقة دشولهم» إلى الثقافة التي أبقتهم قرونا 
على ميعدة منها. فايزاك بابل يكاد يكون بغير اسلاف, أما ليون 


> كاسم 


تروتسكيء البهودى الذى كان أعظم أسائدة الثثر الروسى فى عصسر 
الشورة: فلم ببساشر على أى حال نفوذا يبصسفشه يهودية؛ أما الادب 
البولندى من ميكيوتش إلى !ورتسسكوأ وكدونويئيكا؛ ققد دخلته 
الموضوعات البيودية قيل ذلك بششير: وشسغلت المشكة البيوبية الشعراء 
والرواشين البولئددين قبل أن تستعيد بوائد! #سمتقلظلها. ومع ذلك فائني 
أرى أن القسمات اليهودية في اشعارهم ورواياتهم دشيلة وخغية - يل 
ربعا غير مفبهوعة بالمرة -- لجيل اليهود البولتديين الذين تربوا غبي بولند 
بعد أن تخلصت من اليهود. 

هل يمكن على أى وجه: ذلا يبقى أى أثر للوجود اليهودى في شرق 
أورويا؟ بالشاكيد بقيت يحض الآثار. لكن هل سبكون لهاء على المدى 
الطويل, ععنى يفوق معني الآثار التى تركها الهنود الحمر على الحضيارة 
الامريكية اليوم؟ هذ؛ أسر آخشر: يصمعب جد! على يهود سيلنا أن 
يستوعيوا أن يصيح وسط وشسرق أوروي! شالصين من الينهودء أى 
استتصال كل العتصر الاجتماعى الذى كان له وزنه الكبير ذات حين. 

إن قى إسرائيل اليوم: تحول جديد مفاجيء فى اليهودى وهويته أن 
وعى إسرائيل الثقافى عبرىي: ومن حبث تكونه ستمد مادة العياة 
التاريخية من الكداب المقدس ومن التليود؛ غهو مدعوم بأشباح المأكمي: 
ولم تفرز ال مي تساريم» (المثمة بوابة) أى أدب على الاطلاقء لآن أي 
كنابة علماتية باللغة العبرية هي» بالنسبة اليهودى الاركوذكسى: من قبيل 


باك سه 


التجديف, ويغض النظر عن اضطرار الكاتب الحديث الشاب إلى أعلان 
مروقه عن التراث الدينى واستقلاله عنه. فان علبه أن بحقر فى الماضى 
ليهييى اللغة التى كانت؛ مثل اللاتينية: ميتة لحوائيى الفى سنئة. قد 
عاشت قى اللاهوت, والآن لا تستطيع أن تهرز العلمانية بسهولة , 
فللتقليد منطقه الوضسوعى» ولايد أن بكون ذا وزن كبير على الجيل 
الجديد من كتاب #سرائيل . أما بالنسبة ليء قلا أستطيع قيول ذلك 
التحول التفاجيىء فى الأوعى اليهودى واستيحايه فى هويتىء ققد تكونت 
من هذه التاحية: وعلى نحو قوىء فى ذقليد وترأث أممى أورويىيء بولتدى 
وروسى وأثانى واتجليزى: وفوق كل ذلك ماركسى. أن العبرية تنتمى 
إلى طضواتى ومراهقتى المبكرة. ولا كنت قد تخليت عنها ورفضتها 
آتذاكء قلا أستطيع العودة أليها الآن . 
عاد جار جار 

كماركسى غير ثادم وكمتحد وكاممي + يأى معنى أنا يهودى إذن ؟ 
ما اتذى يقربتى من هذه «الجماعة السلبية» ؟ . 

إنها مفارقة . إن أجد نفس ٠‏ على غير توقم ؛ قرييا من مخأوق 
المهودى الارثوذكسى والصهيوتى . اتتى لا أعتقد أن الصهيونية قد 
انتهت كقوة ؛ الخقس أن نكون في دولة الرشاهية الغربية ؛ نميش غى 
غردوس مغفلين . كما أن الاحساس الواثق بالتهرر من اللاسامية قد 
يكون وهما آشرء وهما يهوديا خاصما ؛ ولده مجتمعئا الغقي . 


ار 1 سم 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


عندسا وآأجه تروتسكى ظاهرة النازية ؛ وعسفها بأنها «الرفضش 
الجساعى للفكر السياسى الأمسىي: الذي دشل فى تشكيل «الهزانة 
الفكرية للمسيحية الالمانية الجديدةء ؛ والتى أثارت وعبات كل شو 
البريرية + المترصدة تحت غلاف رقيق من المجتمع الطبقي «التحضر» . 
وفي عبارة خالدة تعيش مع هواجس غرف الغاز ٠‏ استجمع تروتسكي 
خلاصة النازية : «#كل مأ كان المجتسع سيلفظه , لو انه تطور تطور! 
طبيعيا (أى : نحو الاشتراكية) , كبراز للتقافة . يندقع الاآن من حلقه إن 
الحضارة الرأسمالية نتقيا ما لم تهضصضمه من البريرية ٠...‏ , لست أعتقد 
أن سجتمعنا البورجوازى فى الغرب (إواسوء الحظ ينطبق ذلك على 
مجتمع مأ يعد الرأسسائية في روسيا) قد استطاع أن يهضم ويطرد من 
جهازة بريربة العصور التي كان هتثر يمثلها ؛ ولقد سمهت اناسيا 
بعيدون كيف أنه عندما بدأت مرحلة العقلانية , اعتنئق اليهود التسامع 
العالمى ٠‏ وراهوا يقواون لبعههم البعض : «فلنكف عن الاهتمام 
باللمود والتوراة » ولترقص جميعا حول ألهة العقل» . ولقد كانت ألهة 
الحقل تلك هى التى سقطت : فقد كانت ألهة بورجوازية جدأ ١‏ ترعي 
مجتسه! لم يسمم له انشغاله بالنقود (الذى لم يكن انشغالا يهوديا 
صرقا ؛) بأن يهضمم البريرية . وهو مجتمع كلما أحتد أحساسه يعدم 
الأمن . اسع بسياطه العنصرية والقومية والخوف من الاجائب وكراهية 
الغربي والخوف منه . ومن ذا أكثر غرية من اليهودى ؟ 


ع 1م 


علينا إلا نتشيل أن بور جوازية ما يعد الحرب : في ققعة رخائها + وقد 
عاودت الرقص حول آلهة العقل ؛ لن تخذلنا هذه أآخرة ٠‏ بل ستسسيغع 
علينا كل غضائلها إلى الايد ٠‏ فحتى فى المجتمع الانجليزى المعتدل , 
الهر . المتحضر ؛ نري الصليان المعقوفة تظير هنا وهناك ٠‏ مرسومة 
عنى اخباني السكنية في الاحياء «السترمة» . ومن تجريتى الخاصة 
أعرف أنه عندما تبحث عن مسكن فى لتدن ٠‏ لأذقل في هامستد ٠‏ سميقال 
لك أن الصيران سيعترضون على سكن مستاجر زلجى أق يهودى » 
لكتهم بالتثكيد سيرحيون بك أنت كاستثناء . نعم , تحت الغلاف الناعم 
تعشش البريرية ؛ خشنة + فجة + مستعدة داشا للانطلاق . 

كد نحس أن اللأاسامدة قنوة د انتيت ٠‏ لأن الئاس في دولة الرقاهية 
تلك قاندون وراضمون بصورة عامة . وييدو أن متاعبهم الاجتساعية قد 
تيهدث . لكن دع هذا المجتسع يعائي صدمة قآاسية . من التوع الذى 
يتهتم عليه أن يعانييه . فليكن عناك مرة أشرى سلايين الساطلين , 
وسترى نقس الطبقة الوسطى الدثيا. مرة أشرى مع حثالة اليروليتاريا : 
عيث جد هتقى اثتياعه ٠‏ بجرون مسهعورين باللأاسامية . قطالما تفرخىي 
الدوئة القومية تقوقها . والما أن ثروة كل أمة فى يد أقليبة رأسسمالية 
قومية ‏ سيكون عندنا تعصب وطنى وعتصرية » وقعتهما اللاسامية . 
هذا هو العبب فى أننى اعتقد أن دوي المثقفين - اليهود وغير السبهود 
على السواء - هؤلاء الذين يعون عمق المنساة اليهودية وخطر تجعدها . 


ا ا د 


مى أن يظلوة معارضين دائما ٠‏ وأن بتمسكوا بمعارضمة القوى الكامنة : 
ان يقفوا بقوة فيه ضعد المحرمات والمواضعات ٠‏ إن يناغيلوا من أجل 
مجتامع تققد فيه القومية والعنصرية فى النهاية منيطرتهما على العقل 
البشرى . اننى أعلم أن هذا ليس مسخرجا سهلا : وقد يكون كشييا 
ومؤرةا , ولن تكون لدى من يعتئقونه صيغة محددة من قواعد العمكقٌ . 
لكنا إذا لم نلق معارضين ٠‏ سنتحرك فى دأئرة مفرغة مهفكة ؛ داثرة 
انتهارية . 

عندمها ينظر المرء إلى سجل المثقفين اليهود فى القرب ٠‏ يصيل إلى 
نتائج مهزنة ومقيبة للأمال . أن الذي يصدمنا فيما يتعلق بالمثقفن 
اليهود فى الغرب ٠‏ هو تكيقهم قير العانقي . المسيياسى 
والايديولوسي والاسجتماعي . ان اليهد من أبرن الهامثين فى الحرب 
السارية المسيطرة على حياتنا لأكثر من كلاثة عشر سسنة . وريما 
ستثنى من هذه الادانة المشتغلون بالاراسات العلمية , لكبئا غنيما 
ننتقل إلى عيادين العلوم الانسسائية ؛ نرى بين جبمبهرة المؤرطين 
والسيداسيين وعلساء الاجتماع ... إلغ ؛ عيد؛ كيبيرا من اليهسود 
مستشرقين بحسماس فى ذه الحرب الباردة » ياسم مجتمعنا هذا ١‏ 
ببربريقه التي لم تهضضم . وعندما يثظر ألرء فى غرق المتعصجين قوميا : 
التى تعلن أن «أسسلوينا الاأمريكى فى الحياة» أو «أسلويئا البريطاني 
فى الحياةه» فى أحيسن ما يمكن من أساليب ٠‏ يجد الره نقسه يتمني 


با ا ان 


أن يفرض تحديد؛ عدديا على قيول اليهود في صهنة التعصصب 
القومى + الثى ترتشع فيها أصواتهم بيعل هذه الاغلبية التسيية . إن من 
أبعد الامو بالتمسبة لى ٠‏ أن يكون رد فعلى تحوهم ؛ هو أن اتخذ 
دور «كاسشدرا» : لأثني عازلت واثقا من أن »العترفشى الايدى» (وآنا 
آسممع اتفسيى باستقدام تعبير البروفيسور بياشن) سيرى مظه العليا 
تتحشق وأساله تتجسسد . فى رأبى أن البحث عن فوية ؛ يكون له ما 
يبرره فقط ؛ إذا كأن من شبأنه أن يساعد المثقف اليهوردى فى نضماله من 
أجل عمستقيل أفضل للبشرية جمهاء . 


ا 


عه 


الثورة الروسية 
والمسألة اليهودية”") 


إن من يتنساول موضسوع هذه اللحماضرة ٠‏ الشورة الروسية 
والمشكلة اليسهودية . يجب أن يعشهم بالوجل , لأنه موضوم شنديد 
التعقيد » متعدد الأوجه ؛ وليس أسسهل ولا أكثر شسررا من تبسيطه , 
وصحاولة توزيع اللوم ٠‏ لوم اليهود ٠‏ أو الاسورة ١‏ أوالروس . كمأ يجب 
أن تحنى أمهما التفكير فى هذم المتشسظلة على نفس أسس الصلاقة 
بن روسسيا الشورة وعيسرها من قوميات الاتحار السوقيستي . 
فالشكلة السهسودية ؛: قريسدة من هبذه الذاحصيية + ولكى ثراها بكل 
تعقيدها يجب أن نعود إلى منيهها يجب أن نطلل بايجان تغيرات 
وتنحصولات الثورة الروسسية نفسها ؛ وأن نتيين أثر تلك التغيسرات 

(1) زنص محاضرة ألقيت على الجمعية اليهودية ؛ فى اتحاد طللاب 
مدرسة للدئ للاقتصماد السياسي ؛ في 75 أكتوير «تشرين الأول» 
151 ). 





ون 


عنى مسيسر اليهود فى الاتحاد السوفييتي . إن السؤال الرئيسي 
الذي يتعين مواجوته والاجابة عليه بنزذاهة ١‏ هو : لماذا لم تنجم التسورة 
الروسية ؛ شلال دأ يقرب من تنصف قرن + في عل المشكنة اليهودية ؟ 

لابد أن !بدأ بميان ثباين .حاد بين مكان اليهود في المجتسعات 
الغريية . ومكانهم في شرق أورويا ٠‏ خصوصسيا في روسيا ؛ وبالتحدير 
من أن النظر إلى المشكلة اليهودية في روسيا من خلال »منظور ٠»‏ حياتهم 
فى غرب أورويا ؛ معناه أن تروا المشكفة رؤية مشوهة , وان تيدأوأ بحثا 
لن يؤدى بكم إلى أي مكان . عليكم ألا تتمسوروا للحظدة واصدة أن 
العياة اليهودية والجماعة البهودية فى شرق أيرويا ٠‏ وفى روسيا + كانث 
تشيه على أي نمو الطائفة اليهودية فى انجفترا أو فرنسسا + أو حتى 
الولابات المتعدة . 

لوال الشرن التاسسع عشر ٠‏ كان اليهود فى بتدان رب أورويا 
ينتسون ساسا إلى الطبقة الوسطى . شان مهناك قثيل من العمال 
اليهود + وعدد غير كبس من العرفيين اليهود ٠‏ ويعضى أصسحاب الحواتيثك 
السفار + وكان ألخبية اليهود تجار! يديرون أغمالهم على نطاق واسع 
فى كثير من العواصم الفربية , وكان يعضهم صيارقة كثبارا » وكاد بيت 
روتشسيلد يصسيح رمزا للبورجوازية اتعليا اليهودية ٠‏ فكان الطايمع 
البورجوازي الغالب على الطائفة اليهودية فى غرب أورويا مختقا 
بوشبوح عن طايم الجماعة اليهودية في شرق أورويا ٠‏ مسحيم أنه فى 


+ وى خا مه 


الثسرق ؛ كانت لنا أيضا بورجوازيتنا اليهودية : كان لنا تجارنا .. 
وأصحاب حواتيتنا » نكن الاغلبية العظمى من اليهود كانوا كابحين 
ققراء » وحرفيين بدائيين ؛ وعمالا غير مهرة ٠‏ وخياطين ونجارين + ومن 
كا تسميهم عدوما «عمال المعادن» . اكن لا تخطئوا وتفكروا بمقاييس 
أقل عصال المعادن الفرنسيين وعمبال الصيلب الانطين . إن عمال 
المعادن» هؤلاء كما عرفتهم ٠١‏ كانوا غالبا سمكرية ؛ وصناع صفائع » 
وصناع أقفال ٠‏ وكانوا عادة يشكلون نوها من الجمغيات يسموته منقابة 
عمال المعادن» - كانت دفعة ضخمة لهؤلاء اأحلقين أن ينتموا إلى نقابة 
لها مش هذا الاسم الشسجم ء لكثهم كانوا مملقين على أى حال 
تصوروا شعبا من ملايين اليهود والمعوزين الذين ضريهم الفقر : بينهم 
جمع معن سبمون «العايشين من الهوا: مع اععااع بادا 0 هذا هو 
الشعب الذي لا جذور له فى الهبكل الاجتماعي المجتمع ؛ بلا أى عمل ؛ 
بلا أى مصدر منتظم للرؤق ٠‏ باعة جوالون ٠‏ باعة ملابس قديمة » نأس 
يعيشسون على العمل كخطأب » لم يكونو؛ ينيسون الخطويات : بل 
الزيجات والاعراس ؛ ويساومون على التسمبة المثوية التى سبتكون 
نصدمهم من اليائنة , 

في غرب أورويا ؛ يعد الثورة الفرنسية : تمكع البهود بمساواة 
رسسية في نظر القانون (إفى سنة 1444 ؛ انتخب لعضوية مبجس 
العموم ليونيل روتشيئد + أول عضو يهودى في البرئان) ؛ وقد ساريت 


سد جا 


هذه المساواة القانونية ؛ يدا بيد مع الاستيعاي المتناسى للطائفة 
اليهودية . لأنه حتي تلك الفذات التى احتفظت بديثها ووعيها اليهودى , 
استوعبت من خلال تبنيها لغات البلدان التى عاشت فيها , وأكتسايها 
للمظير الخارجى لواطنيها . آما فى شرق أورويا ٠‏ ققد عاشت كظة 
فسخسة من اليهود : ملايين منهم : فى جماعات متلاصمة محكمة 
الأواصر . منقصلة عن مسيطها غير اليهودي . لم تكن هذه الممازل 
السهودية رسمية ‏ كان مسموحا للمهود بالشروج منها ؛ وكانوا بالفمل 
يخرجون . ومع ذلك ظلوا يعيشون فى جماهات متماسكة » يرتدوني 
عائيس مميزة ٠‏ تكملها اللحى والسوالق ؛ وكانوا يتحدكون لغشهم 
الخاصة ؛ وأنشلوا ثقافتهم الخاأصة . وأدبهم الخاص » وكانث معرفتهم 
بالبولعية أو الروسية فى كشير من الاحيان أقل من بداثئية ء فقد ظل 
أسسانهم بيدشنيا . كما كانت هناك بالطبع أقنية من اليهود ا1تحلمين 
الذين أصبحوا مستوعبين أكثر من غيرهم ٠‏ وأقل من غيرهم تميزا عن 
المشقفين من أبناء البلاد » في صاداتهم وعوائدهم . لكن طريقة حياة 
الكتلة العظمي من اليهود الارتوذكس ثم تتطور إلا قثيلا على مدى قرون. 
ظئوأ يواصلون نوعا من الحرف البدائية , كالخزف » كانت تمارس فى 
القرن السادس عششير أو السابع عشر , وكانت محرماتهم وطقوسهم 
الدينية على نفس القدر من القدم والتضلف . 


اا سس 


في غرب أورويا سار اتعتاق اليهود جني إنى جنب مع استيعاب 
اليهود . وهو ما ثم يحدث فى شرق أورويا ؛ وقى روسبياً خصيوصا : 
حجيث كان ؛ليهود فى وضع «عواطتين من الفئة الثانية أو الثالثة» . لم 
يكن مسموها لهم بالاقامة فى روسيا بعمومها ؛ يل شيما سعى 
بالمقاطعات اليهودية . لم يكن مسموحا لهم بتملك الأرضى ؛ وكأنت يعض 
الاعمال مغلقة فى وجوههم . كان وضعهم أفضل يقليل من وضع الاقنان 
القلاحين الروس أى البسولتديين . لكن القسلاحين على الاقل لم يكوتوا 
معرضين #مذابح وألهبات اللاسامية . واللذابم الجماعية ٠‏ التى كات 
تثقائية » وفى كثير من الأحيان يتشجيع من السلطات . ومن المقائق 
ذأت المفزي أن كثمة 2088011531 التي تعنى مذيحة منلمة ٠‏ أصلها 
روسى » رغم أتها الآن قد دخلت إلى اللقات الأوروبية . وقيل الثورة 
الروسية بخمس سنوات فقط . كانت قد وقعت مماكمة بأيليس الشهيرة 
قى كييف + وألتى لخصت وضيع اليهود فى ظل القيصم ؛ فقى هذه 
المحاكمة - التى سميت محاكمة جريمة القتل الطقوسية - أتهم يهودى 
- هق بايليس -- يقتل طقل قير يهقدى » أكى يستخدم دمه لاعداد 
الفطير فى عيد القصع ٠‏ وكان ءالمثات السود» (جمميات الرجعيين 
المتطرفين العتاه أى أظلم الارثوذكس اليونانيين الذين يتمتعون بدهم 
القيصرية) فى حالة هياج . هنا ؛ أمامكم ٠‏ الثباين غير العادى بين 
وجود اليهود غير الآمن فى روسيا ‏ ودين الحياة اليهودية فى الغرب . 


سيا ا 


قد تقولون أنه هى الغرب أيبضا كانت عندنا انفقجارات لاسامبة -- قضية 
دريفوس -- لكن هذا كان على مستوى مخف تمامسا من التطور 
الاجتماعي والسياسى . وعلى كل قلا شك أن قضية دريقوس تقفب 
شاهدا على نقطة تحول في تاريخ اليهود فى رب أورويا » إِذْ أن 
الحركة التقدمية للتحرير لم تبدأ فى معاناة الردة الكاسحة إلا قرب 
نهاية القرن التاسسم عشر ٠‏ حيث اللاسامية تظهر وتنمو: وتصل فى 
التهاية إلى الحجم المروع الذى وصلت إليه فى العهد النازى . لقد حمل 
القرن !لشالي الثورة الفرنسية . التنويى والتقدم + ومعهما استيعاب 
اليهود في محيطهم . أمأا فى شرق أورويا + فكان قرتا من اضطهاد 
اليهود وعزلهم . 

كان ذلك هو وضمم اليهود عندمسا بدأت الصركة الاشتراكية 
الديمقراطية . فى العقد الأشير من القرن التاسع عشر والفقد الأول من 
القرن العشرين ٠‏ تنتشر وتكتسب طابعها الجماهيرى . وكثيرا ها يقال 
الآن ؛ أن الموقف من اليهود كما نراه غى روسيا الآن ٠١‏ يتفق مع ما 
أعده أصملا ليتين والبلاشفة ؛ ومن الشائع » خصوصا بين اليهود ؛ أن 
يلقي اللوم فى كل ما حل بأيناء ديتهم في روسيا من مسساوىء عثى 
البلشفية والشيوعية . ومع ذاك قعندما تعود إلى المصادر الأصملية, 
عندما ندقق فى الوثائق + نجد أنه حتى يوم الثورة . كان البلاشفة 
والمناشفة » بل والاشتراككيون التوريون » أى جميع تيارات الاشتراكية 

ارج بصنم 


الروسية على الاطلاق ؛ متفقين على تناولهم المشظة البهودية . هنا كان 
البنشفى الروسي أيثين والمنشقى اليهودى مارتوف واليهودى تروتسكي 
من فكر واحد . لقد تلقو أفكارهم عن اليهود من الماركسيين الفربيين : 
وعن ماركس واتجلن على وجه الغصوص . وفى مقالة شهيرة لماركس 
عن المشكلة المهودية ٠‏ كتبها فى اربعينيات القرئ التاأسع عشر ء قال إن 
مساألة تحرر اليهود لم تعد قائمة كمسالة مستقلة . فكل الجهود يجب أن 
توجه نهو تحرير المجتمع الأورويى ٠‏ خسوصا المجتمع القربي + من 
الرأسمالية . وما أن يلقى ثير الاشطهاد الرأسمائي : حتى يمفصل كل 
أفراد المجتمم . بما فيهم اليهود. ٠‏ على المساواة وأاحرية . 

في الكتابات الماركسية المبكرة حول هذا الموضوع ٠‏ كان ثمة عداء 
شفي معين ضد اليهود : ليس كيهود . وانما كقطاع يارز وظافر من 
بورجوازية غرب أورويا . وكان آل روتشياكد يعيلون السلطة والسيطرمة 
المالية للبورجوازية المالية بين الطبقات الوسطي الفرنسية والبريطانية 
والاخانية . ومن الناحية الأخري : كان هناك القادة الاشتراكيون 
البارزون ذون الأصيل اليهودي مثل ماركس ولاسال . لكن هرة أخرى , 
قرب نهاية القرن التاأسع عشر + عندما بدات اللاسامية تنمو حتي في 
المجتمع الغربي . أصبحت الحركة الاشتراكية كلها مشغولة بالمشكلة 
اليهودية . وفى ذلك الحين كتب أوقفيسد بيبل ١‏ قانه الاشتراشية 
الديمقراطية الالمائية العظيم : كتابه الشهير عن اللاسامية + حيث 


سماها مأشتراكبة المغفثين» . ولقد كأنت هذه التسمبية شينًا أكبير من 
مقارقة يراقة أو فكرة ذكية لبقة . فالمقيقة أن الدور التتمرى الذى لعيه 
اليهود بين الصرفيين والتحثر ؛ قد أثانى بالفعل العداء ضد المهود بين 
الطبقات الأفشر فى المجمتمم الأدورويي . وصاول بيبل وغسرةه من 
الاشتراكيين : ومن ديثهم كاوتسكي + أن يشرحوا لتعمال إن عامهم أن 
يوجهوا نضالهم ليس فقط ضصد البورجوازية السهودية ؛ النى ثم تكن 
سوى جزه صغير من طبقة الرأسماليين ؛ انما ضد !لبو رجوازية ككل . 
كانت هذه هي الاشتراكية الحقيقية + والذين يحاولون تغيير النظام 
الاجتماعى . ضد بعض أعشياء الطيقّة المسيطرة من اليهود ٠‏ ليسو؛ 
سوي مغقلين . وعندما نتامل الاحداتث نستطيع أن ترى مدى بعد نظر 
بيبل ورفضاقه ؛ عندماً بينوا أن رأسماليى قرب أورويا : على إستعداد 
التضحية بثفوتهم اليهود ككباش فداء . بل كأنوا مستعدين لاثارة 
العمال وحثالة البروليتاريا . وصغار أصحاب الحوائيت ضد البورجوازية 
اليهودية ٠‏ لينقذوا حياتهم وممتلكاتهم . فهذه هى أرخص الطرق لكى 
يحولو! عنهم كراهية الجماهير المضطهدة . 

فى غرب أورويا لم يكن ثمة عمال يهود ؛ أو بالاحرى كاأنو] قليئين 
جدا . وبالتاني فلم تكن هناك حركة طبقة عاملة بهودية . وتمسك القادة 
الاشتراكيون بووجهة النظر القائلة بأن !ترد الوحيد على المسالة اليهودية 
هو الاستيعاب الكلى . وفى ذلك اتلحين كأن ليثين ؛ وكذلك رقاقه ؛ يعلتون 

ص ااال 


أنقسهم بفهر تلاميذ للاشتراكية الديعقراطية الالمانية . ولذتك ققد 
اعتقدوا هم أيضا أن الشكلة فى روسدبا أيضا تحل بالاسشيعاب ؛ 
بامتصاص الطوائف اليهودية كثيا في اللجتمع الاشتراكى الكبير . ومع 
ذلك . فسرعائ ما رأوا أن المشكة فى الشرق أصعب منها فى الغرب . 
وبالتجديد لأن المعوزين والعمال اليهود والقطاعات الدنيا من الطيقة 
الوسطى مذهم يعيشون فى مناطق معزولة ٠‏ فى احياء يهودية محكمة 
الأواأصر . يزرعون ويثمون تمطهم الخاص من الديأة . ومع ذلك فقد 
كان لينين ومارتوف ؛ اليتشفى وا لثشفى :٠‏ مصممين ثمأما على حجذب 
العمال اليهود إلى تنضال رقاقهم الروس ضد القيصرية وضد النظام 
القديم الذى كأن هاكما قى شرق أورويا . وكانت روزا اوكسمبرج ؛ تلك 
اللرأة اأثورية العظيصة . ذأت الأصل اليهودى ؛ تتبنى نقس الرأى : بلى 
كانت أكثر من ليئين ومارنوف تمسةا بأستيعاب اليهود . 

في هذه الفشرة بدات الصهيونية أيضما تنمى كحركة سيامسية , 
تجتذي مؤيديها أساسا من الجمامات اليهودية فى البلتدان الغربية . 
وجب أن نعرف أن الاغلبية العظمى من يهود شرق آورويا » كأنوا حتى 
تالاخ الحرب المالمية الثائية معارشين الصيهيونية . وهذغ حقيقة 
يتدر أن يعيها اغلب اليهود غير اليهود قى الغرب . قد كان 
الصهاينة فى هذا الجزء من العالم : أقئية ذات وزن ؛ تكنهم ثم 
يتجحهوا أبدا فى جتب أغلبية من ابثاء دينهم ؛ وكأن أكثر اعداء 


الا جه 


الصهيونية تعصيا هم بالتحديد العمال بالذات . هؤلاء الذين كاأنوا 
يتحدثون الييدش ٠.‏ مؤلاء الذين كانوا يمتيرون القفسيهم يهودا . 
كاتوا أشد المعارضين لقكرة الهجرة من شرق أورويا إلى قلسطين . 
فشى بولندا . في 1355 ؛ كان إلسكان المهود ينتخبون لآخر مرة 
رؤساء طوائقهم . واعتير الشسيوعيون » الذين كانوأا ذوى نقود قوى 
آتذاك , أن الطصوائف مؤسسات كتيسسية , فقاطموا! الانتخابات , 
بيئسا شارك فيها البوند (حزب العمال اليهود) , ذو الميول شديدة 
العداء للصمهيوتية . وكمسي الاغلبية العضمى من الأصوات (لم 
يحاول أن يجمع بين الاشتراكية والصهيوتية سوي قطاع صتغير 
تسسبياً من الحركة الاشتراكية هن «احباء صهيونه ) وكثير! جدا ما 
يسوى الرأى العام اليهودى فى الغرب بين العداء للسامية والعداء 
للمسهيوتيية . وحسسب هذا الرثى , كشأن يهسود تسرق أورويا ء فى 
اغلبيتههسم العظمى . مجرد «أعداء للسامية» . لكن هذه النتيجة , 
بالطيع ؛ عيث ياطل . 

كانت المعارضة اليهودية للصهيونية مأاساة ء فقد فشلت وأنثتيت 
إلى هلك المهود . تقد رأى أعداء الصسهيوتية قى فكرة الرحيل + فى 
الهجرة من بلادهم ألتى عاش فيها اسلاقهم منذ قرون » تخليا عن 
حقوقهم . واستسلاما للضخوط المعادية وتسليما اللاسامية : ويدأ لهم , 
أن اللاسامية تحقق انتصارها فى الصهيونية . اثتى اعترفت يصحة 


ست 


وسلامة الصيحة القديمة : دايها اليهود . أشرجوا :» . كأن الصهاينة 
يوافقون على أن «يخرجواء . 

سسان مين يهسود شرق أيرويا الشصور باأته لبس قبر الثُورة 
للاطاحة بالقيصرية ؛ طريقا إلى الخلاص من التفسرقة والاضطهاد 
اللذين كانوا يتعسرضون لهصا : فثعب اليهود دورا يأرزا فى الحركة 
الثورية . 

لكن عخدما جساءت الثورة فعلا . كأن للتحول الفسجائي فى 
المجتمم ؛ أثره الاليم والمفتت على جزء غير قثيل من السكان اليهود .. 
إن أنه لما كان كشير من اليهود فى روسسيا من صقان أصسحاب 
الهوانيت والحرفيين والمفساريين ووالعايشين من الهو؛: ققد حاأولت 
الثورة بالضرورة أن تعيد صياغة هيكل حياتهم بأكمله . أن ما 
حاولت الثورة تحقيقه هو مأ سمي جعل اليهود منتجين » تصويلهم 
إلى عمال مصانع ٠‏ إلى مزارعين ؛ إلى قوة عمل عصرية . ووجد صاحب 
الحانوت نفسه على حافة هاوية . فاتنظام الجديد لم يحأيه . صحيح 
أنه صررة من الخضوف من المذابح والاضطهاد ؛ لكنه فعد طريقته 
المألوفة فى الصسياة كوسيط وكتاهر بدائى. وشي المعشرينيات بدا 
البلاشقة شجعون اليهود على الاستقرار فى الأرض فى مستوطنات 
مهودية فى القرم وخسرسون وبيروييجان . ولقد زرت هذه السنوطتنات 
فى حينها » وشهدت الجهود غير العادية التى يبذلها بعض الرواد 


ما له 


المشاليين ويعض اليهود التحمسيين . لكى يحولوأ على الأقل قطاعا 
من السكان اليهود إلى مرارعين صالحين . ولقد وضعت فى هذا العمل 
استكمارات قير سيطة وجهود ضهقمة من أجل هذه العمئية التى 
استهدفت تغيير عقلية «العايشين من الهوأه . وكان متوقها منه أن 
يتخفى عن حرقه تجارة التنجزنة وحيلها : وان يتعلم عثى مهل مهنة 
حراثة الأرض وتقليبها - لكن كل هذه الجهود لتحويل التاجر إلى مزارع 
فشئت : فاليهود ١‏ ببمساطة ؛ ثم يكونوا مهيتين أثل هذا التحول ٠‏ لمثل 
هذا التغير العميق واتغنى فى نمط وجودهم بأكمله . حتى فى اسرائيل 
البوم تعيش على الأرض أقلية صغيرة جدا من السكان فى !أكبيوتزات » 
ومازالت الاغلبية العظمى من السكان تندفع إلى المدينة وتفضل إن تكون 
من سكان المواضر ٠‏ على أن تكون من سكان الريف والقلاحين . (فى 
اسراثيل عتم 1536 ؛ كأن أكثر من مليونى يهودى بعيشون فى المدن , 
بينماً بعسش على الأرض 5537 إلغا فقط .) ولا عحب ٠‏ ققد ظل اليهود 
قرونا سكان مدن » وأصبحت التقاليد الحضرية + طبيعة ثأنية لهم , 
ولم يهاجر من روسسيا ليحترف الزراعة سوى أكثر الصهاينة مثائية : 
هؤلاء الذين ارادوا العيش على رض صهيون المقدسة , أما من بقوا 
قى الاححاد السوفييتي قثم يكن لديهم أسستعداد ليصيحواأ مزأرعين : 
فكان عليهم أن يدختسو! الصتاعة الحديثة . وقد أصبح كثيرون جدا 
متهم بالقعل عمالا فى المصائع الكييرة . لكن هؤلاء مع ذلك أقلية . 


ماع ا مه 


أما الاغابية العظمى ٠‏ بتقاليدهم الحضسرية ؛ ويما يتمتعون يه من 
مستوي تعثيمى يفوق فى عمومهة مسستوى السكان الروس ٠‏ فقد 
اصيحصوا موظفى مكاتب » ودخلوأ جصساعيا فى صقوف بيروقراطية 
ما بعد السورة ؛ في الحزب وفى مكاتب ومؤسسات الدوئة . كذلك لعبوئ] 
دور! كييرا قى العسالم الاكاديمى فى الاتحاد السوفييتي . ولثم تيدأ 
عملية التعليم العالى الجماعية هذه الا يعد عام /15319 » عندماأ الغى 
«التحديد العددى» » وفتحث أيواب الجامهمات على مصاريعها أمام 
اتلطلذب المهود . 

على الرغم من كل ذلك ؛ ففى أثناء أآكثر مراهل الثورة يطولية , كأن 
هناك بين الشعي الرويسى تيار خقى من اللاسامية القديمة المتاصلة , 
أين يجب أن تبحث عن منيع هذا السم اللحين ؟ أولا . فى تخلف وفى 
جهل وفى أعية جماهير الموجيك الروس » بل ويعض قطاعات عمال المدن 
أيضيا ء كان هناك التفسون القعال للكتيسسة الارثوذكسية البوئانية , 
أكثر كنائس أورويا رجصميسة ؛ وكأتت هناك_ الأاسطورة المسيحية 
العميقة الجئور عن اليهسود يأعتبارهم من صئبوا المسبيح . تك 
الاسطورة ؛ التى كما نيرك الآن » تخئلت الحضارة المسيصية كلها : 
على نحو اشمل مما كان يتفسيل التاس حتى خمسين سنة مضت (على 
عتبة القرن العشرين » العلمانى » كان ثمة أمل فى أن يحرر عصرنا 
الحديث نفسه ١‏ ان يسقح التحوسزات الدينية , والتسأثير السام 


و 


لتخرافات والاساطير) . فى روسيا مما في أى مكان آخر , لم تكن 
الكراهية والتحيز اللذين غرسا في أذهاتن الئاس عبر القرون ؛ لتحتثٍ 
فى مدى بضع سنوات ٠‏ أو حصتى بضع عقود . لم يكن هذا كل شئ . 
كن مأدة أخرى غذت النزعة اللاسامية لدى الجماهير . كان القلام 
الروسى الفقير ينظر يغير ثقة إلى صاحب دكان أو صصساحب حانة 
القرية اليهودى ؛ الذى كانت تجارته فى كثير من الاحيأان تقوم على 
الغش . فى ذلك البؤس الساحق الذى عاش فيه الأخير ؛ كان يصاول 
أن يتخلص من فقره على حساب الموجيك ١‏ الذى كأن يماثله يؤسا . 
وهنا يمكن أن ترى كيف تكين عسداء القلاح أى التعامل الفقير ضد 
جاره اليهودى . 

وعلى مسستويى آخر +: كان المثقفون اليهود » أو موظفوا المكاتب 
مثهم . السذين احتلوا مسراكز عليا فى الحزب والدولة والجصسيش 
والمؤسسساأت المدنية ونظام التعليم + ومن كان متهم بارن؛ في 
الصحافة والسينتما والمسرح ٠.‏ بثيسرون ذوعا من الحسيد أو الغيرة 
المهنية . فقي مراسسلات تروتسسكى إلى أينين اثناء الحرب الاهلية , 
ورد وصقف بارع لهذا الجو . ققد كتب تروتس_ كي ء الذى كان 
إنشد قائد الحيش الأحسر يوزير الدفاع : رسالة سسرية مسن 
الجبهة يطتسب فيها أن يسحب حجميع اليهود الذين يعمسلون في 
الوظائف الادارية العسسكرية الآمنة من مكاتبهم ء وان درسلوا 


ااا 


إلى الجبهة . فهتاك كثير من الكلام بين الجنود . كما كتب اليهودى 
تروتسسكى ؛ أنه فى الاماكن اليعيدة والأمئة + يوجد من البهود 
الحرب الافلية , عندما كان الجبيشٌ الأجمسر بدافسع عن البهود 
شمف مذايح الحرصض الأبيشس كان هناك هذا التوتر الشديد ٠‏ ائم 
الانسائى والمقفهوم » فى موققف الروس المعادى من البهود «المميزين» 
بقدر أى شر . 

فى عهد لينين ٠‏ قام البلاشقة بمجهسود دعائي متتسند فى 
عدائه للقوميات والدياتات والتنظلم الكنيسسية : وقد قاموأ بيه يلا أى 
تمييزر ؛ يدينون ويسستذكرون ويحساولون اجتتشاث أى توم من 
القومية , وفى مقدستها التعصي القومى الروسى الشديد ٠‏ ويذانون 
مساق 3 كل القوميات ا؛لصقيرة وا لأقتسسات ألقومية ؛ وسسمصحو)] 
لليهود ٠‏ بل وشسجعوهم : على نشر صحفههم وأديهم بالييدش »٠‏ وان 
يقيمو؛ مسرحهم . ولقد كان المسرح الييدثسى من أحسن مأ عرفت 
من مسارح . وريم أصيح متسيا الآن أن أو مسرح عبرى عظيم 
في ألتساريغ ٠‏ مسسسرح الهاييما ؛ قد تكسس قى روسسيا يميادرة 
وزير السعلسيم » لوتاتشارسكى (إسرعان معنا قُادر الهاييصا إلى 
فلسطين) . بالتاكدد كان ثمة تضارب هتنا : كأن البلاشسقة ؛ من 
حبت المدآ ه ضد أحياء العبرية ٠‏ التي كأنت عنسدئد ثقة هيتية , 


ا 


وعنسدما مقست الهابيما مسرحية دايبك ؛ مسرحية انسكى الغيبية, 
ارتفعت اصوات الاحتجاج ضد تمجيسد الأساطير الخاسيدية على 
مسسرح روسسياً الحمراء . لكن قوة الخلق الغني كأنت عصية على 
الترويضض فى ذلك العصصسر الذهبي القمسير والجياش ؛ لقن ما يعد 
الثورة . 
عن عي جل 

وافضسح أن البلاشسفة قد تيفوا وجهة نظر مبالفة فى تفأؤلها 
حول فرص حل المسالة اليهسودية . ولم يكونو! وحدهم قى التقلول 
من قيمة الغريزة اللاسامية فى الفولكلور السيحي . وقد فكروا 
في ثورتهم كمقدمة لثورة تشمل القارة كلها ؛ تصوروا أن القوم 
التقدمية فى ألانيا وقرنسا ستساعدهم على التحرك إلى الامام : 
وأن سرض العداء للسامية سيختفىي فى أورويا الاشستراكية 
الصمميحة ؛ المنظمة تتطيما أصيلا . لكن ذلك لم يحدث + فقد بقيت 
الشورة الروسية ممزولة ؛ وهزمت الثورة الألاتية ‏ ولم تخف أورويا 
لانقانها » وتركت روسيا وحدها تطقى بتسغ تخلفها الموروث عن, 
القيصرية . من قرون من الارتوذكسية اليونانية والامية والفقر واليريرية. 
وفي ظل هذه الظروف تعمقت كل العداوات الكامنة فى المجتمع الروسى. 
ومن بينها العداوة بين الييودى وقير البهودى . ولا يجوز للمرء أن يقكر 
أن امسالة اليهودية وجدت فى فراغ + وأنها كانت مستقلة عما كان 


معي - 


يجرى فى المجتمع السوقييتي . قد كانت مطمورة فى بنيأن هذا 
المجتمع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بتطوره ونموه » وينسائه وتقدمه , 
بالتفهقر وبالتقدم الجديد . 

وبالتحديد لأن !الشكلة التى ذحللها تشكل جزط عضويا من المسرح 
السوفييتي بأكمله ؛ لا توجد طريقة بسيطة لعائجة كل وجه من وجوفها 
فى محافسرة أو عدة محاضرات ولذلك سأقوم بقفزة منطقية ؛ وأحاول 
إن أوضح كيف أثر تطور نظام الحزب الوجيد فى مصير اليهود . 

فى عهد ليئين ٠‏ لم كن الصزب الواحد موضمع تفكير ١‏ لكن نظام 
الحزب الوحيد كان بالفعل يلقى ظلاله على نحو ينذر بالسوء . حتى سنة 
4 ,ابل ولمدة السنتن أو الكثلاث سنوات التاألية كان النقاش الحر 
الفتوح بين البلاشفة ما زال دائرا , وكان ضرب الاحزاب الأخرى 
يجرى تدريجيا . ولتذكر مثلا وأهدأ : ظل حزب «أصباء صهيون» 
الميسارى ٠‏ الحزب الاشتراكي الصهيوني :٠‏ موجودا قائوتا في روسيا 
حتى سنة 1950 أو 1951 . ورغم أن البلاشفة كانوا ضد الصهيوتية , 
فان حظر الآراء الصهيونية حظرا تاما لم يكن فى برنامجهم . ولقد 
ناقشت فى كتبى عن ستالين وتروتسكى » العمثية التى أدت إلى أختقاء 
جميع الاحزاب السياسية تدريجيا . وهنا استطيع أن أضيف أن هذه 
العملية قد أدت ٠‏ اليا ومنطقيا إلى اقامة نظام الحزب الواحد بين اليهود 
أيضا . فقد منعت كل الاحزاب اليهوبية : البوتد . أحباء صهيون ؛ 


ا 


وغيرهما من التجمعات الصهيونية . كان يمكن اعتبار الصهيونية ٠‏ إلى 
حد ما ء وبقدر كبير من الصحة ٠‏ عقيدة معادية ؛ أو على الأقل غير 
صديقة للثورة ؛ أذ لم تضمع كل آمالها فى الاشتراكية والتضال الأممى : 
وأثما فى اشامة دولة يهودية منقصلة ٠‏ انها لم تكن تستهدف خلق 
مستقيل اغضل للشعوي السوفيتية فى الاتماد السوفييتى ؛ انما 
استهدغت هجرة جماعية منظمة من الاتحاد السوفييتى وفى كلمة 
واحدة أدارت الصهيوتية ظهرها للثورة ؛ أو على أفضل الأحوال , 
حاولت تجاهليها . لكل ذلك لم يكن هناك سسيب موفسوعى لإعلان 
الصهيوتية نظرية مسعادية خطرة . وكاتت فكرة أن «الصهيونية تهدد 
الثهرة الروسية» ؛ فكرة سخيفة وغير منطقية بائنظر إلى الأهمية الكثية 
لكل التجمعات اليهودية قى روسيا . وكانت الحقيقة أنه فى النظام 
الواحدى الشمولى لم يكن هناك مكان لأي خروج على الاجما ع أى تعدد 
في الأراء أو التيارات السياسية (كما يقول المتلى اليهودى القديم : مئلما 
تسير الآمور بين المسيحيين . يجب أيضا أن تسير بين اليهود) . قطاما 
أن حزيا وأحدا ونظرة واحدة هى المسموح بها بين غير اليهود » فأن 
نظرة واحدة يمكن السماح بها بين المهود . والذى حدث أن الروس لم 
يكونوا هم أشد انصسار منع الاحؤاب البهودية تمصصبا . إثما كانوا 
اليهود انفسهم » الثسيوعيون المهود: ببفسكتسيا (القسم اليهودى 
من الحزب الشموعي) . أقد كنت فى روسيا عندما كانت هذه المشاأكل 


لخر )ا عمسم 


موضوع مناقتسات ساحنة ؛ وكتير! ما شهدت كيف كان البلاشقة 
الروس . ميشائيل كالينين » رئيس الاتحاد السوفيييتى وآخرين , 
يناقشون الرقاأق اليهسود ٠‏ مسحاولين استشناس عدائهم الشديد 
للفكرة المسهيونية , ولبقايا البوتد ء يل وضد رجال الدين اليهود . 
لكن الشسيوعيون اليهود ؛ كاأنوا يحسون أن عليهم أن يكونوا أكثر 
أرثونكسية . أكشثر «شرعيةهء (بالتعيير اليهودي) وأكثر تصميما من 
زملائهم الروس . ونحن فى العادة تكون أقل تسامها مع من نختلقف 
معهم من أيثاء محيطنا » منأ مع خصومنا البعيدين عنا . وقي نفس 
السياق : يمكثنا أن نتذكر أن دوجا شقيني الجورجى (ستالين) وإبزناء 
بلده هم الذين أظهروا اشد الحماس والعنف والقوة فى تصقية 
«القوميين المحليين» فى تقليس . 

بنظام الحزب الواحد , بدأ تطور الستائينية وتيورها . أن سنوات 
العزلة وخيبة الآمال فى العون الخارجى ٠‏ وهزيمة الشيوعية فى أورويا ؛: 
كل ذاك مهد الأرض ألتى تستطيع فيها نظرية ستآلين عن الاشتراكية 
فى بلد وأحد أن تمد جنورها . ولقد استجاب البلاشفة لعزلة روسيا 
يصمياغة عقيدة عن المزلة : وجعلوا من الغسرورة افضلية . وعندما 
اتقطهوا عن العالم . قأطعوا العالم . 

اننا الآن نسرف كم اضطر الصرّب اليلشفى ان يطرح من دراثه 
الاممى على طريق الاشتراكية فى يلد وأحد » الطريق الذى كان سدائين 


ع اي - 


يتطلق فيه . فى روسيا ؛ كما فى القرب » يلا اختلاف , تمهد اللاسامية 
طريقها إلى السطع فى أوقات الردة ١‏ وتدضذى وتنمى على الشاعر 
والاحقاد القومية , ولم يتعقف ستالين ٠‏ الذى لم يكن أيدا حساسا فى 
اختيثر الوسائل ؛. عن استقلال الاتجاهات المعادية لليهوب فى صراعاته 
مع المعارفسة . ففى البداية . حرك الدعاة الستالينيون خفية , 
بالاشسارات والثثميحات المبهمة . الاحساس المعادى للسامية ؛ وقريوه 
من السطح ؛ حتى وصسل إلى قمته الأولى قى زمسن التطهير 
الكبير ء ويثقتج المبحات اللاسامية فى الدعاية هدا من الشتاعة. 
آنذاك جعل تروتسكى , وكان عادة متحفظا فى هذا اللوضوع ؛ يتعذر 
عليه أن يضيط نفسه ؛ فكتب فى رسالة إلى يوخارين ؛ قفى مسارس 
5 :... قل صسحيح ١‏ كل هو ممكن قى حزينا » في موسكىق : فى 
«خلايا العمال» أن تجرى الاثارة المعصادية للسامية بنذ عقاب ؟» ولم 
يتفق إجابة على نفس السؤال القاضي عندما طرحه على اجتماع 
المكتب السياسى يعد ذلك بكسسيوعين . كأن هناك بعض !احرج وهز 
الأكتاف .. صمميع أن اليهود كانو؛ بارزين جدا بين قادة ؛العارضة, 
غصورهم شدم ستالين المخلاصون بأتهم #كوسمويولبتيون بلا جذور» : 
حيث أنهم كأئاس ليسسوا! أبناء وطتيين لأمنا روسيا . فهم بالطيع 
لايحصرصون على الاشتراكية فى يلد وأحد » فى وطتهم ٠‏ ووصل هذا 
النفاق إني درجة أن كلمة يهودي لم تذشر أبدأ ٠‏ كن الاشارة التى 
تضمنتها هذه الأتهامات كانت وأضبحة ‏ 


سا ان 


من ناحية أشهرى ٠‏ كان هناك كثيرمن اليهود بين البيروقراطية 
الستائينية أيخنا .فعلى رأس التجميع الأجبارى فى أوكرانياً » حيث نقذ 
التجميع يأشد الطرق قسوة ودموية + كان يقف اليهودى كاجاتوفيتش . 
وهنا تجدون المتزق المشساوي الذى وقع فيه اليهود . فى المدينة ككانوا 
يصطهدون على أنهم «كوسمويوليتيون بلا جذور» » معارضون لإتقدم 
الاشتراكية فى روسيا . وقى الريف كانوا مكروهين من جانب الفلاحين 
الذين رأوا فى اليهودى البلشفى كاجانوفيتش معذيهم الرئيسى . 
وأضصيقت إلى هذه التناقضات ٠‏ تناقضات أخرى لاتقل عنها حرجا : 
فتاجر المقرق , والمضارب و«العايش من الهوا» ؛ اليهودى ؛ كان مازال 
طاقيا على موجات التغييرات الشاسعة ؛ ومأزال يثير عدم ثقة السكان 
الروس وكراهيتهم » ومن ناحية أخرى كان هناك اليهود فى الجامعات, 
الأساتذة ؛ والمعتمون : والدكائرة العظام /الذين كانو!ا يعثمون . إجمالا: 
جيلا جديدا من المثقفين ؛ الذين كانوا يسهمون بقدر كبيس في تطوير 
روسيا والدقم بها فى أتجاه العصر . كل هذا يرسم لثأ صورة الأتجأه 
الذى أتخذته التناقضات المتاصلة فى المجتمم السوقيويتى المتغير إلى 
التاثير فى اليهود على نحو أكترحدة وآكثر قسوة مما كان ممكنا أن 
تؤثر فى أى جماعة عنصرية أو قومية أخرى فى الاتحاد السوفيتى . 

ثم جاءت الحرب العامية الثانية . وبالطبع فانه فى خلال قترة اتصلح 
والتعاهد قصير الأجل بين هتثر وستالين , وقع اليهود قى روسيا بين 

- 


نأرين : أصبح وضعهم -- بأقل وصف - غيرمريم بالمرة . وقد ووجد ذلك 
تعبيره الرمزى فى إستقالة وزير الخارجية ماكسيم لتقيئوف ٠‏ وأستيداله 
بالروسى العظيم فأشيسلاف مولوتوف + كيقفا يمكن لايهودى لتفيتوف 
أن بوقع معاهدة مع هظر أو روينتروب ؟ إن مكل هذا العمل يحتاج إِنى 
آرى خائص . كان شيئا من قبيل النلوت العتصرى يهب من أثانيا إلى 
روسميا . كانت نلك هى الآيام التى أرسل قيها سستائين وصولوتوق إلى 
فظر رسالة عن الصداقة الروسية - الألمانية ٠‏ «المعمدة بالدم» وعندما 
أعلن ستالين أنه يحرر «أخواته فى الدمه . الأوكرانيين ؛ من السيطرة 
البولندية . وأغتنت اللغة السدالينية بتعايير عنصرية من هذا التوع . 
وسرعان ما أستبدل ذاك بلغة عظلمة روسية قومية متعصبة متشددة - ثم 
جاء ١؟‏ يون 1511 + وأصيح يطل العداء للسامية مرة أخرى هو العدو 
المحنيد لروسيا السوفيتية . 

بعد كل ما مر بروسيا من تغيرات جحادة فى سئوات قبيل الحرب : 
ويعد الأعصمال الوحشية التي أرتكيت اثناء التجميع الاجيارى ؛ يعد 
مأساة التطهيرات الكبرى ؛ ونفى جماهير غقيرة إلى معسكرات 
الاعتقالل . بعد ذاك كله. كان التوتر فى المجتمع السوفيتى من الهدة 
والخطر , مسصيث أنه فى بدأية الحرب ؛ بدا الليتياأن كله -- المعتوص 
والاقتصادى والسياسي -- على حافة الأتهيار . فقى أوكراتيا أستقبل 
السكان هنثر وحدوشه المحئلة بإحساس بالخلاص بل وبالغرح ٠‏ واستمر 
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ذأك إلى اللحظة التى أظهر فيها التازيون للأوكرانيين قدراتهم الحقيقية 
وسرعان ما وصل الأوكرائيون إلى اأنتيجة المرة يأن سثائين في أسوأ 
أحصواله. كان مايزال أفضل من هتثر . ومع ذلك فان القؤو النازى 
لأوكرانيا وروسية الغربية » حمل ممه موجة قوية جدا من العداء السامية 
ققد تفجرالتمين القديم , الكسامن دأئماء الذي بغوص أحياتا , لكته لا 
يتتقى أبدا ء وحوله النازيون إلى لهب قظيع . وكان ستالين وحكومته من 
تاحمتهم يخشون أن يرى الأوكراتيون والروس الحرب ضد الثازيين 
كمجرد حرب لليغا ع عن اليهود . ولم يكن صوت الدعاية التازية الحاك 
[اثراديو النازى والمنشورات والكتيبات النازية) يكل عن الترديد لسكان 
الاتحاد السوفيتي : ٠هذه‏ مؤامرة يهودية إنكم تخوضون هذه الصرب 
لصائح اليهود !ه . وكثيرا ما كانت هذه الحجة المزورة تيدو معقولة 
لأعد؟د كبيرة من الأوكراتيين والروس , 

وكان يهم سستالين أن يواجه هذه الدعاية . قختطلق يفعل ذاك 
بطريقته الخييكة الملتوية .قمدلا من مهأاجمتي؛ صراحة وإظهار 
ديماقوجيتها الخفسيسة ؛ حاول غدرا وخلسة ٠‏ أن يوارى الوضوع 
الرهفيب كنه ويضرجه من الوجود ‏ ولذلك ٠‏ رأيتم كفك الظاهرة البالفة 
الغرابة . قطوال الحرب العالمبة الثانية لم تكن اللصحافة السوفيتية تنشر 
شيا عن مصيرراليهو فى ظل النازية ٠‏ وثم تكن تذكر 
«أوشويتزءاأو «ماجدائك» وكذلك فإنه يصورة نادرة ويطريقة عرضية 


اهنية؟ اع 


ومختصرة ما أمكن: كانت جمافير الاتماد السوقبتى المجارب تقطى 
فتاتا من المعلومات عن آبادة اليهود . وما كان ستالين يطبعه لا يثق 
بشعيبه ويحتقرة » فقد كان مضطرا أقل من أي وقت مضى لأن يولي 
معذوياته إهتماما كييرا . قفى شهور الهزيمة ٠‏ كانت دعايته غير متقنة 
فى معالجتها وتبدى كازية . وكان الاضطراب الناتج عن ذلك يحمل 
لليهود إحيانا نتائج مأساوية كان يمكن تهنبها . ولاقدم لكم مثالا 
واحدا: كان فى تاغائروج: وهي مديتة صتاعية وأسعة في متطقة مر 
أزوق عند كبير من ألسكان السيود » وعددماة عرضت الحكومة 
السوفيتية فى سنة 1545 . تهجير السكان اليهود ١‏ من أمام الجيوش 
النازية المتقدمة . رقضواأ أن يتحركوأ » رفضوا أن يصدقوأ أن الأمة 
الألخانية ء أمة جوته وديتهوفن . أمة الشعراء والمفكرين . آمة ماركس 
وأتجلز ؛ يمكن أن ترمكب ماتخيرهم يه الآن السلطات السوفيتية من 
فظائع ضد اليهود .لم يصدق البهود دعاية ستالين ؛ حتي عندمة كانت 
هذه الدعاية صادقة , وهلكوا جميعا فى ظل الاحتلل الالمانى » بيثما 
نج من هجرو! من أماكن أخري . 

رغم كل جرائم ستالين » يجب أن نذكر أن مليوتين ونصف مليون 
يهودى من الأراضى الروسية المحقة قد لقو , بثاء على أوامره : 
مساعدات للاتتقال إلى داخل ائيلاد ؛: فتجو! بذاك من معتقلات التازي 
وغرق الغاز . وهذه حقيقة كثيرا ما تميل الصحافة القوصية البيودية 

س/ة ال 


والصهيوتية إلى نسيانها . تقد وجد هؤلاء اليهود أتقسسهم فى وضع 
غريب : ا كانوا قد هجرو) على وجه السرعة إلى كعازاخستان 
وأوزيكستان وإلى جمهوريات اسيا الوسطى ؛ مذهوثين ويائسينء فقد 
ألقى بهم فى وسط لم يألقوه : وأقتلعوا مرة آشرى من جتورهم . كان 
عليهم أن يكسبوا رزّقهم وسط الفقر المدقع وقلة الطعام » وسط جوع 
ومجاعة .حقيقيين , قأصبحوا مرة أخرى تجاراً فى الأسواق السوداء : 
أصيهحوا مرة أشرى معاأيشين من الهوا» (روى أى كتير من أصدقائي 
اليولدنيين النين أبعدو؛ عن تلك المناطلق الروسية هذه القصة المحزنة) . 
إن مئ الظلم أن نلوم هؤلاء اليهود والمهجرين » فهم لم يكونوا مزارعين 
ولا”شلاحين يستطيعون أن ينتزعوأ من الأرض شيذا حتى فى أسوأ 
الظروف ؛ ولم يكن أقليهم عملا صتاعيين مهرة ٠‏ كان أغليهم أكبر سنا 
من أن يعما فى الجيش . لقدكانو] لايزالون يحملون شيثًا من عقلمة 
التأجر . (إأذكاها الآن الأحساس المطئق بعدم الأمان) الذى يختزن قليلا 
من الشاى والسكر وعدد! من أكياس الحيوب والبطاطس ويبيمها 
بأقضل سعر يستطيع الحصول عليه . ومن حوتهم كأنت جمهرة العمال 
الروس تموت جوعا . وقد آعطى هذامرة أخرى قوة دقع جديدة الموجة 
المعادية للسامية . وى كل حال + قفقهؤلاء المليونين ونصف أو الثلدثة 
ملايين من ؛ليهود ٠‏ الذين, يمون !أأكتلة الكيرى من الجماعات اليهودية 
فى روسيا نقد نجوا من المدّيحة النازية . 


لخباتيا؟ا ع 


فى أعقاب الحرب ؛ كانت أعصاب الأمة » مرة أخرى »: شديدة 
التوتر غبالاشافة إلى الفوضى والتعب والأتهاك ضيفت كارثة جديدة 
فى"5؟5! : فقد وقم أتخفاض فى المحصول بلغ جد الكارثة , أنخفاض 
لم تعانى روسيا مده منذ أكثرمن نصف قرن . انتشرت المجاعة ؛ ومكذا 
خيم الياأس عندما بدا الناس يحصون موتاهم : فقدوا ٠‏ ؟مليون رجل 
فى القتال ! حاء إمراك هذه الخسارة القايحة بطيئا فى البداية ٠‏ لكن 
سرهأن ها صدم الأمتبقوة لاتحتمل لم يكن بوسسم المرء أن يرى رجلا 
فى الحقول والمزار ع الرويسية .كان التساء والشموخ والأطقال وحدهم 
يفلحون الأرض وينتجون المصاصيل الفعثيلة التى لاتكاد تكفى لطعام 
الأمة » ورفعت كل القيود على استخدام عمل الأحدات , كان العمل 
والدحمل المجهد ٠‏ هى قاتون اليوم . 

كانت التذاحرات القديمة والجديدة حادة وأليمة . ومرة آخرى بدأ 
الصراع الخفى بين التيارين الكبيرين فى طريقة التفكير الروسية » وفى 
عقيدة المجتمع السوفيتي + الصر!ع بين القومية والأممية . وإذا ثم يذكر 
ألمرء دوم حقيقة كون هذا المسراع ٠‏ يمثل الظاهرة الأساسية في 
المجتمع السوفيتي . فإنه يفقدالمقتاح إلى فهم تاريخ الفترة الستالينية , 
والأحداث التى تلتها , والمكان الذى تحكه المسالة المهودية فى الحياة 
السوفيتية .إنتأا نجد قوميين ولا ساميين بين الفلاحين والسمال 


ساخركيةة الس 


والبيروقراطية والملأققين . ونجد أمميين وبالتالى أعداءا للاسامية فى كل 
هذه القطاعات من المجتمع أيضا . 
جا جا جاو 

علينا أن نتجه بإهتصامئا إلى عمل من أعمال سياسة ستالين 
الخارجية ؛ قد يبدى متأقضدا ليس لموققه من اليهود قحسي ٠‏ يل ولكل 
الموقف السوفيتي التقليدى من الصهيوتية , 

فى 194/8 , عندما كانت إسرائيل تشكل نقسها فى دولة » شسهدنا 
موقفا غريما . حيث التقى الروس والأمريكيين » العدوان اللدودان : 
وتجها معا فى إخراج البريطائيين من الشرق الأوسط ولفيا معأ » فى 
ميلاد إسرائيل .كور القايلة . 

أبا كانت حساسيات ستالين » فان إسرائيل » ويا للمفارقة : مدينة 
له بوجودها المستقل . وأقد جاءت الترسانة اأرئيسية للهاجاناة من 
تشكوسلوفاكيا الستالينية : من مصسانع السلا التشيكية ؛ يهده 
الأسلحة «الموصومة» هزم اليهود فى فلسطين البريطانيين والعرب . إن 
الممساعدة والعين المادي الفعال : اللذين كان سدالين يمشحهما لليهود : 
بدت شريرة فى أعين الساسة الغربيين ؛ وأثارت الغضب + وحركت قدرا 
لايمكن تجافئه من المشاعر السيثة نحو اليهود . 

شم جاعت الحرب الباردة . وكانت إسرائيل مهتزة الأسس» محاطة 

هولاة ب 


بالعالم العربى المعادي . خائقة على مسثقطهاء تعتمد على العون 
الاقتصادى من اليهود الأمريكيين . فريطت نفسها فى الحقيقة الواقعة , 
إن ثم يكن بصورة صريحة ؛ بالولايات المتحدة . ولم يكن هذا ليؤدى إلا 
لاستقزاز عداء روسيا . وعندما وصئت السيدة جولدا ماشير ؛ اول 
سقيرة للدوئة الجديدة ؛ إلى موسكو . حياها اليهود بإيتهاج وعبروا 
بصوت مرتقع عن تضامئهم مع اسرائيل . أما ستالين ؛ الذي كان ريما 
يرقب المشسهد من نافذته فى الكرمئين . ققد قرر أن المهود في الاتماد 
السوفيتى لايطمأن إليهم . وانطلاقة من تقديره لإمكان وقوع نزاع مع 
الولايات المتمدة الأمريكية: بل حرب يون روسيا والغرب ؛ بدا يضطهد 
اليهود » ويدينهم كاأناس «بأذ وطن» ؛ بلا جسئور ‏ وصرة أشرى كد 
«كوسسويوليتيين» وسرى القول همسما أن كل يهودى ٠‏ له قريب فى 
الغرب ٠‏ وعلى الأغلب فى أمريكا . قكيف يمكن الوثوق يه كوطنى روسي 
مقلص ؟ هل يستطيم المرء أن يثق ثقة مطاقة من أنه فى وقت الشدة 
سسيكون ولامه لأدوئة السوفيتية ؟ لاشك أن هذه كانت هى وجهة التظر 
السوفيتية . 

أن الوضضم بأكمئه , حسيما قدم نقسه قى جو الحرب الياردة ٠‏ إذا 
ما ,حللناه موضوعيا وبهدوء ٠‏ يجعل لزاماعلينا أن نعترف ٠‏ أن هذا 
التوع من التقييم » مع غرابته , لم يكن خاليا تماما من المتطق . كأن 
اليهود فى روبسياً يصمئون ولعا بأمريكا موولعا بأقاريهم هذاك. وإذأكان 

شرا اعم 


للمرء أن يتصور مكلا , الجيوش الأمريكية زاحفة تتقدم فى روسيا مثلما 
فعئت الجيوش الألأتية » فربما وجدت قدرا كديرا من التعاطفف : وقلبنة 
من الناوأة يين اليهود المحليين . لا حاجة لأنكار ذلك . إن عالم يساله 
سستالين تنفسه ؛ بفجاجتةه ؛ هى أكثر الأسسثلة أفغمبية : بعد كل هذه 
السنين امتى لت الشورة + كيف ماأزلنا نجد أناسا فى روسسيا ٠‏ يمكن 
الشك في ولائهم للنظام السوفيتى ؟ إذا كان صميحا أنهم «لايطمان 
إليهمه ؛ أفلذ يكون محتملا أن اليهود ليسوا هم الدين يستحقون اللوم : 
وإثما الحكومة السوفينية ؟ حتى لى أن ستالين سذل نفسة هذا السؤال . 
هل كان سيعترف أبدا أن حكمه ؛ وأن اتحراقه بالثورة . هو المسثول ؟ 
على أى حال ٠‏ كانت هذه عقدة شديدة التشأيك من المسكولدات : 
وعدم الثقة والخوف . فقد كانت أية مبادرة سياسية فى أيدى ستأالين 
تميل إلى الوصول إلى حدأقصى من العيث والوحشية والطيش . وهكذ! 
دقع بالعالم بأكمله إلى مشهد دنىء : عندما أصطئع سثالين ما سمى ب. 
«مؤامرة الأطياءه . فى ؟ايتاير 19507 , أعفن أن تسعة من أساتدة 
الطب ء الذين كأنوا يعملوت كاطباء دأخليين الكرمنين ٠.‏ قد أعنقلو1؟ فجذة, 
وألقى بهم فى السجن ٠‏ وأتهموا بأئهم سمموا يعض مرضاهم المهمين؛: 
وبالأعداد لمزيد من الاغتبالات وبمحاولات لأشتال المارشالات والجترالات 
السوقبيت بقصد أضعاق دقاع البلاد ويالعمل في نفس الوقت لصالع 
ولحساب المقابرات الأمريكية والبريطانية ؛ والمنظمة اليهوبية العالمية 


سماو اس 


منظظلمة ال 301214 (المنظمةالمشتركة) . وكأنت هناك أشارات غامضمة إلى 
مزيد من بيانات متتظرة عن تضهعب المؤامرات ومداها ؛ وعن جراتم 
أخرى . أرتكبها المتآمرون وحسب بعضى الروايات ٠‏ أتتهت الحملة التى 
شتت ضد اليهود إلى نقل جميع اليهود من مساكتهم وإعادة إسكانهم 
إحباريا فى مكأن فى الشرق الأقصي أو فى بيروييجان . 

وكقيرها من الخطط اندئيسة المؤذية التى كان ستالين يديرها فى 
السنوات الأخيرة من هياته . إنهارت هذه الخطة أيضا فى أحظة وفاته 
وباء عمئبية تصقية الستالينية . وكان أول ما فعلته حكومة ماليتكوف 
الجديدة ؛ الذي كأن السكرتير الأول للحزب :٠‏ ورئيس الوزراء فى نفس 
الوقت ؛ هى أن أعلنت أن ما سمي عمؤامرة الأطياءه هى أمر ياطل 
وقار ع - 

يموت ستالين دهل الاتحاد السوفيتى مرحلة جديدة ومرة أخرى 
أصبحت الحرب المستمرة بين القومية والأممية شديدة الوضوح .فامقيت 
وغأة سستالين ردة قعل ضد خطه القومي الشوفيتي والمعادى لسامية . 
كما أعقبتها دفعة للأممية.لكن ذلك لم يكن الانتصمار الآخين والحاسم 
للأممية القادر على هزيمة القومية بأكملها إلى الأيد . كان أبعد ما يكون 
عن ذلك . فقدكان هتاك اسئوات مما بشسسه التكوازن المهؤوز بين 
الاتجاهين, وكان ذلك التوازن الذى يميل إلى ناحية ثم إلى أخرى ٠‏ ينتج 
كل تلك المتضاربات والتعرجات التى كنا تشهدها فى الاتحاد السوفيتي. 

للإلمؤة ‏ ل 


كما تميزت فدرة الانتقال الخروشوفية بالقموض فى معالجة المسالة 
أليهودية . إنتهى العداء أسامية الذى ساد االسنوات الأخيرة من عهد 
ستالين . روعيت مساواة اليهود . لكن مأزال هناك. طبقا لكل التقارير , 
تيار فى قوى نسبيا من العداء للسامية . إن العالجة الصحيحة حقا 
المسالة اليهودية لاتبنى فى الأقق البعيد . ولانستطيع أن نامل - إلى أن 
تطرح كل مشاكل ماضى روسيا وحاضرها القتى , المتساوى. امتهم : 
والكريه - تقفخص حر وصريح من جانئي الحكام السوقييت والموأطنين 
السوقبيت ٠‏ والشيوعيين ككل. 


سلاارا الم 


0 


- بقايا عنصر 


(الليقتئانت حترال سير فريدريك مورجان :٠‏ رئيس عمليات وكالة 
الأمم المتحدة لغوت اللاجثين في ألأنيا ء ونائب رئيس الأركان السابق 
لتجنرال أيزتهاور ؛ غَال قى فراتكفورت أنه شهد هجرة جماعية يهودية 
من بواندا » و«كلهم يرتدون ملابس أنيقة. حسئو الثفنية » يتمتعون 
بصحة طدية ٠‏ وجيويهم مكنظة بالنقود» وقال أنهم كلهم يرديون تقس 
القصية المكررة عن التهديدات والمذايم والفظائم فى يوكندا مسمقيب 
لمعادرتهم أيأها . 

ولم يعرف من الذى يمول الحركة . أو يحشى الجيوب اليهودية . وهو 
يعتقد أن «تنظيما عالميا ؛ليهود فى طور التكويئ» . وأن لدى اليهود شطة 
إبجابية لهجرة جماعية ثأنية ١‏ من أورويا : هذه ألمرة) . التايمس - ب 
يناير (كأنون الخاني) 19545 . 

سلط تصريعح سير فردريك مورجان الضوء على وضمع المسالة 





(6) الءإيكونوميست» , ؟١‏ يتاير (كانون الثانى) 1945 . 


سا قر اح 


اليهودية فى أورويا اليوم . ومن ؛لؤسف أن كلا من التصبريح والردود 
الغاضية عليه , قد أتخذت مثل هذه اللهجة المتودرامية أأثيرة و لايد أن 
الجترال مورجان كان اديه بالتاكيد سيب للحديث عن خطة منظمة 
لهجرة جماعية يهودية . فالدلائل على وجودها يمكن فى الحقيقة رؤيتها 
فى برلين علي صورة الاق من اليهود القادمين من شرق أوروبا. ولى انه 
أقتصر على ذكر هذه الحقيقة ؛ وعلى تحذير قاطع وعاجل ضد المتاعب 
التى تخلفها اليجرة الجماعية لحكومات الطفاء العسكرية فى الأتدا 
ولليهود أنقسهم ؛ لما أختلف أحمد مم تصريحه . ومن الممكن طبعاً أن 
يكون قد قصد أن تحمل كلماته مثل هذا التحذير . وهو احتمال لم 
يبعترف به أيد؛ أعنف من تصصمنوا لنقده ٠‏ ولكن حني على هذا الخصيى ؛ 
كانت صيغة التحثير هى أقنها توفيقا + فقد تضمتت التلميح إفي أن 
اليهود ٠‏ بجيويهم المحشوة بالثقئب + يكررون الحيل التى مارسوهاً ذاأت 
يوم على المصريين أثتاء خروجهم الكبير الأول ٠‏ عندما أقترضوا - 
حسب مما يروى ؟ كل رجل من جاره : وكل اسرأة من جسارتهنا : 
الجوهرات الفضية , والجرهرات الذهيية , 

كما لمح أيضما أتهمء مرة أخرى ,قد أنتيقوا الحواجِن الرسمية 
وتقسيمات الحدود ؛ مرة يتسثر من الله عيروا البصر الأحمر : والآن 
بتستر الروس يدخلون إلى اللتطقةالبريطائية .باختصار . نسبت إلى 


ساوارة اس 


اليهود أسوأ النواقع , فى هرب يمكن أن تعطى له كتين من الأسبابي 
الطبيعية تهأما . 

أن رغبة يهود أورويا فى «هجرة جماعية» جديدة , لايمكن إنكارها . 
والمنظمات الصهيونية .ويخاصة أكثرها تطرقا يتذكيها + وتحاول حثها 
وتشجيعهاً قبل أن يضرب من يقى من يهود أوروباً جذورهم مرة أخرى 
فى بلادهم القديمة . وهم يتصرفون على هذا النحو إنطلاقا من قناعة 
بان اليهود على آي حال . سوف يمنعون من الاستقرار الداثم فى 
مجتمعاتهم القديمة . إتهم بإحختصار ؛ يتصرفون على إساس عدم ثقة 
عميق في مستقبل أورويا المأتحصضرة والمتسامحة ؛ وهى عدم ثقة تؤكدهء 
للأسف + المظاهر المستمرة لأعداء للسامية في إلقارة . وهده المظاهر 
لايمكن إذكارها. رغم أن الخوق والذعر اليهوديين يضسخساتها 
فالمساقرون العائدون من يولند! ٠‏ ومن متنطقة الدانوب » وتقارير صحف 
تك اليئدان وتصريحات المسئولين. لاتدع صجالا للشك في أن مناخ 
شرق أورويا مأزال مصدابا بعداه خبيث للسامية , 

إن المسالة تفوق فى أهميتهاحادثة مورجان » بل والمتاعب الإدارية 
التى بسبيها للمكومات المسكرية تدفق اليهود إلى ألانيا .قالعداء 
للسامية يمكس + على أي حال + أويرسم ظلال صالة مبريضبة فى 
الحضارة الأورويية ٠‏ وريما كان قيامها وسقوطيها هى أكثر القابيس 
حساسية لصدمحة أورويا المعنوية والسياسسية .لقد كان اليهوودي هو 

مكارأ اد 


الضحية الأولى تعريدة الجنون التازيى وتلدمار الذي حاصر القارة كلها. 
وكان من الممكن التفكير بأنه بعد الأيادة التى تمت فى السنوات القليئة 
الأخيرة: يكون من حق اليهود الآنِ أن يتوضشعوا العطف أو ألقهم 
الإنمعاتي حن موإطنيهم ومن العالم ككل : لكن حقيقة أن المداء 
لنسامية مازال على أي حال قائما فى شرق أورونا ؛ ويتزايد بالتأكيد : 
وغم أنه مازال بعد كامنا :ليس غير ؛ فى غرب أورويا » وعلى ذلك قإن 
اللاسامية عرض مخيف من أعراض التحلل الاجتماعي والسياسي , 

لقد نبع تحرير السهود فى القرن التاسيع عشر من ليبرالية الطبقة 
الوسطي ؛ ومن أنتشارها عبر أورويا . أن أول أعلان للحقوق المحساوية 
للمهود ٠‏ الأول فى تاريخ الحضارة المسيحية كلها . جاء من قرشياأً 
اليعقويية فى ١51‏ «قامتطلع اليهود إلى أورشليم فى فرنساء» : ذلك 
كان الشعار المستئير الذى أطلقة نايوئيون ؛ الذى ثم يعترقف أبدا 
بتعاطفه مع اليهود ؛ بل كاتت هناك لمسة من الاستبداد قى سياسد»ه 
تجاههم . قعلى سبيل المتأل . إقترح جديا + أن وإحدا من كل ثلاثة 
يهود ٠‏ رجلا كأن أم أمرأة » يجب أن ينرم بالزواج من مسيحى ٠‏ كن 
قمحصسده عدم تعويد اليهودة تجارة الربا غير المشروعة ٠‏ وتحطيم 
إنفقصاليتهم وجعلهم يدمجون أنفسهم فى السكان قيراليهود » كأن 
بالتأكيد قصدا! مقبولا , - ومن يمرى ؟ - لى أنه تحقق فعلا قى أورويا 
كلها ؛ لأصبحت المسسائة الدهودية منسية منذ زمن طويل ؛ ولكفي ذلك 


لاخر اسم 


جئلتا عار لابسمى لشهوده القثل المعمدة أستة ماذيين من اسن قى 
معسكرات الاعتقال ورف أثغان . 

إن تحرير اليهود فى الجزء الأعظم من المانيا » كان أيضا ثتأها 
جانبيا للقزو النأبوليوني. لكن ائتصار الرجعية فى القارة فى ظل الحلقفب 
المقدس ؛, حرم اليهود من معظم الحقوق التى كانوا قد حصلوا لتوهم 
عليها . وبالنسية الفرد اليهودى , أصيح التعمهد -- مرة آخرى - تذكرة 
المرور إلى الحضمارة الأوروبية ٠‏ إلى أن جاء «ربيع الشعوب» سنة ١8448‏ 
ليمتع دفعة قوية جديدة لتحرير اليهود فى أورويا الفريية على الأقل . 
ولقد كان أرتباط تحرير اليهود بانتشار الليبيرالية » من اثقوة (رغم أنه 
ليس بالضرورة مرتيطا بوجود حكومات ليبرالية ملتزمة) إثى درجة أنه 
حيث لم ينتشر نقفوذ تلك اللمبرالية , لم يحصل اليهود مطلقنا على 
مساوأة فى الحقوق . وكانت قوة الطبقات الوسطى وإفكارهة اللييرالية . 
تضعفب تدريجيا من غرب أوروياً إلى شرقها . وكانت الطبقات الوسطى 
غير اليهودية ٠‏ فى روسيا ويولئد! ورومانيا زوهى البلدان التي عاش فيها 
أغلب يهود أورويا) هى نقسها أضعف وأعمق إغراقا فى التمّلف 
الاجتماعى والتحيز العنصرى ٠‏ من أن ترقع رأية السساواة فى الحقوق 
' اليهود «الذين كانوا فى الغالب مناقسيهم . وما حققته الليبرالية 
البورجوازية اليهود قى غرب أورديا » كانت البلشفية وحدها هى القادرة 
على تحقيقه لهم في شرق أورويا . ولاشك أن الشيوعيين لم يكوتوا 

لشريارة ا 


تيسمجو! لليهود بالاستمرار كرءسمالبين أو «كعتاصر غير منتّجة» . 
لكنهم بدلا من ذلك متحوهم حقوقا متسساوية . 

كانت المسالة اليهودية قبل اللمرب أكثر ما تكون حدة فى بولند 
وروسائيا بملابيتهما الأربعة من اليهود . وكأن العداء للسامية حركة 
شهعبية أكثر منهأ فى أى بلد أشر حتى فى ألائيا . وكانت تجسد كل 
أنواع الأتجاهات والدوافع ! الغيرة ألتى تستشعرها الطبقات الوسطى 
البولئدية التخلقة نحو منافسيهة اليهود ٠‏ الكراهية الديئية العميقة 
الجتور تليوود «دكتعداء السسيم» وأخير! ؛ ضوف كل الحكومات من 
الشبوعية الملتشرة دين الكطة العامة للحرفيين البهود الفقراء والمعوزين . 
ولقد ظلت الطيقة العاماة والفلاحون غير اليهود فى تلك البلدان ٠‏ غير 
متأثرين عموما بالدعاية اللاسامية الملحة . تكثهم ظلسوا بعيدين 
عن البهود ٠‏ وعلى نحى أو آشر لا مبالين بمصيرهم. وكانت ألهوة 
الفاصلة بين اليهودي وغير اليهودى مسئولة جونيا على الأقل عن 
السلبية واللامبالاة القريبة؛ التى شهدت يها جمهرة غير اليهنود 
مذبحة اليهود «الرؤيوية» (نسبة إنى سقر الرؤيا): رؤيا اقتراب تهاية 
المعالج. 

ليست هذه هى الصورة ظلها. لقد أصبحت مقبرة الطبقة الوسيطلي 
اليهودية مهد طبقة وسطى جديدة غير يهودية فى شرق أورويا. ففى أوج 
المزبحة؛ كتبيت صحيفة بولندية : ء أن النازيين يحلون المشسكلة اليهودية 


ساك غرةؤ سم 


لصائدنا بطريقة لم نكن لأتدفها بها أبداء. لقد أستولي البولتديون 
والرومائيون والمجريون على حوانيت اليهود وبيوتهم ومسساكنهم 
وممتفكاتهم الشخصية؛ وكان المستفيدون من ذلك هم أكثر عتاصي تنك 
الأمم انحطاطا وشرها؛ وأكثرهم انعداما للضمير - حثالة بروليتاريا 
تحولت فى يوم وليلة إلى حثالة بورجوازية. وكانت اليهود القتلى هى 
الرخص الوحيدة الصائمة لتجارتهم . إن هذه الطبقات الوسطىي 
الجديدة تعانى بل شك عقدة تنب تجعل مزاجها بالغ أتلعمصيمية 
والوحشية. وهم متنطرون يتور وقلق في وجوه البهوب القلاثل الذين 
يحاولون اليوم العودة إلى بلادهم. عل عاد امالك الحقيقي الهاتوت؟ أي 
إبنه أو قربيه؟ وكلما زان الفقر فى شرق أورويا؛ وكلما أصييم ألتداقع 
على السطع المادية أكثر ضراوة: زاد مقدار الياس واتعدام الضمير فى 
تصميم هذه الطبقة الوسسطى أالرفيب على الاحتفاظ يمتكيتها. ان الملكية 
هىي؛ في كل الأحوال سبعة أعشار القانونء ويكفل العداء الحيوانيى 
للسامية العشر الأخهيرء والطريقة الوحيدة التى تستطيع بها «الطيقة 
الوسطىء الجديدة أن نتقذ بهاء ئيس فروتها المكتسبة حديثا قي , 
الأساس: وائما أعصايها وأدعاعها للاحترام, فى أحراق من يقى حمن 
البهود. 
هذا بالتتكقيد هى أقوى الملذممح المرضدية للحياة فى شيرق أورويا 
اليوم. والويل لشرق أيرويا إذا أصبحت طبقة الضباع هذه طبقة 
حاكدة! إن أسود وجوه نظم الحكم المائية. الواقعة تحت الرقابة 


مسار ع عم 


الروسيةء ستكون باهنة بالمقارنة بما تستطيع هذه الطبقة ان تختزنه من 
فظائم؛ ليس لليهود (لأته أم يعد لديهم إلا القليل ليفقدوه) يقدر ما هو 
لشعوب شرق أورويا. ان هذه الطيقة تشكل النواة الصلية المعارضة 
المعادية للروس فى كل يند. انهم الآن «كوادر» مختف النظمات 
الارهابية: وهم على اسشمداند لأن يكوئوا أكثر العتاصصر وحشية 
وتصميما فى أية ثورة مضادة فى شرق أوروبا. وما الاتقفجارات الأخيرة 
للعنف المعادى للسامية سوي محرد تحذير من عثقف سختلف تماماء قد 
يهدد السلذم قى ذلك الجزء من المعائم. 

ماذ؛ لدى العالم ليقدمه للناجين من يسن وأوشوترٌ ودأشوق 
وماجدائتك؟ يعد الحرب العالمية الأولي . قدم لتيهوب أملين : وعد بلغور 
بموطن يهودى قى قلسطين وحماية الاقثيات من قبل عصية الأمم. وأثبت 
إعلان حماية الاقليات انه قصاصية ورق. وقويل مشروع الوطن القومى 
البهودي: بالمعارضة الكاسحة من العالم الخربىء وهو ما كأن التتيق به 
سهلا هل يمكن أن تكون أمم العالم الديمقراطية العظيمة » قد أصيحت 
من العجز لدرحة أنها لا تستطيع أن نقدم لليهود قطعة أرضى فى مكان 
ماا من الكرة الأرضية:؛ أو مضع مئأت الآلاف من تأشيرات الدخول إلى 
بلادها؟ أو ترى أصبحت من القفقر بحيث لا تستطيع أن تقوم بابماعة 
أحسان إلى أسوا حطام وضحايا لهذه الحرب : بقأيا عتصير غير عادى 
وتفيس أكنه لبس جديرا بالاهمال تماما؟ 


و 


ه - مناخ إسرائيل الروحي ”"' 


ماهو الإسرائيلي ؟ وما هو اليهودي ؟ هذا السؤال يناقش يكدرة 
فى إسرائيل لأن العلاقة بين إسرائيل ويين يهود العائم ذات أهمية 
واضصحة بالنسبة إليها. ان كثير! من الصهاينة يؤمنون بال «كيبوتز 
هأغالوت» ؛ أى عودة اليهود من كل بلدان الشتات: وكل يهودى شارج 
إسرائيل. هو فى نظرهمء متقى عملبا. وعليه واجياته تحىو إسرائيل. 
والواجب الأقصى هو أن يصيح مواطناً إسرائيئيا. أما الإسرائيليون 
الشبان: من الناحية الأخرى؛ خصوصا «الصايرأ» - الذين ولدوا وتريوا 
فى السلد: قليس لديهم أحساس بالاتتماء إلى «اليهودية العالمية» 
وبالتائى لا يرون «اليهودية العالمية» منتمية إلى إسرائيل» ويصل بعضهم 
إلى حد. القول يأنهم إسرأتيليول وليسوأ يهودا. 

ريما كان التسسيز غير حقيقى تمأما. ففى إسراثيل لمسة من 


. 1584 أبريل - مايق (ئيسان - أيأر)‎ ٠ ذى ريبورش‎ )١( 


سد ا ١‏ ممم 


اللؤيهودية : تنجدها فى المزارعين الذين يتاضئون مع الصحراء ليحولو! 
رقعا متها إلى بساتين الكرمة والزيكون والأحراشء وفى الجنود أأذين 
يشهدون العرب هبر الحدود بدم يأرىء فى الوعي الشائع بألدولة» وقى 
الضرورة التي تميز إستعداد الشعب ثاذشاع عن دولتهه ضد العالم 
الخارجي. 

ويساألون اثزائر : دالا تحس اتناء نحن الييهون: لنا جئورنا هنا؟ء 
ويكشر توديد اكلمات مجثير» و#«اتعدام الجتور» فى الحديث. أن النزيل 
السمايق فى معسكرات الاعتقالى النازية. والذى عاتى العداء البواتدى 
القديم للسامية؛ وضهية الحرس الحديدى الروماني» يشعر أشيرا أنه 
فى وطنه وأنه آمن . أنه يعبر عن رضاة؛: وعن أحساسمه بالخلاصس: وعن 
اعتزاناه. 

ومع ذلك فكثيرا جدا ما تطن فى الأئن نغمة حادة من الصوفية 
الوطنية الصارخة. صوفية لا تخلو من عتصرية الشعب المختار القديمة, 
والتى تتفق أسوة توافق مع عتصصر التعقل البارد غى العقل المهودى» 
لكن إسرائيل بعد كل شي». هى يلد «زومار»؛ الانجيل الثاني نصوفية 
العالم» ووطن القبلائيين الذين نسيجواأ رؤاهم على صخور صقد القريية 
الزاهية.. وعلى كلء قهناك شىء مقلق فى توتر الأشعور الوطني الذي 
يتخثل الأحاديتث مع الإسرائليين من رئيس الوزراءء إلى عامل رصقب 
الطرق. 


سا 


كأن بن جوريون يحدثتي بمرارة عن المهود اللاصهيونيين قائلا : 
«أنهم لا جذور لهمء انهم كوسمويوليتيوتء مقطوعى الجذورء لا يمكن أن 
يكون هتأك ما هي أسوأ من ذلك». فعلقت بهولى أنه ياحدت كما كأن 
الدعاة الستالينيون يتصسثون عن اليهود. كلهم حتى وقت قريب. لكنه لوح 
بيده ممترضيا : 

ملاء لا , انتي كرئيس وزراء لهذا اليندء كنت حريصا دائماء على أن 
يشعر الاسرائيليون انهم مواطنون للعالم كله لكى يكونوا توى قيمة 
وجدوى بالنسبة لدولتهمء انثى لا أندر ب «الكوسمويوليثيين العديمي 
الجنور» بتفس الطريقة التي نندوا بها يهؤلاء فى موسكو». 

هذا بالطبع تفكير بن جوريون بعد أن راجع تفسه. أمأ غريزيا فأنه 
بدين ويشجب كل هؤلاء اليهود اللاصهاينة. الذين لا بمثل الانتصاء 
لليهودية بالنسبة لهم فكرة مركزية أو احساساً مسيطر!: لكته ما أن 
بلغت أحد نظره إلى التواقق بين كلماته ويين الدعاية الستاليتية_(على 
عهد مؤامرة الأطباء) حتى يحمر وجهه حرجا ويصبحح نقسه. 

فى إسرائيل: أقام أقدم شعب فى العالم أحدث دولة قومية؛. وهم 
يتطلعون عاطقيا إلى تعويض ما قأتهم من رمن. ويائئسية لجميع اليهود. 
تقريبا هناء فان المثل الأعلى اللسعادة القردية والجماعية هو إقامة صسدغة 
قومية صلبة وقادرة على حمايتهم: ويتضمن ذلك الخلاص من الشنات 
«الدياسيور؛» والذكريات والعادات والأذواق ورواتم المنقيء ألفي عام من 


ا ا 


المتقي. أنه يتصضمن نسيان مناخات وطبيعة وأصوات ولفات بلدان 
كثيرة : بولتد! ٠‏ روسياء ليتواتيا؛ النمسا, المغربء تركيا؛ العراق. ويا 
لها من عمئية أحتثاث ذزأتى ونفسي معقدة ومتعددة الوجوهء تعقب عملية 
أجلال عضوي فر اجصندبية: والحقيقة إن الأغثيبة الساحقة من هذا الجبل 
من الإسرائيليين لم تمد لها أى جذور فى إسرائيل: وهى لاتستطيع ذلك. 
أن إمسرائيل هى دوئة الشسخص الطريد: وهذا هى السبي فى أشهم 
بتحدتون كشرا عن «المجثور ». 

انهم يتطلعون إلى الهرب من ماضيهم: وان يطربوا من عقولهم 
علامات المهانة وكل ندوب العارء وكل الوصمات التى نتجت عن كراهية 
اليهودى: بل أذهم يتطتعون إلى أن يطردوا من عقولهم جرءا من عقولهم. 
ان بعض الإسراتيئيين ,. مثلا يشعرون بالخجل العصابي من الييدش: 
لغة أغاني مهدهم الأول. وقصصهم الانجيلية الأولي؛ و«الرطانة» المتى 
نمأ بهاء فى شرق أوروبا ققيل الكارية البيهودية: أدب مذهل فى تراث 
فسواء على ظهر سفينة إسسرائيلية؛ أو فى تل أبيب» كنت اقترب من 
شقخص غريب وأسماله عن اللخة آلتى أستطيع أن أحدته بهاء؛ وغاليا ما 
تكون الإجابة بالأثانية؛ وثتادرا جدا ميا تكون بالييدش. لكن ما أن يفتح 
الغريب فشمهء هسنى يتضم أنه يتحدت البيدش» وأته لا يكأد يعرف شينا 
من الألانية المسحيحة: لكته أن يعنرف يذلك. أن البمئش فى «وصمته 
اللغوية» التى يصر على التخلص منها. 


الى 8 1 سم 


ان الموقف من البيدشء كان على أي حال من مميزات الصهيونية 
قبل هتثر بوقت طويل. فقد استهدفت الصهيوزية منذ بدأيتها إحياء 
العبرية. ان فى ذلك نوعا من الحذلقة. كمسا هو شأن محاولة يقوم بها 
اليوتانيون أو الايطاليون التخلى عن لغاتهخ الحديثة والعودة إلى اليونانية 
أو اللاتينية الكلاسيكية. لقد رأت الصهيوئية دائما فى اليهوديةء أمبير 
الأسماطير الذى كتب عليه أن يعيش فى املاق لسنوات كثيرة لكته يعور 
إلى قحسره الللكى: ويطرح عن نفسه خرق التنكر المتربة القذرة ويرتدى 
الذهب والارجوان الملكى. وهكذ؛ بطرح اليهود على عنية إسرائيل خرق 
البيدش تيستبدلوما يذهب وارجوان العيرية. 

ولقد سائنى بن جوريون بنبرة موجية بالثقة بالنفس : «متى ستيدأ 
كتابة كتبك بالعبرية يدل الانجليزية؟». وهو يعتير آمر! مسلما به أنَ كل 
كاتب يهودس المولد» مدين بالتزام أدبى لأدي إسرائيل العبريى. 

أن تأكيد الذات الإسرائيلى - العبرى هذا يعول عليه أن يممهر كل 
عناصر إسرائيل المدباينة في أمة واحدة وأن يمنم تلك الأمة عناسر 
ويحدة رويحية وتقافية. وعلى كلء فمن وراء تأكيد الذات هذا يوجد أيضيا 
حنين أليهود الطبيعى إلى يلدان وثقافات طقولتهم وشبايهم. وفى حنين 
يعبر عن نقسه أحيانا في أشكال من النبل البالم. 

تكاد كل وأجهة مكتبة إسرائيلية تروى لك حكاية هذا الحنينء وتكاد 
كل واجهة مكتية من هذ! النوع أن تكون مرثاة ثقافية يهودية: والمكتبة 


4 سس 


عتصر يالغ الأهمية فى الحيأة الاسرائيلية. لأن اليهود ظلوا هنأ هم الى 
«آن هاسافرء (آهل الكثاب). ان الكتاب هنا ضصرورة أولى؛ وفى تل أبيب 
وحيفا والقدس + ييدو أن هناك من المكتبات ومكتبات الاعارة بقدر ما 
هناك من حوانيت اليقالة والخضرء وفى المستوطنات الزراعية توجد 
مكتبات غنية يندر أن تجد مها فى أى ريف آخر. 
وليس ما يملا الرقوقف هو قصص الجريمة والجئس أو القفتيصن 
الهزلية أى الكتاب الرائج الرخيصء انما الكتب العظيمة والجادة #شعراء 
والمفكرين والحائين الاجتماعيين نكل الأمم . وتجدها هنا قى ترجمات 
عبرية وفى لغاتها الأصملية. وعلى سبيل المثال : فى واجهة مكتبة صغيرة 
في شارع خلفى: وجدت طبحة جيدة أجوته بالألانية. وترجمة عبرية 
جديدة تلكحاب هايته دكتاب الأغانى»: وطسعات أإسراثيلية جديدة من 
جوجول ويوشكين؛ إلى جائب ترجمات عبرية لأعمال فرويدء ومقتارات - 
من أشعار وات ويتمان. وإخراجبا جديدا لكتساب مدكيويتش : 
#كناعهة1 259 , متلحسة يولند! ا!لوطتية؛ وبعضي الروايات الجرية 
والروماتيةء ويبدو إن كل جماعة من المهاجرين مهتمة بأن دنقل المتع 
الفتية والروائم الأدببة لطفولتها وشيابياء إلى الأطفال الذين يتربون فى 
إسرائيل. قأن مهاميا أصصئه من ليبيزغ: يحب أن يتذوق إينه معه تراء 
سلوب نيدشه: ولا تستطيع يهودية يولتدية أن تدصور ابتتها تكبر دون 


1 


أن تقر روايات تشير موسكى الاجتماعية - الوطنية؛ ويتجادل يهودي 
عجوز من أوديساً مع حفيده حول عمق «الاخوة كرأمازوف». 

كتب قتريخ هاينه ذات عرة: أن البهود عندماً طرنوا عن أرفسهم. 
تركوا وراءهم كل ثرواتهي وأخذوا إلى المنقى متاعاً واحد! : الكتاب» ثم 
على مر القرون وقف «طيف الشعب» حارسا على الكتاب: الإنجيلء 
يحاقظ عليه من أجل بقية البشرية: والآن يتجسد «الطيف» مرة أخرى 
فى أمة, وعمّد عودتها إلى ندها تعيه مفها إلى ضقاف الأردن وتلال 
بهودا. كل ما لدى أمم العالم من كتي. عظيعة. 

لعاليف 7 

لقد كانت دولة إسراكيل أساسا حاصيئة جهد يهود أورويا الشرقية, 
خصوصا روسيا ويوللدا وليدوإنياً. قمن بينهم جاء جميع مبشرىي 
الصهيوئية نقريبا؛ فيما عد هرنؤزل وتورداوء: ومثهم .جاء تقرييا جميع 
الساسة ورجال الدولة والرواد الأوائل. وعندما أعتنح الدولة اليهودية في 
1544. كأن اليهود توى الأصول الروسية والبولندية» بشكلون حوالي 
نصف سكاتها تقريبا. 

قفى أحياء أليهوب قى أورويا الشرقية» جري نهر الحيأة اليهودية 
القديمة أقوى مأ يكون: وهناك داعب اليهود أحلاما صهيونية بأعلى 
درجات القوتر. وعندما كانوا بتبادلون في الأعياد تحيتهم التقليدية 
والعام القادم في أورشليم»ه كانت التحية تيدو مخطفة الوقم تماماً عنها 


سي ا عت 


فى ألبيوت البهودية فى غرب أورويا أو أمريكا. كما أن الأسائيب التى 
كان اليهون الفرنسيون والبريطانيون والايطاليون والألمان «يستوعبون» 
بهاء قيل قيام الفاأشية: هذه الأسدائيب ثم توت مفعولها فى روسيا 
وبوائد!ء ققد كان اليه هناك يبعيشون فى كتل كبيرة متماسكة؛ وكانت 
لهم طريقتهم الخاصة الأصيئة في أتحياة. وكانت قوى الاستيعاب في 
الحضارات السلاقية + على أى حال أضحف من أن تجذيهم وتستوعيبهم. 
ولذلك عدان شرق أورويا هو وطن اليهودية الأقضل (لم يكن عبِنًا أن 
سسمميت «فيلتاء أورشليم ليثوانيا). أذلك قلا عجب أن تكون إسراثيل 
ومستعمرة روحية لاحياء اليهود في شرق أورويا» كما قأل يهودى من 
أصبل غربى. 

ومع ذلك. فقد كانت أحياء يهود شرق أورويا متقسمة على نفسهاء 
كانت في حألة ثورة ضد نفسهاء؛ سد ترأثها وأرتوذكسيتها؛: وشضد 
العالم الخارجى ,وقد اتخذت هذه الثورة الصورتين المتمارضتين : 
الصمهدونية والاشتراكية الماركسية النورية. 

وييئما كانت كل من الاشتراكية والليبرالية والصسهيونية فى الغرب, 
متقارية مماء كانت فى شسرق أورويا فى حألة تثافس حاد على ولاء 
الحماهب المهودية. كانت هناك داتعا هوة عميقة بين الرهودى الصهيونى 
والبهوديى المعاديى للصهيونية. كان المعادى للصسهيوتية يحرضي التهود 
على التقّة بمحيطهم غير البهودى؛ وأن يساعدوا القوى التقدمية فى هذا 
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المحيط لكى تصل إلى القمة» ويذلك يساعدون هذه القوي على أن تدافع 
على نجى فعال عن اليهوب ضيد اللأاسامية. كانت الحجة الرئيسية لأجيال 
من اليساريين البهود أن «الثورة الاشتراشية ستمثم اليهود المسأواج 
والحرية. ويذلك لا يكونون فى حأجة إلى الصهيوتية». لكن الصهاينة فى 
الجانب الآخر كانوا يقارعونها بالكراهية العميقة المستكنة ألتى يكنها 
غير اليهود للبهوب» وكانثوا يحرضون اليهود على ألا يضعوا أصانة 
مستقيلهم فى أى يد غير يد دولتهم: وقى هذ؛ الصراع أحرزت 
الصهريونية نصرا عفزعا؛ نصر؛ لم تكن تفكر فيه أو تتوقعه. فقد كان 
لابد أن يهلك ستة ملايين يهودى فى غرف الغاز الهنثرية لكى توجد 
إسرائيل وكان أفضل لو أن إسراثيل ثم تود ويقى السدة ملايين يهودى 
أحياء. لكن من ذا الذى يستطيع أن يلوم الصهيونية أو إسرائيل على 
هذه النتيجة: أن إسرائيل تمثل ما هو أكثر من مستعمرة روحية لأحياء 
المهود فى شرق أورويا : إنها تمثل نضالهم المأساوى العظيم من أجل 
اليقاء. بحيوية تبهر الأتقاس. 

إن معسهيونية شرق أورويا رجمية بالفسرورة: ومع ذلك فشقد 
استنشقت نسيم الثورة الروسية. نسيم تلك الحركة الشاسعة من 
الأفكار الثورية الى سبقت الثورة البتلشفية. ووصلت إلى قمتها في نلك 
الثورة: أقد تركت حركة هذه الأفكار على الصهيونية أثرا لا يمحى. 


بس 37 01057 لون 


أن اليهودى الشاب الذى لم يثق بالمعتقدات الثورية الروسية بق 
البواندية, فى كييف أو آوديسا أو وارسىء: وتطلع إلى الريادة من أجل 
الدولة اليهودية فى قلسطين ؛ كأن كقاعدة عامة منوما مغناطيسيا 
بالمعتقدات التى هرب منهاء واكتشف ذلك يعد أن ألقى مراسيه فى 
فلسطين. جاء إلى فلسطين يفتات من مائدة الثورة الروسية واستخدم 
هذ؛ القتات كبذرة بيذر بها صسحاري الجثيل وسماريا ويهوذ! امقدسة. 

قى تل أبيب: فى مينى الهستادروت الجديد المهيب ٠‏ يكون يعض 
القادة على رسلهم عندما يتحدثون بالووسية: أكشر مذهم عندما يتحدثون 
أى لغة أخريء رغم انهم هاجروا من روسيا منذ أكثر من ثلاثين سنة. 
وما أن اسعتقبلني ين جوريون حتى انطلق فى محاضرة عن الثورة 
الروسية. وواضم أن الموضوم يبهره. 

قال : وثمة رجل وأحد كان يستطيع انقان العالم كله لكته, لسوء 
الحظء أضاع فرصته» ذلك الرجل هى ليئينه. 

وين جوريون نهسودى بولتدى أكثر مما هو روسى لكن هذ؛ الحكم 
الفج هو ثناؤه غير المقصود على الثورة الروسية. 

وعندما تسال موردشاى تامير: السكرتير العام للهستادروت عن 
الميد؟ التتظيمى الذى يوحه الهستادروت يجيب بثقة لا تهتؤ : 

«إن اأمبد] الحاكم ها هى الديموفراطية المركزية. آلا تعرقها؟ ه. 


سن يار جا سم 


والديموقراطية المركزية بالمعنى الدقيقء ليست بالطيع اشتراعا 
روسيا أى بلشقيا. تقد جاء بها الروس والبلاشفة من غرب أوروياء اكنها 
جاعت إلى إسرائيل وإلى اتهستادروت من روسيا. 

إن فى إسرائيل تفاوتات بين الغنى والفقر. فالمسافة بين حجرات 
المعسكرات الاتتقالية فى معاياراء الملخصصة #مهاجرين المفلسين, 
والفنادق والقيكلات القآخرة على جبل الكرمل هى مسافة شاسعة جدا 
فى الحقيقة؛ لكن هنأك أيضا احساس منتشر وحاد بالخجل بسمب تلك 
التفاوتات؛ احساس بالهفجل يشبه ما وجد فى روسيا تولستوى 
وتشيكوف. قبين الطبقة العاملة تسود روح مسماواة حية مثل ننك التى 
ازدهرت فى روسيا السوقيتية قبل أن تقطعها الستائينية. وتتمسك 
النقابيات بسياسة أجور تقوم على شيه مساواة فمستويات أجوير العمال 
المهرة وغير المهرة, موظف المكتي والمهنى وموظف الحكومة؛ تتفاوت من 
حيث الحجم تفاوتا مصهدودا نسييا. ويشكى الناس من أن نقص الأجر 
الحافز يعوق تقدم إسرائيل الاقتصأدى”. 

أن الكيبوتز (الومدة الزراعية الجماعية) هو مثأل الساأواة 
الإسرائيلية. كما انه أهم ملامح صورة إسرائيل المعنوية والقكرية, 
والكييوتز سمليل غير مباشر لقكرة من أفكار الثارودنيك (أى الشعبيين) 
الروس. ويبدو أن رؤيا نارودنيكية للاشتراكية اأزراعية هى التى تجسدت 
فى الواحات اليهودية امبعثرة فوق ما كأن من قبل صهراء عربية. 


عا ا 2 نا 


ولقد بشر التارودنيك ياشتراكيتهم الزراعية في النصف الثاضي من 
القرن الماضى» عندما لم تكن روسيا تملك بعد أى صناعة حديثة. ولقد 
جاء «أحباء صهيونء. الرواد الأول للصهيونية الحديثةء من روسيا إلى 
فلسطين من قيل أن تخيو اليوتويبا النأرودنيكية تماما. وجاعت موجة 
الهجرة الثألية بعد هزيمة الثورة الروسسية قى 355.5 -- 15.5 وإأقام 
رجال نلك الموجة عددا من أعظم وأجعل الكيبوتزات فى الجليل قرب 
طبرية وغى شلال يهودا على مشارف القدسء ووصات ألكتيية التالية من 
اللهاسرين بعد الثورة البلشقية:ء أما البهود الروس الأغنياء أإذين 
نجحوا!. عتدما هاجروأ؛ في اثقاذ بعض ثروتهم. فقد استقرو! فى برليث 
أو بأريس أو كندنء أما الثين جاعا إلى فلسطين فقد كانوأ ملهوفين عنّى 
انقادت حلمهم بالدوئة اليهودية ليس غير. 

وفى روسياء فى ظل السياسة الاقتصادية الجديدة ؛ شجعت حكومة 
لينين حفنة مئ الفلاحين المثاليين ومثقفى الحزب على تكوين جماعيات 
زراعية تجريبية تطوعية» اعتيرت «معامل المستقبل», لا يجوز الخلط 
بيتها ويين المرارع الجماعية فى عهد ستالين. ولقد انشتت الكريوتزات 
الجديدة على نمط ذلك الجماعيات الروسية المبكرة ؛ بنيت بايد صبيان 
وينات تركوا بيوتهم وأنضموا إلى منظمات صهيونية اشتراكية رأديكالية 
مثل هاشومير ؛ هاتزير لا تكى ينأشطوأ فى صراعات طبقية؛ وإنما لكى 


نسي إلى ةعميم 


يجففوا مستنقعات الحولة: ولبغفطو! سفوح الكرمل وسماريا بيخضيرة 
الكروع والحدائق. 

والكيبوتز مؤسسة فريدة من الناسية الاجتماعية. وترجع أصول 
الكيبوتزات الأولى ريما إلى مأ هو أبعد من الشعبية الروسية القديمة, 
ريما نجدها فى تصميمات فوربيه لمستوطناته التعاونية: أو فى تجارب 
روبرت اوين التحاونية: وقى غيرها من المشروعات الغربية البارعة لتعمير 
الكلاسيكي للاشتراكية الخيائية. وملهم مثل الاشتراكيين الخياليين. 
داعب مؤسسى الكيبوتز الأمل في تحقيق الاشتراكية عن طريق القدوة 
الشخصية بدلا من أى إطاحة ثورية مبرمجة بالمجتمع القائم. وتصادف 
أن ثم يكن فى الصحراء الفلسطينية أى مجتمع قائمء وكائت الصروم 
ألتى تبنيها الاشتراكية الخيالية فى الهواء تتهار عادة يمجرد أقامتها. 
والكيبوتز مبنى فعلا على الرمال؛ لكنه أبدى صملابة أكبر. وستحتفل 
أقدم الكيبوتزات قريبا بعيدها الذهيي: وفتاك كيبوتزات كثيرة يشم 
عمرها عشرين أى ثلاثين سنة: وقد أوغلت في الرخاء والنجاح. 

والذى لم ير الكييوتز لا يكاد يستطيع أن يتخيل شجاعة وأصالة 
الفكرة وتطبيقهاء: فالكيبوتز يتكون عادة من يضع مثات من الأعضماء 
يعيشون في مساكن صغيرة: تكون أحيانا مبنية ومؤثثة بذوق جصالى 
رشيع: وثمة صشوف مقابلة من الأكواخ البيضاء اللحاطة بشرائح 
الزفور: هى شرف الطعام العامة والمكتبات والمدارس والمركن الطبى 

عابو 


وغيرها من المباتي ذات النفع العامء مع ورش وحظائر على أطراف 
المستوطنة: وتقسيم العمل بين أعضاء الكيبوتز تطوعي ٠؛‏ وتتزايد كقفاعه 
مم التقدم فى التقنية الزراعية. كمأ توجد فى بعض الكيبوتزات مصاتع 
اضافية ذات أحهام لا ينس بهاء وساعات العمل تسعة للأعضاء دون 
سن الخمسين وأريعة لمن هم أكير من ذلك؛ وإذ؛ أبدى أى عمسو 
استعدادا علميا أو فنيا فمن حق هيئة المستوطتة أن تقل ساعات عمله 
أو إن تمنحه سنة تفرمٌ. ْ 

والمكاقات العينية متساوية للجميعء والطعام والملايس والآثاث : 
والمؤن الطبية والسسجاير والكتب . (يل واللوحات أو المنشجات القنية) 
توزع كلها من صتدوق جماعى : وأكل حسبي حاجشةه» : ويحصل كل 
عضى على بضيعة ليرات كمصروف شخصي ٠‏ ويتوقف مستوى المعيشة 
فى أى كييوتز على حجم الصندوق الجماعيى أو على الثروة المتراكمة 
على مر السئين ء وعلى إنتاجية العمل الجارى : وعلى الربح الذى يحققه 
جهاز التسويق الذى يبيع فائض الإنتاج مشترين من الخارج. 

وقد ؛متد الميدأ الشيوعى بشجاعة إلى تعليم الأطفال , الذين يتربون 
داخل الكميوتز ٠‏ لكنهم يعيشون فى أماكنهم الخاصصة ؛ ويقضدون مع 
نويهم سماعتي فراغ فى المساء ؛ وقد لاحظت أن أعضماء الكيبوتز قد 
تعودو! على الثربية الجماعية للأطفال إلى حد أنهم بطريقة طبيعية 


ا كي ممعم 


تماما؛ غير مفتعلة » وتحدثون عن جميع الأطفال فى الكيبوتز كانهم 

والكيبوتر فى بعض التواحى ٠‏ مزيع من معسكر الكشافة ودير 
اليندكتين ٠‏ يضيئه غياب النظام الجبرى وسهولة ووضوح أهداف 
العلاقات الآنساتئية ؛ وإدى أعضياء الكييوتز كل يواعى القكشر 
بمعنوياتهم: وهم يدركون ذلك تماما » وهم يروون لك أنه أثناء الحصرب 
زار البعوث الديلوماسي السوفيتى هو وهيئته كثيرا من الكييوئزات 
محاولين أن يدوا وجه المقارنة بينها ويين المزار ع الجماعية السوفيتية , 
وكأانجت حخصيكة المقارنة - طيعا -- فى غير صائح الكولجوزات السوفيتية 
التى تعتمد على الموجيك المكرهين ,. الكسالى ٠؛‏ المتخلقين , بينما ينيت 
الكبيوتزات بشجاعة متققين وعمال مثاليين وتضسحيتهم بالنقفس . وفى 
أحد الكيبوتزات ٠‏ بعد أن نفقد المبعوث السوقيتي معمل الألبان الحديثء 
والمدرسة . ومكتية المزرعة المكونة مما كان مكتبات عشرين أستاذ! 
(جامعيا المانيا) وحلبة المسرح ٠‏ ثم طلب الديتوماسى السوفيتى أن يرى 

وكانت الاحادة : عئيس عندتا سحن هتاء . 

فصاح الديئوماسي : «مستميل ؛ وكيف إذن تتعاملون مع المجرمين 
والمذنبين ؟ »*, 


اس 


وحاول أعضاء الكييوتز أن يشرحوا له أنهم حتي الآن لم يضطرو! 
إلى مواجهة ذنب له من الخطورة ما يجعله يستحق مثل هذه العقوية. 
وان هذا طسدعى ماما ؛ فالأعضاء يختارون بأقصى قدر عن العتاية , 
وهم رجال وتساء على مستوى عال من الخثق الاجتماعى ٠‏ والمتذمرون 
لهم حربة المغفادرة ؛ وقى الحذلات القصويى يستطيع الكيبوتز أن يطرد 
من يراه غير ملاثم من بين أعضائه . وكان هذا الكيبوتن بالذأت تحت 
سيطرة حزب المابام الموالي للستاليتية . لكن الميعوث السوفيتي رقض 
أن بصدق ما قيل له : 

وقال «مؤكد أن مجتمها من عدة مئأت لا يمكن أن يعيش بغير 
ميجن 3ه . 

لم يخف الروسى ميله إلى الشك . وأصر أنه يعتبرها تكثة جيدة : 
أن يحدث أن يعرض اليهود على روسيا قريتهم البوتيمكينية . 

وعنى كل » قأن هوالى +١‏ ألف نسمة فقط : لبس أكثر من كمسة 
بألمكة من سكان إسراشيل يبعيشون فى الكيبوترزات ٠‏ عؤلاء هم أباء 
إسرائيل الروحيين » وتفوذهم أعظم بكثير من عددهم ء وفى المدن تقايل 
آناسا كثيرين ٠‏ انثموا فى وقت أو آخر إلى كيبوتز » ومأزألوا يستجيبون 
اجاذبيته المثالية , وكثير؛ من سكان المدن يحبون أن مرسكو! أطفالهم 
إلى مدارس الكبيوتز المشهورة بأساليبها التعليمية العصرية جدأ . 


ا ا ان 


فى ظظل الانتداب البريطاني كان وزن الكييوتز قى حسياة فلسطين 
أكبر كثير! مما هو الآن. كأن السكأن اليهود عندئذ أقل عددا . ولم يكن 
هتاك جهاز حكومى يهودى » ولا جيش يهودى » ولا شرطة ولا قضماء : 
فكأن الكبوتزر يتنظيمه المحكم ومعنوياته العالية ونظامه يشكل نوعا من 
دولة ظل يهودية . وكثير من الموظفين المدئيين الحاليين ومن الرسميين 
جاءوا من الكيبوثز : وظلوا كشاعدة عامة أعضداء فى جماعياتهم 
الزراعية؛ وبعضهم يصاول أن يجمع بين شدمة الدوثة والعمل فى 
الكيوتز: وهذا ممكن فقط بسسيب صغر إلدوئة ويسيب الطيرعة القيئية 
على نحصو مأ للمجتمع الإسراتطي . في أحد الكيبوتزات مكلا , 
اكتشسقت أن سسائق الجرار كان سابقا سغير إسرائيل فى برام 
ويودا يست وفى كييوتز آخر ؛ قادلت راعىي غنثم: طويل قويى + أوحته 
الشمس » حافى القدمين إيشبه كتبر! داوك فى لوحة مايكل اتحلق) . 
يسوق القطيع عائد! من الحقول فى وقت الفروب الذهبى ؛ وقيل لى أن 
هذا كأن واحدا من قادة الجيش الإسرائيلي أثناء هري +«التحسرير» 
سنة ١54+‏ , 

مازال الكيبوتز هو محطة الطاقة المعنوية لإسرائدل ؛ لكنه منذ بعض 
الوقت يعيش على ششلفا الأزمة » فقد غطت عليه الدولة الجديدة البازغة , 
وهزة تدقق المهاجرين الجدد ؛ أن رواد الصهيوتية يشاركون غيرهم من 
الرواف المصير !احزين : هزمهم تجاحهم نفسه . 

يم اسه 


فمئذ 1584 , تشاعف سكان إسرائيل . والقادمون الجدد لبسوا 
من طينة المشاليين الذنين جساعوا فى الهجرات القديمة ٠‏ أنهم هطام 
معسكرات الاعتقال . انهم بقايا وحثالة يهود أورويا ؛ وجماهير كبيرة 
من اليهود الشرقيين ؛ اللاجثين تجأة من الكراهية العريية والشار 
العربى. وبالنسية لكثيرين من المهاجرين الجدد ٠‏ تبدى أقكار الآباء 
الروحيين الصهاينة غريية وغير مفهومة » وبالنسية لهم ييدى حانوت 
صغير أى كشك لبيع السجاير في مكان مأ من المديئة , أفضل وأدعى 
لاذهمترام ألف مرة من العجائب الجماعية التى بقدمها الكييوتن . أن 
عشسرات الألوف من هؤلاء اللياجرين الجسدد مازالوأً يعيشون فى 
المعسكرات الانتقالية » بل أن بعضلهم برقض الانتقال إلى الممساكن 
الجديدة التى تبتيها لهم الحكومة ؛ أئهم يقضلون أن يعيشوا مجان فى 
جمحورهم القديمة على أن بدفعوا ايجار لبيت جديد . إن عدد؛ قليلا 
يهاجر مرة أخرى عائدا إلى تونسس أو المغرب , قان اقتصاد البسلاد 
لا يستطيع استيعابهم إلا بيطء وألم . أن اسستطاع استيعابهم 
بالمرة » وعبثا يدعوهم الكيبوتز إلى الانضسمام إلى صفوفه كأعضاء 
همسا وبي 

منحن أبتاء مدن ؛ أن تصبع ريغيين سذج !» : هكذ! يجيب من كأنوا 
غياطين فى بوخارست , وباعة جوالين فى فيلا . 


م ب سم 


ويقول البعضى : «تريد أن تكسب تقسوينا » وان نجنى بعض 
المدخرات ٠‏ نحن نؤمن بالملكية , الملكية العامة ليست لثا !». 

ويقول أخرون : دلا نريد أن نأكل فى غرف طعام جماعية طوال 
حياتنا ‏ وأن يفصل عنا أطقالنا » . 

ومازال آخرون يساألون : «وظقونا كعمال وأجراء متدكم . اكن 
ادفعوا لنا نقدا . ولا تطلبوا متا أن نكون أعضياء فى جماعيتكم ؛» 

وهذه أكشر من اهانة لعقيدة الكيبوتز : وهى أيضا تخلق (أو ريما 
فقط تضع تحت الضوء) حيرة معنوية جدية: فالكيبوتن بجد نقسه فى 
مواجهة طلب بأن يبصيح «صاحب عمل رأسمالى» . والقريب إن هذا 
الطئب يأتى ممن يمكن أن يكونوا عمسالا وأجراء . ويالنسبة الكييوتز , 
ان يسستتجر عمالا . معناه أن يتخلى عن مبسدئه الأول ويخوته , 
هكذا على أى حال » تشعر جمهرة الأعضماء حتى من الكيبوتزات التى 
تنتمى إلى اشتراكية الماباى المعتدلة ؛ من الذاحية الأخرى ٠‏ فالحكومة 
التى يرأسها قادة المابساي » مهتمة ياسكان اللهاجرين الجدد . 
وتدعوى الكيبسوتز إلى التخلى عن «التطهر العقائدى» وأن يستآجر 
العمال العاطتين من المعسكرات الاتنتقاأالمة . كما تصصسدر الأصوات 
الداعية إلى نفس النشيء من دأخشل الكيبوتز ؛ فقد توسمع اإقتصاد 
الكوميونات الزراعية جدا قى السئوات الأخيرة لكن عضدويتها تميل إلى 
الشيسات ؛ لايد من اسستتجار عمال من الخارج المحافظة على 
التسوسعع ومنم الركود . «أن تسداجر أو # نستأجر» : تلك هى القضية 


> الاسم 


الالخلاقمة التى دور حولها النقاش الحاد الآن . وتقد فتحت فعلذ بعضي 
الشغرات فى قلعة اللكية العامة ؛ ان توجد الآن مجموعات من 
الاجراء قى دآخل حنود كثير من الكيبونزات . ويجنهد المتنظرون 
ليخرجوا صيقا جديدة تستهدف وضع حد لكمية العمل المستئجر . 
وتقسم كل الكيسوتزات من «دان الى بثر سيعء الا تصبح ابدا 
مشروعات رأسمالية , وبغض النظر عن تصماعد فيضان الرأسعالية 
شارج جدرانها ١‏ 

وهكذا تعد قصصة الاشترأكية الخيالية نفسها فى اسرائيل » قان 
كل الؤسسات التجريبية للاشتراكية الخدالية كان مصيرها أما الأتهيار 
اى التحول الى مشاريع رأسمالية ذات كفاءة . وقد يكون هذا هو 
المحصير النهائى للكيبوتز ايضبا مالم يغير تحول اجتماعي ماقى الشرق 
الأوسط من محيط الكييوتز 

إن الكيبوتز الان يتاضل للاصتفاظ يأرضه ؛ تساعده قى ذلك 
حقيقة كونه يخدم مصلحة وطنية عامة .فهو مازال الشبكة الرئيسية 
فى دفاع أسرائيل ‏ وقد تحمل وطأة الحرب عام 1514 ؛ مقائلا معارك 
الطنيعة والمؤخرة وهيكل تنظيم الكييوتز يجعل منه مستوطن مثالية 
للجرس الشعبى (المبليشيا) . وقى كل كييوتز يتخنونك الى المقيرة 
المحثبية ,. برونك قيون أزواجهم وأخواتهم . الذين قثثوا فى العمل صضمد 
العرب , والأتصاب القائمة لأذثين سقطوا . أقامها النحاتون المحليون 


اسه 


(نعضهم بتمتع بشهرة عالمية) . واذا تصادقف ان وصلت الى كيبواز 
بعد العسق : قان المارس المذى يستوقفك وفى يده بندقيته الآنية عند 
بواية الكيبوتز قد يكون فتاة فى الثامنة عشرة ٠‏ وأغلب الكيبوتزات 
قريبة من الصدود ؛ وعليها تقيم اسراثيل كل خططها للدفاع عسكريا 


ومعتويا . 
إن معاقل الاشتراكية الخيالية فى اسرائيل متحفزة باليتادق 
الآلية. 


ل جاو جو 

تتثثر نظرة إسرائيل الثقافية تأثرا شديدا بالتغيرات فى تركيبي 
الشعب . ففى ظل الانتداب البريطائى ٠‏ كأن اليهود الذين يتتمون الى 
أصول أورويدة يشككون الأغلبية الساحقة . أما الآن فليسو؟! سوى 
أقلية ؛ فالمهاجرون من أآسيا وأفريقيا . يشكلون أكثر من خمسين 
بالمثة من شعب أسيرأشيل . 

إن اليهود القادمين من ششهمال اقريقيا القرتسية ٠‏ ذوى النظرة 
نصف العربية نصفف الفرئنسية ؛ يجلسون مع عائلاتهم أمام 
أكواخهم وحواتيتهم التى استولوا عليها من أصحابها العرب ؛ الآياء 
يتحدثون في شئون الحوانيت ؛ ويتحدثون عن مرؤياً ومساوىء العودة 
الى المقري أو تونس . بينما أيناؤهم يقرآون ويناقشون العدد الأخير 
من مجلة «تنوفيل لمترير» الباريسية . ثم هناك يهود إيرأن بملايسهم 


ما م 


اللصنوعة من القراء الأسود ويهود العراق ويهود تركباء يحضسهم قد 
اكتسب صيغة غربية ؛ ويعضمهم مأزال محافظا على طابعه الشرقى . 
وبهود بخارى بملابسهم الحريرية البيضاء الواسعة الثى يركونها في 
أيام السبث , ويطلقون لحى توراتية خفيقة . وآخيرا هناك اليمنيون 
بعيوتهم السوداء البراقة وسوالقهم الطويلة السوداء المجعدة ٠‏ التى 
تعدلى عن روس صحطوقة بالموس , نزحم بناتهم أسوأق العمل التى 
تعقد فى الهواء الطلق : بحثا عن عمل كخادمات فى المتأزل . 

تروى قصة مجيىء الطائرات المدنية البريطانية بأكثر من خمسة 
وأريعين الف يمتى إلى أسرائيل + مأبين رجال وتساء وتطقال » وقد 
صعدوا فرحين الى الطائرات التى ثم يكونوا قد شاهدوها من قبل . 
أكأنو يعمتقدون أن هذه فى «أجتهة ألنسر الأبيض» التى كأن مقدر] 
لهح » حسب تبوءة قديمة : أن يعوبوا عليها الى الأراضى القدسة , 
عندسا يعون المسيم . لكنهم عتدماً هيطت الطائرة أصابيهم خوف 
قال عندما طلب منهم أن يصعدوا! الي سيارات ستحملهم من المطار 
الاسراثيلى . الى المعسكرات الانتقالية » فلم يكن فى النبوءة ذكر أثل 
هذه المركبات . 

هئا لم يعد اليهود مجرد فائض أورويا الذي قذفته الى آسيا . كما 
كأن !لحال آسئوات طويئة ؛ فقد ساهم حوضً البحر المتوسط ٠‏ وساهم 
جنوب الجزيرة العربية فى اسراتيل . لكن كيف يمكن أن يؤثر هذا 


ست 


الثقاء بين الشرق والغرب على نظرة اسرائيل الثقافية ؟ فى القدس 
فى تل ابيب ٠‏ سمع ألمرء كل أتواع النظريات والتتقيقات . والبعض 
يشير الى نسبة المواليد العالية لدى اليهود الشرقيين ويثتياً لاسرائيل 
بحتمية تمشرقها , بينما يدقع آخرون «مزيجأ» وحضارة أسرائلية 
جديدة . اما أنا فتاعتقد أن اليهود الغرييين سيتمئتلون اليهود 
الشرقيين. انهم يمظون الحضارة الارقى + التى تقهر الحضارة الادنى 
عادة . وهم بالقعل بقهرونها عبر المدرسة والجيش + وكلاهما له 
أهفسته الحاسمة فى توهيد لغة اسراضشل وثقافتها وعاداتها . 

فى نفس الوقت يمكن ملاحظة عداوة معينة بين اليهودى الشرقى 
والسهوديى الغربى . قاليهودى القربى يتولي كل المراكز المهمة فى 
الوظائف المدنية والجيش والتعليم والصتاعة والتجارة والمأل . بيئما 
بشعر اليهودي الشرقي انه مواطن من الدرجة الثانية + ضحية 
الصلف والتمييز الاوروبيين (وقى بعض الاحيان يشكون معن وجود 
حاجز لوتي) . إن المظالم ألتى أعتدذا سبماع المهود يرددونهاً ضد غير 
اليهود تتربد هنا بين يهودى ويهودى . أن بعض اليهود الشرقيين 
بجدون أن وضعهم الاجتماعى أدنى منه قى بلدهم القديم . وعلى سبي 
المتال . قغى شمال أقريقيا الفرنسية كان التأجر اليهودى فى مركز 
وبسط بين المعمر القرفسى ويين المريى المتخلف ء وكان يحتل مكانا فى 
وسط السكم الاجتماعى ٠‏ أما في اسرائيل فإنه قى أسفل السلم . قغى 


سا ا حنم 


مواجهة اليهودى الأورويبى يجد نقسه فى وشيع مماثل أوضع عرب 
شمال أفريقيا بالنسبة للفرقسى . 

واليهودى الاورويى يدرك حسد اليهردى الشرقى له وغضجه مذه , 
وفى يعض الاحيان يخاف عنه ؛ بل أنه يمكن أن تسمع التشكيك يولاتهم 
كمواطنين . 

«اللع وعده بعلم ٠‏ فى وقت الأزمة قد يمدون اياديهم إلى العرب ؛ 
غليس هناك فرق كبير بينهم وبين العرب ؛ هلل ثمة فارق !» . 

وريما لم تكن هذه وجهة نظر تؤخذ مأخْل الجد ؛ لكنها تعكس وجود 
التوتر . كما أن البعض يعتقد أن عداء البهود الشرقيين يمكن أشعاله 
واستشلاله مثلا من جاني التحريقيين (الصهاينة) وهو الحزب القاشستي 
القومى ٠‏ والذى تبدى قوته ألآن تاقهة ٠‏ وفى نفس الوقت تتحرك كل 
الاحزاب والزعماء : وأعينهم على النصف الشرقى من الشعب ٠‏ فى 
محاولة لازالة حساسياتهم والتاثير في معنوياتهم . وعتدما يدعى بعض 
كبان الرسميين إلى اتباع سياسة خشنة نحو العرب لان الشرقيين أميل 
إلى اعتبار أى سياسة أخرى علامة ضعف ؛» فأنه لا يكون فى حسابيم 
ألعرب وحدهم دوائما الاسرائئيين الشرقيين أيضا . إن أعمأل مالرداعه 
التى تمارس ضد العرب ؛ بعا فى ذلك مذيحة «قبية» استهدفت التأثير 
في معتويات الاسرائيليين الشرقيين بقدر مأ استهدفت إخضاع العرب . 

إن أغلب اليهود الشرقيين ارتوذكسيون فى السائل الدينية ‏ 
ويتبعون أحياناً قيادة حاخامات شرق أورويا المتعصدين . ولقد كان 

ل 


هذا هو الحا فى المظاهرات الصاخية ضد إدخال الخدمة العسكرية 
الاحتياطية للنساء . ومع ذلك قان أورتودذكسية اليهود الافريقيين 
والاسيويين تستوهى المحافظة الاجتماعية أكثر ممأ تستوحى 
التعصبي الدينى الاعمي : وهى علي أى هال أكثر مروتة وتسامكا 
من أورتوذكسية الميود الأوروييين - قفان الحاخامات اليوتتديين والروس 
والليتوانيين هو بين أكثر المتعصبين الديتيين فى العالم ضيرئوة . 
وارتياطهم ب !ال عمى شاريم» (المثة يوأية) يمثل تمسكا حقيقي! 
بالعصور الوسطى اليهودية . 

ويرغم الاسم الذى يوحى بالآثار الشرقية الرومانتيكية ؛ فأن «المثة 
بوابة» يرجع تأريخها فقط الى القرن الماضمى . فقد نشات فى ذاك الحى 
القديم من القدسسي الذي يستقر فيه عجاتز اليهود التديتون عتدما 
يجيئون الى فتسطين ليموتو؛ فى الارض المقدسة . وقي كل لحظة من 
الثهار . تردد صقوق من البيوت السكتية المزدحمة القذرة أنفام 
الصلوات وقراءات التلمود . وقى ال «مى شاريم» يوجد من الكتائس 
ومدارس التلمود . والحوائيت التى تبيع أدوات الطقوس الدينية قدرم؛ 
يوجد فيها من مساكن . ويرتديى ا!لسكان نوى اللحى الطويئة وألعيون 
الغائمة والوجوه الشاحية اردية طويلة سوداء . حتى فى أشد 
أوقات الحر . كذلك يفعل الصييان الصغار الذين بيتمتعون بدراسة 
معتقى التلمو. على مرمي هجر من جيل صنهيون . وفذأ عازال شعار 


1 ل 


الى «ميشنا» لإاساس التلمود - وهو مجموعة شرائع غير مكتوية) 
الرهيب فى كامل قوته » ذلك الشعار الذى يقول انها خطينة قاظقة أن 
قول البهردى : «أنظر :ما أجمل تلك الشجرة فتاك» . لأن الاله وجده 
هو الذى يجوز أن يكون موضمع الأعجاب . ويتجه رجال بل صدبيان ال 
«مى شاريم» يأتظارهم الى انفسهم أو الى أسقل ٠‏ ويذلك يتجنيون 
القاء نظرة خاطئة على الشجرة او على المرأة العايرة . هذا يمكن طرد 
المأرق مئ الكئيس على صوت قرن الخروف وعلى ضوء شمعة ؛ لأنه 
ابن يمكن تنقيذ القأنون الحاخامى بكل تشدده أن ثم يكن يقرب أل 
1 38ق) , 

كل يوم جمعة قبل الفسق يمئل المتعصمبون من ال «مى شاريم» 
الممر المؤدى من وسط المدينة الى أحيائهم ويستقيئون يوم السبت يرقصس 
محموم . ويوقفون حركة المرور كلها حتىي الليئة الثائية + وويل لأعابر 
الذي يغامر بالسيس فى يوم سبت في شوارع «مى تشساريمء اللتوية 
وفى فمه غليوته أو قى ذراعه فتأة . فلسوف يتساقط عليه وأيل من 
الأحجار لان إل «مى شاريم» يؤمنون يرجم الخاطىء طيفقا للكوراة . 
واذا غامر طبيب في سيارة او سيارة اسعاف بالسيي فى هذه 
الشوارع الملتوية قى يوم سبت : فسيسقط عليه أيخسا وأبل من 
الاحجار . 

أن ال «مى شاريمه مهمة + ئيس بسبب دلوتها المجحلي» الغريب لكن 


ع ياي اا عم 


يسيب تفوذها على متاخ اسرائيل الفكري . ولا يجوز التقليل من قيمة 
ذلك النفون + فالكييوتز وال «مى شاريم» ؛ هما العمادان المتعارضان 
لحياة أسرائيل الروحية . ووالفكرون الاحرار» و«المناضلون التقدميون », 
من اليهود ؛ يتقداطون جدا عندما يتركون وحدهم مع الارتوذكس 
أليهود . وهكذ؛ قانه فى اسرائيل مأزالت الشريعة التلمودية تحكم 
علاقات الزواج والاسرة . وئيس هذا الا يعض من الحين من الحياة 
اليهودية الواقع تحت سيطرتها » قحتى وقت قريب جدا ؛ كان حاطشام 
ارثوذكسى من الطراز القديم » يكاد يكون بلا تعثيم علمسائى على 
الاطلاق . عميدا لكية الحقوق فى جامعة أورشليم . وفى كل خطوة 
ينتقي الانسان بشاهد يدعم التهمة القائمة القائلة بأن فى إسرائيل 
ماهو اكثر بكثدير من لمسة لاهوتية قديمة . 

ولقد ناقشت ذلك مع رئيس تحرير صحيقة بسارية رفيعة !أثقافة , 
وهى كاتب موهوب تلرجم تشكسيير الى العيرية ؛ وأعترهضن يشيء من 
الحرارة على علحوظة بأن اسرائيل واقعة تعحت السيطرة الروحية الل 
«مى شاريم» . لكنه عندما الحسدت عليه بالاسظة , اعترف بأن 
الاسراظيين قدموا للارثوذكسية الدينية تقدير! غير قليل . ولنتخذ مثلد 
مضحكا ميكيا : أنه لايجوز لهم أن يقومو! بتربية الخنازير » رغم أن 
تربية الخنازير دمكن أن تحل سرعة مشكلة أسراشل القذائية 
وتصحح ميزان المدقومات . أن ال «كيرين كايمته (الصيندوق القومى) 


بسع يقر يا 7 ميد 


الذي بماك معظم الارأمسي »٠‏ يؤجرها يشرط صريمع ينص على أن 
المستتجر أن يربىي خنازير » وهكذ؛ فان الكيبوتز اللادينى اللمنشمى 
الى إقصسى اليسار عليه أن يمتثل لارادة الحاخامات . تقد حاأول 
المحرر فى اليدأية أن يجد مبررات «تقدمية» من كل لون ٠‏ لكن وجهه 
احمر اخيرا وققد اعصايه وصاح : 

«هل تقترح حقنيقة أنه لكى نحل مشكفتنا الاقتصصادية ؛ يجب أن 
نسمح يتربية الخنازير في هذه الارضص المقدسة ؟ أيدا , أبداء أيدا !» 

جا جود جلو 

إن كثيرا من الاسرائيتيين الذين عرفونى عدوا مزمنا اللصهيونية , 
يتطلمون الان بقضول ليسمعوا رأيى فى الصهيوتية , وأنا بالطبع قد 
تخليت منذ زمن طويل عن عدائي الصهيونية . ذلك العداء الذي كان 
مبنيا على إلثقة بالحركة العمالية الأوروبية » أو على فأعدة أعرضي من 
الثقة بالمجتعع الأوروبى والحضارة الأوروبية ٠‏ وهى ثقة لم توفها تلك 
الحضارة حقها .ولو انتى بدل الجدل ضبد الصهيونية قى العشرينيات 
والثلائيتيات . كنت قد دعوت اليهود الادروبيين الهجرة الى فلسطين , 
ريما كنت قد سأاعدت قى أنقاذ بعض الأروام التى أبيدت بعد ذلك 
غى غرف الغاز الهطرية , 

بالتسية لبقايا يهُود اورويا (هل هذا بالنسبة لهم فقط؟) اأصبحت . 
الدولة اليهودية ضرورة تاريضية ؛ وهى حقيقة حية أيضيا . أيا كانت 


ب ب ا سمه 


انقساماتهم ومصائبهم وفشلهم . قأن يهود اسرائيل . ينعشهم 
احساس قوى وطازج بالقومية وتصميم عنيد على تدعيم وتقوية دولتهم 
بكل مأ فى متناوتهم من وسائل ٠‏ كما ان لديهم الشعور - المبرر -- يأن 
«العائم المتحضيرء الذى بحمل فى ضميره مصير يهود أورويا على حقو 
او أشر ؛ لايجد له أرضا معنوية يقف عليها . عندما يحاول أن يويخ 
أو يهدد اسسرائيل يسيب أى خرق حقيقي او متقشيل للالتزامات 
الدولية . 

ومع ذلك ١‏ فنا الان , لست صهيوئيا » وقد قلت ذلك مرارا علنا وفي 
احاديث خاصة . والاسرائيليون يقبلون ذلك بتسامح غير متوقع » لكثهم 
دينون حأئرين . 

يسالون : «كيف يمكن الا تعتنق الصهيونية ؟ اذا كان المرء يعترف 
بدولة أسرائيل كضرورة تأريخية ؟: 

وياله من سؤال صعب وأليم ! 

من سفينة محترقة ؛ى غارقة » يقفز الناس , لا يهم الى اين » الى 
قارب ثجاة : الى طوق ٠‏ اى الى خشبة . ان القفن مالتسبة تهم «ضعرورة 
تاريخيةء والطوقف على تهو ما + هق اإساس وجودهم كله . لكن هل 
يتيثئى على ذلك أن يصيع القفن يرناصجا أو ان يتك المرء من «دولة 
طوف» أساسا أفكر سباسي ؟ 

وقى رأبىي انها ملسأة يهودية آأخرى أن العالم قد إاضطر إليهود 


سا لاج مم 


الى البحث عن الأمان فى دولة قوسية + فى وسط هذا أأقرن + حيث 
تتحه الدولة القومية الى التحلل . 

لدى عدة شرون ؛ كان كل تطور تقدمي فى حياأة الأمم الغربية 
مرتيطا بتكون ونمو !لدولة ألأقومية أو بحركة الدولة القومية . ولم يكن 
اليهودى مرتيطأ بنك الحركة ولم يستقد منها ؛ بقى مسدين كئيسه 
وولاطته الديتية . ييئما جعل الانسان الغربي اثولاءات الدينية نايعة 
للولاعات القومية مبويوجد وضعه داهل أمته يدلا من دآاخل الكنيسة: 
والآن فقط ؛ عندعا لم يعد وضيع الانسان ينمو دأخل الاعة ٠‏ وعندما 
أصسبم لايجت ئفسة الا فى نطاق مجتممع اكبر من القومي + وجد 
البهودي امته ودولته ‏ يألها من مقارقة مهزنة . 

يقول أصدقائي الاسرائتيين : «لكن أرنا تلك الامة التى تخنت عن 
نولتها من أجل حكم كوسمويوئيتي أو أفمى» 

ام يفعل احد ذاك طبعا + ولم يدر بخندى أن أقنع الاسرائيئيين 
بأن يفعلوا ذلك . لكن المسالة هى ان الدولة القومية تتأكل وتتقلس , 
سواء ادرك الناس ذلك ام لا .ولا اهمية تجهودهم للايقاء عليها : 
وهي تطو عالى مهما تنوعت مظاهره الحلية . ان قدر! كبيرا من قو 
القطة السوفيتية متضمن فى سعيها لان توحد إقتصاد الرئعة الممدة 
من وسط أورويا الى يهار ألصين وتوحد القوى الانثاجية للثمائمئة 
مليون ألذين يسكنون المنطقة ٠»‏ ولتصقيق ذلك حولت السياسسة 


ان 


الستالينية السيادة القومية الى خدعة + رغم انها تركت رموزها 
الخارجية سليمة . وتحتفظ الدول القومية الغربية يما هو أكشر من 
الواجهات الرمزية ٠‏ لكثها أيضضا , قد تخطت عصرها الذهبى بكثبر 
جد . وماتمسكياً سيادتها فى أغلي الأحوال الا مصدر ضعفها ء 
وكاى جهاز عصرى عاش أكثر من عمره ؛ لاتستطيع الدوئة القومية 
ان تطيل بقاعها , الا بزيادة وتيرة عمليات اتحطاطها . ولقد وجدت 
الدوئة القومية في الرايخ الثالث اوجها وبركها الأسقل مها ؛ مجدها 
وقداسها الحزين مها ٠‏ وعندما تنضم أسرائيل الان الى النول القومية: 
لاتملك الا أن تشاطرها تحائها . 

ولو شاء أحد ان يضع كتايا ساشرا عن الدوئة القومية ٠‏ فلن 
يحرج بشىء أفضل من دولة اسسرائيل » بكل ممراتها ونتسوعاتي] 
وأعناقها ومظتاتها الغريبة , التى رسمها اساتذة الرسم فى الامم 
المفجتثة . 

والعادة ان لامعقولية الدولة القومية تتركز فى حدودها وحواجزها 
الجمركية » حيث تنقصل امة عن أمة . اما فى داخل الحدود + فوق 
عشراأت أن مثات أو الاقف من الاميال المريعة ٠‏ قييتى التأس بدوتهم , 
ووجوبدهم العادى على نحق أو آشر ٠‏ وفقط فيما بعد هذه الساحات , 
عند الحد الآخر يحدق فى وجهك مرة أخرى جذون الدولة القومية 
الصارخ . أما فى اسراثيل قلا تسطيع ايدا ان تهرب من النظرة 
المجنونة : ايثما ذهيت قات عتدى حد من الحدود . 


ا 11 


«أنظر + على امتل هناك ٠‏ يوجد السوريون!ء 

«اتعري الاردنيون يتسللون من هذا الوادى ليئة بعد ليلة !» 

مهتالك سير المارس المصرى» 

«أنظر الى هذا المسر هذا , أنه يتخذك سيآشرة الى ليئان ٠‏ على 
بعد ثلانين ياردة من هنا !» 

تلقل يتينا سحطة الكهرياء هذه تحت الارش والا تهدمت فى أول 
#أحري» 

مهتا تسير خطوطنا الحديدية ثلاث مرات فى أراضص أجنبية». 

«علطلى هذا الطريق لا تسافر بعد الفسق ,؛ فائه قريب جذدأ من 
الحدود». 

وقى القشدس ؛ الخذنى مسوشي شاريت » رئيس الوزراء يفوزير 
الخارجية , الى نافذة مكتبه وأرانى كثيبا رمليا فى المخارج يقسمه حزام 
من السلك الشائك . أن الهد الأردثي - الاسرائيلى ٠‏ أو خط الهدنة , 
يمر على أقل من مرمى حجر من هنا . ان وزير الخارجية ؛ خليه فقط 
أن يرقع رأسه عن على مكتيه لكى يواجه «العدو» . وأذا كأن للأجيال 
اللاحقة ان تقدم مدقا لعيث الدولة القومية . فعليها أن تعرض صورة 
لهذا المنظى من مكتب رئيس الوزراء ٠‏ ويجب ايقسا ان تعرض 
السئك الشائك الذى يقسم إرض المستشفي الفرنسى في القدس , 


ون 


وأكشاك الحراسة على الحائط القديم في مواجهة جيل صهيون 
وصسور الاطقال الذين يسمقطون صرعى الرصاص وهم لفبون 
خارج بيوتهم بين شبكات السلك الشائك . لقد جاءعت حماقة الدولة 
القومية الى القدس ٠‏ وقسمت مهد ديانات العالم قسمين . 

بآية مقاييس عادية » يعتير اقتصاد أسراثيل مفلسا . غصادراتها 
تغطى تكلفة جسزء صغير فقط من الواردات . ومعظم العجن يدفع 
من جيب اليهود الامريكيين المتضصهم ومن المعسونة الحكومية 
الاسريكية ٠‏ فاسسراتيل تشتري طعاما ومواد خام غالية بالجنيهات 
والدولارات ء وتجتهد ان تجد اسواقنا بعيدة لمنقجاتها ٠‏ وفى سالف 
الأيام كانت الطرق من فلسطين الى جاراتها العريية ؛ تزدحم 
بالشاحنات تحمل الطعام من اليئدان العسربية الى فلسطين وتحمل 
لهم السسطع الصتاعية ؛ أما الأن قأن التجارة رأكدة لأن الدول 
العربية ترفض الاعشراف يوجود اسرائيل السنيانسيى وتمسن على 
مقاطعتها . 

تعانى اسرائيل القاما مدفونة فى أساسيا زاته . تلك هى مظالم 
مثات والاف من العرب المطرودين . ولا يستطيع المرء بثرئهة ان يتوم 
السهود على ذلك , فالناس الذين يطاردهم وحش فيحِرون لاتقان 
أرواحهم لاستطيعون تجنب إيذاء من فى طريقهم ولاتجنب المتعض 
قوق متاعهم . ويشعر أاليهود ان ما الحقوه بالعرب من أذى هو عيث 


د نون 


أطفال بالقياس الى ماساتهم هم . وهذا صحيع ؛ لكنه لايمتنع الحرب من 
امتفظى يكحؤانهم وأعداد الثثر . وفي نظر الاسرائيليين ؛ فَلسمين 
بهودية ولم تكف ابدا عن أن تكون كذلك . وقى نظر العرب ؛ اليهود 
مدتدون وبخلاء وسيظلون كذنك لزمن طويل . وطالما يجري البحت 
عن حل للمشكلة على اسس قومية , مقدر على العرب واليهود معا إن 
يتحركو! ضمن دائرة مفرغة من الكراهية والثار . والعرب يقتلون 
نساء واطفال يهود ٠‏ وانيهود يرتكيون مذبحة «قبية» ٠‏ والعرب يرقبون 
تحولا فى شثون الشرق الأوسط بسمعح لهم يسحق اسرائيل : وألى أن 
يحين ذلك يترصدون بأهتمام أى خطوة خاطثة قد تتخذها 
أسسرائيل ؛ وأمل !إسرائيل هو ان تظل الدول العربية متخلفة , 
متراشية » فاسدة , وبلا أصدقاء + مما كانت اثناء الحرب العربية - 
اليهوبية .وإالا فأن الاسرائيليين . حتى لو زادوا ثلاثة إضعاف ٠‏ إن 
يستطيعوا الحقاظ على أراضيهم فى مواجهة أريعين عليون عريى . 
وكل جاتب يري أمنه ورشاؤه + فى اتعدام أمن وخراب وكارثة الآخر. 
ولاببنى أن فتاك مخرج عاجل من هذا المأزق , أمأ على المدى 
الطويل ؛ فقد يوجد مخرج فيما وراء الدولة القومية ؛ ريما قى ظل 
نطاق أوسع يتمثل فى أتحاد فيدرالي للشرق الأوسط » وعندئذ تلعب 
اسرائيل ٠‏ بين الدول العريية دورا من التواضع يناسب عددها ؛ ومن 


سه 


التواضع يوازى مكنوتاها الفكرية والروحية ؛ وقد قيل أن هذه الفكرة 
بدأت تكسي أرضما بين الساسة والمفكرين السياسيين الشبان على 
الجصاتبين ؛ لكن لابحصشمل أن تكسسب ككير! من الأرضي فى 
المسستقبل القريب . فاليهود ماأزالوة مغرقين قى السكر بنولتهم 
القومية إلتى كسبوها حديفا ؛ والعرب تسيطر عليهم مظامهم تمأما ٠‏ 
الى .حد يمئعهم من النظر يعيدا الى الامام . ان اى مؤسسية مافقوق 
قومية . كاتحاد فيدرائي الشسرق الأوسط هى موسيقى المسبتقيل 
التفرحة أكلبهماة . 

لكن فى بعش الاحيان تكون موسيقى المسيتقيل هى وحدها التى 
تستاحق الانصات . 


ا د 


5- الذكرى العاشرة 
لقيام اسرائيل" 


يوشك الاسرائيليون من «دأن الى بثر سيع» على الاحتقال بالذكرى 
العاشرة لقيام دولنهم . وهم يستعيدون باعتزاز باغ !لبطولة التى حمل 
يهأ رجالهم ونساؤفم السلاح فى ربدع 1554 ؛ وانتزعوا الاستغلال 
وصفة ائدولة من العرب واثيريطانيين وسبياسات البول الكيرى الترددة 
والمكامرة . كما أنهم يلتفتون وراء هم برضما وثقة آلى سجل المقد 
الأول من عمر أسرائيل » وهو سجل مليء بالمنجزات فى يناء حيأة 
وبقافة وطنية . 

والحقيقة . أن قييام اسرائيل ؛ مق كل تاريخ اليهود الطويل 
والدرامي . هو ظاهرة فريدة فى نوعها ٠‏ أعجوية ومعجزة فى 
التاريخ ٠‏ يقف أمامها اليهودى وغير اليهودى محا قى جلال ودفشة , 
يتاملان مكزاها . هذه عى الخادة التى كلتقت منها فى عرآاحل أسيق 
الآأساطير والفوارق البطولية الحظيعة مثل اسساطير المكابيين . 
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عن ابوه سم‎ 


لذلك قليس مدعاة للدهشة ان ينظر الاسرائيليون الى تجريتهم 
بشىه من التسجيد المبِائْم فيه . فمثلذ يقول السيد أيا اببأن + أحد 
ساستهم البلفاء : «ماذا تكون اسرائيل سويى اأتحاد هذا الشعي 
والارضى واللغة فى تحقيق سام دورة التاريخ , جسرا ألقى عير خليع 
القارات والأجيال ليكون رمزا لوحدة التجرية التاريشية كلها ؟» . ومع 
ذلك فاة يفوت المرء ان هذ التفسير الروماتتيكي المهيب لأصصسول 
اسرائيل ومعناها غير كاف . أنه يحيط الحقائق التى كنا جميعا شهود] 
لها » يضباب ذهبى من الخيال ؛ ويلقى قناعا من الخيال فوق حقائق 
الماضى القريب ٠‏ وقد يستحشير امام اسرائيل آقاقا غير حقيقية 
وخطرة - 

فنحن لم نعد تعيش فى عصر الاسطورة البطولية » فكل الاساطير 
التي قذف بها عصرنا كانت ركئة وقصيرة العمر . ان دولة اسرائيل رغم 
تشردها فى العائم المعاصر . لم تت الى الوجود «كتحقيق سام ادورة 
التاأريخ ... لتكون رمز! لوحدة التجرية التاريخية كتهاه قليس حنين 
| اليهود الديتي الى ارضهم الموعودة هو !لذي متحها الميلاد . مأهى 
الحقائق ؟ 

قيل حئول النازية » بل ويعدها . كانت الأغايية الساحقة من البهود 
ترفض نداء الصهيوئية ٠‏ .حتى فى شرق أورويا + حيث كانوا يشكلون 


ل و 


تجمعات كبيرة متماسكة » يتحدثون لفتهم الخاصة ٠‏ ويطيرون 
ثقافتهم وأدبهم ويعانون من تفرقة وحشية , كانوا يعتبرون انفسهم 
مواطنين للبتدان التى دعيشون غيها » وليس لذلك. الوطن اليهودى فى 
فلسطين . ان نصف يهود أورويا اأشرقية ٠‏ خصوصدا حركتها العمالية 
الفسخمة النشطة , كاتث تنظر الى فكرة مثل هذا الوطن يعداء واع 
لاينكر . كانت الصهيوتية هى الصوقية الوطنية لاطبقة الوسطي 
اليهودية ؛ والتى لم تكن مستعدة مع ذلك ؛ أن تشخلى عن اوضاعها 
المستقرة وتقطع نفسها من أجل الحثم الصهيونى . ومع ذلك فقد شكل 
بهود شرق أورويا الخران الرئيسيى الذي حصلت منه الصهيوئية على 
دعمها ٠‏ فمن هتاك جاء أغلي القادة والرواد واتجذود . إما فى 
ساأئر البقاع الاخرى فقد كانت الاستجابة الى الصهيونية اضعف 

قد يقول الصهاينة : من ذا الذى ينكر ذلك ؟ أن يهود أورويا كان 
يعكن أن ينجو لى أتهم اتبعو! نداء الصسهيونية والحقيقة ان عداء 
يهود اورويا أو فتورهم تهو غكرة الوطن اليهوديى . كان يتبع من 
كقتهم بالأمم التى كأنوا يعيشون بينها + ومن تقتهم العميقة فى 
إلتقاليد والتطئعات الانسائية للحضيارة الأورويبة . وكاتت الصنهيونية 


سكتاة 


ترى ١‏ الا مستقيل اليهود فى اورويا ٠‏ لقد كانت التعبير السياسى عن 
عدم ثقة اليهودى بالعالم غير اليهودي . 

إن عار ايديا الابدى قد يرىر عدم اأثقة ذاك نقسه على أفضل 
وجة: وققط بعد أن اصيم ذلك واضها مرعيا ؛ بعد أن هلل في غرف 
الغاز سستة ملايين من مجموع خمسة عشر مليونا من اليهود , 
ويحد ان رأئ الاسراثيليون البريطاتيين يطارتون حول سواحل قفلسطين 
سقتا متسللة محملة بحطام يهود اورويا . بعد ذلك فقط أصبحت 
اسرائيل حقيقة قائمة . لقد جاعت الى الوجود ليس «كتحقيق سام 
أدورة التاريخ »وانما كعمل من #عمال الياس اليهودي . وكشاهد 
على أكتسر مراهل التاريخ الأوروبى لاية ٠‏ مسرحلة من الجذون 
والتدهور . 

ويلئغة السياسات العملية . ندين أسرائيل يوجودهقا ويفاتها إلى 
توافق غريب فى الظروف» لايكاد يلحظ عندما ينظر إلى الأحداث من 
علياء القومية الرومانتيكية. إن الؤرخين الاسراثيليين: وهذ؛! آصر 
مفضهومء يعالجون شجاعة وأصالة ومآثر البالماخ (فيلق الدفاع 
اليهودى الصغيرء الذى أوقع الهزيمة بعدة جيوش عربية رغم 
حصارها له وتفوقها العددى عليه) ومع ذلك؛ فقد حظى الاسرائيليون 
ببعض العوامل الؤاتية. 


لإ ل 


كان العرب متخلفين تماماء متقسمين ضد يعضهم البعض.: ويلا 
أصنقفاء: وكانت بريطانيا وأميراطوريتها تتطل» وتتنسحب من الشرق 
الأوسط وكانت الولايات اللتهدة والاتحاد السوفيتيء العدوان 
الرئيسيان في المرحلة الجديدة؛ متحدين مؤقتا ضمد بريطانياء وضغطا 
عليها لتنسهب مسافات أبعد. ورغم أن اليهود كاتو! هم الأقل عدد!: 
الا انهم استفادوا من مزايا التنظيم والتدريب الاوروبيين الأكشر 
تفوقا. وكانو! يحصلون على عصب حرب استقلالهم والسلاح الذى 
حاريوا به من الولايات المتحدة ومن شرق أورويا . وريما اختقلت 
نيجة الصراع لى أن العرب كاتنوا أقل انقساما أى أفضل تسلييا 
وأفضل تدريبا. وى ثم نكن بريطانيا فى تراجع: وى أن أيا من 
الاتحاد السوقيتى أى الولايات التحدة قد ساد العرب. 

ولقد كان فعل الظروف المؤاتي انتقاليا بطبيعته. وييدى أن قادة 
إسرائيل ينسون ذلك» وعن وعى آى غير وعى يعكسون ظروف 1528 
على مستقيل غير مطمثن. وعنّى هذا الاتعكاس يقيمون سياستهم . 
أنهم خائفون إلى حد ما من السناندة ألتى منحها الاتحاد السوفيتى 
أخير! للأقومية العربية. يبدى القادة الاسرائيليين وأثقين من أنهم على 
تحى ما سيجدون دائما أصدقاء ؟قوياء فى العالم؛ ويعتقدون إن 
جسرانهم العرب سيظلون إلى الأيد أي على أى الأحوال تزمن طويل. 
متخلقين ومتكسمين مثلما كانوا معنن عشر ستوات مضت. 


ا 


كأئهم أصيبو] بعدوى القرور والترفع الأورويبى نحو الآسيويين 
والاقريقيين (وهى ترفع يشفي منه الأآوروبيون [تفسهم بالتاكيد خلال 
تجرية مرة). يقلل الاسراثيليون بوضوح من امكانيات جيراتهم ومن 
قدرتهم على التقدم. ويبدي بن جوريون كاعد أواشر مستوديعات 
فلسقة عيه الرجل الأبيضء لاشك أن مغامرة السويس. والتقدير 
الضثيل الذى إعطاه المصريون لأنفسهم, تميل إلى تأكيد غرور 
الاأسرائيليين: وأذا كان الأمر كتلك؛ فإن تجام السلاح الاسرائيلى 
فى صحراء سيتاء سيكون أإكثر ويالا على الأسراتيليين من الهزيمة 
بكثير. 

هنا تثتى عقدة علاقة أسرائيل بالعالم: موقفها من الأمم الناهضصة 
فى آسيا وأفريقيا ‏ فعندما ينتقد اأكرء سياسية أسرائيل. يلقي حوابا 
بآن قيام أسرائيل يجب أن ينظر اليه كجزء من يقظئة الشعوب 
المستعمرة وشيه الستعمرة. فيقول كاتب صهيونى تقفسى: على كل» 
هذا (النقد) ينطيق على أسسيا وأقريقيا كلها تقرييا. أن اسراتيل 
ليست وحدها, هناك الهند ويورماء وسيلان وغاتنا ونيجيريا. والمقرب 
وتونس وليبيا والسودان. والعملية مستمرة. 

هنا سرة أخرى تشتقط الاسطورة بالحقيقة. أن خروج الهند 
ويورما وغانا.. الخ من التبعية الاستعمارية الي وضع الدولة المستقلة. 
كان تطورا عضويا اجتماعيا وسياسيا بطريقة لم يكن يها قيام 


اسرائيل كذلك. فعندما قامت إسرائيل. وجدت نفسها فى صراع 
ظاهر أو كامن, مع عدد كبير من الدول الناشئة فى آسيا وأفريقيا. 
ولايمكن أن تجمع إسرائيل بين الآمرين. فتقهم نقسها كواحدة من 
تلك الأمم: وتزهم لنفسها ما لهم من حشوقء» وتتشبع فى نفس الوقت 
مصالحها الخاصية الحقيفية أي التصورة؛ فى تعارض كأيت معهمء أي 
فى تعال مقرور. 

هذ! التعارض يرجع جزئيا الى الظروف ألتى ولدت فيها 
إسرائيل» فقى لحظة ميلادها لم تستطع أن تتجنب الاستمواد على 
حقوق العرب. لكن كان يمكنها ويجب عليها! إن تقعلء وهذا غى 
صمالحهاء كل ما فى مقدورها لتجير مظائم العرب وتخقف العداء. 
بدلا من ذاك, فعلت أسرائيل تقريبا كل من شاأته تشديد العداء 
واستمرارة: وكان أطغ مافطت من هذ! العميل هى غزق سيناء. وفى 
الحساب الختامى للعقد الأول من عمر إسرائيل: تقف هذه الحملة 
كدين كبير وخطيرء يعكن فى إى وقت أن يفوق كل الأرصدة الحسنة: 
ولاتستطيع اسرائيل: فى المدى الطويل» أن تبقي على حدود أسياأ 
وأفريقيا. وفى نزاع مع أسيا وأفريقيا. لقد ألصبحت ملاذا يأوى من 
بقى من يهود أورويا فعليها آلا تصيح قفخ موت لهما 

انها لفارقة حزينة من مفارقات التاريخ أن اليهود لم يحصلوا 
على صفة الدولة إلا فى منتصف هذا ألقرن» حيث تتضع أكثر فأكثر, 


ا 


من سنة إلى آخرى. إيلولة الدوئة القومية الى الزوال؛ إن اليهود لم 
يكونو! مرتبطين بالدولة القومية فى ذروتهاء عندما كانت بالنسبة 
لكثيرين عاملا من عوامل التقدم المادى والمعنوى؛ عندما كانت شافد 
تقدم على خصوصيات العصصور الوسطىء عندما كنست إنقاض 
الاقطاعء وساعدت على تحرير الاوروبيين من القيد الروحى الى 
الكنيسة: ولقد أعطت اليهودية الحديثة لأورويا؛ أعظم رواك النظرة 
العالمية للإنسان» من سيينوزا الي صاركس» من حيث أن أفاقها 
الذهنية لم تكن محدودة بالكئيس أف السوق. 

لقد كان اليهود مهيثين بظروف ويجودهم للسمى فوق حدود النظرة 
القومية؛ والتغلي على طقوس الدولة او الامبراطورية: والتطلع إلى نمو 
اشكال «فوق -- قومية» للوجود الاجتماعى: ومع ذلكء فالآن: والدولة 
الغومية تتطل؛ وهى تمسبح مفارقة تأريخية فات زمانها؛ مثلما كانت 
الامارات الاقطاعية ذأت بوع: وعندما سعلت الثورة المستصرة فى 
التقنية العثور على أشكال الوجود فوق - قومية. مسالة حيأة أى موت 
للبشرية؛ يستثمر اليهود حماسهم غير اللحدود ومواهيهم العظيمة فى 
دولتهم القومية وفى قوميتهم الخاصة. 

هذه ليست غلطتهم: وليس للعالم غير اليهودى أى حق أدبى فى 
لومهم, لكن المفارقة قائمة» وقد يصبح اليهود أكثر إدراكا لها ممأ هم 

سبد ع بيه بم 


الآن» صحيم: لايتوقع أحد من إسرائيل أن تعطى العالم اكثل فى 
التغهلى عن الدولة القومية من أجل أشكال أرقى من التنظيم 
الاجتماعى. أكن يجب أن يتبنى الاسرائيليون على الأقل موقفا أكثر 
وعيا بمأزقهم ويما أصامهم من فرصص.ء وأن ميحذروا أن تجرفهم 
قوميتهم العصرية والتوهجة: كمأ أن عليهم أن يعتايو! فكرة أن 
دولتهم ليست فوق النقد. أنها حلق أرض وليست حرصة أنجيلية, 
ليست دولة قومية «مختارة». 

مرة أخرىي؛ يجب أن أذكر أنفسذا بقوميات الأمم الأخرى الشابة, 
بقومية الهنود والصريين؛ وهكذا. فالتناقض فى حالة اى متهم ليس 
صارخا الى هذا الحصسدء فليس لآى من هذه الشسعوب تراث 
كوسمويوليتي أو أآممى يقارن بالتراث اليهودى. وقومية هذه الشعوب 
بالطبع: مفتوحة نفس أوجه النقد والاعتراض. 

إن حماس شعب يجتهد لتحرير نفسه من الحكم الأجنبى يستحق 
الاحترام والاعجاب. ولكن كثير! جداأ مأ يحدث أن بعد كسب التحرر, 
يستمسر الحماس تزايدا ثم يساء استخدامه ويسهر من أجل 
سياسات أقل احتراما يكشير. بالنسعبة لشعب تايم: تعتبر الدواة 
المستقلة ضرورة حيوية: وخطوة تقدمء لكن ما أن يصل هذا الشسعب 
ألى مرهلة الاستقلالء لايكون هناك ما هى أكثر انتكاسما له من إن 


لون 


يثيت ذهنه على تلك المرحلة. ويرفضى النظر إلى مأ يعدها. إن قومية 
الشعب المستقل؛ لاتستطيع أن تزعم لتفسها التبرير الذى تدعيه 
لنقسها وطنية الشعب المقهور. 

هذه ليست مسالة ميد! مجرد فحسب. إن مستقيل إسرائيل 
يتوقف على ما إذ! كان الاسرائيليون متيقظين ضد الغرور القومى 
وقادرين على ايجاد لغة مشتركة مع الشعوب المحيطة بهم, هل 
سيجدونها فى العقد الثانى من وجود دولتهم؟ 


اسن 


* -الحرب الإسرائيلية - العربية : 
بيونيو / حزييران 199519 


لم تحل الحرب وومعجزة» انتصار اسرائيل ايا من المشاكل ألتى 
تواجه اسرائيل والدول العربية؛ يل أنها. على العكس. شد زادت 
القضمايا القديمة حدة؛ وخلقت قضايا .جديدة اكثر خطراء أنهما ثم 
يزيدأ آمن إسرائيل بل جعلاه أكثر تحعرضما مما كان قبل 2 يونيق 
59 ؟,. أن «إعجوية الأيام الستة»؛ ذلك النصمر الأشير السهل للسلام 
الأسراثيلي, سينظر اليه ذات يومء ئيس فى المستقبل البعيدء على أنه 
كاركة فى الحل الأول على إسرائيل نفسها. 

تنتامل الخلفية الدولية؛ يجب إن تنسب هذه الحرب الى مسراع 
الدول الكبرى, وإلى المنازعات العقائدية فى العالم الذى يشكل بيئتهاء 
قفي طلك السنوات الآخيرة: اشتيكت الامبريالية الأمريكية والقويى 


)١(‏ حديث أدلى يه دويتثس إلى مجلة منيولقت رشبي في؟7 
توتو /الؤا . 


سسا ون 


المرتيطة بها والقوى المؤيدة منسهاء قى عدوان سياسي وعقائدى 
واقتصادى واسع على مساحة كبيرة من اسيا وأفريقياء بينما القوى 
المعادية للتغفلغل الامريكىء وقى مقدمتها الاتحاد السوفيتى؛ حافظت 
بالكاد على أرضهاء أو تراجعت. وقد نبع هذا الاتجاه من سلساة 
طويئة من الأحداث؛ التمرد الذى وقم فى غانا وأطاح بمكومة نكروماء 
تمى الرجعية فى عديد من البلدان الاقرواسيوية. الاتتصار الدامى 
الذى أحررّده القوى المعادية للشيوعية فى أندونيسيا!؛ والذي كان 
اتتصارا ضخما للثورة الضادة فى أسياء تصمعيد الحرب فى فيتتام, 
والانقلاب العسكرى اليميئي شى اليوتان . ولم تكن الحرب العريية - 
الاسرائيئية حدثا معزولاء فهى تنتمى إلى تاك الفئة من الاحداث . أن 
الاتجاه المضاد قد عبر عن نفسه فى قلق كورى فى أجزاء متعددة من 
الهند؛ وقى أتجاه المزاج السياسى فى البلدان العربية نحى امزيد من 
الجذرية. وفى النضال الفعال للجبهة الوطنية لتحرير فيتنام» وفى نمق 
المعارضمة العائية للتدخل الامريكى. أن تقدم الامبريالية الامريكية 
والثووة المضسادة الافرواسيوية:؛ لم يتم دون معارضة؛ لكن نجاحه فى 
كل مكانء عد؛ فيتنام: كان واضها. 

أما فى الشرق الأوسط فإن الاتدشاع الامريكى الى الامام؛ كان 
حديذا نسبيا؛ فلأناء حرب السويس كانت الولايات المتحدة مازالت 
تتبنى الوقف «المضضاد للاستعمار»؛ وتصرفت بتوافق ظاهر مع 


يار مه 


الاتماك السوفيتى,؛ لتحقيق الاتسحاب البريطانى - الفرتسىء وكأن 
منطق السياسية الامريكية مازال هى منطق أوآشر الاريعينيات» عندما 
كانت دولة إسرائيل فى دور القيام. وطالما أن الطبقة الأمريكية 
الحاكمة. كانت مهتمة اساسا باخراج الدول الاستعمارية القديمة من 
أفريقيا وآسبا. كان البيت الأبيض مقرا العداء تللاستحمار». ولكن 
بعد أن ساهمت الولايات التهدة فى أنهيار الامبراطوريات القديمة. 
أصبحت تخشى «القراغ». الذى قد تمكؤه القوى الثورية الحلية أ 
الاتحاك السوفيتى أو مزيج مذهماء قاتطفا العداء الأسريكى 
للاستعمار. وودهّلته أمريكا». وفى الشرق الأوسط؛ حنث ذلك فى 
الفترة ما بين آزمة السويس والحرب الأسرائيئية الأخيرة؛ وكان 
الاتزال العسكريى الامريكى فى لبنان فى عام 4ه5١ا,:‏ مقصودا به أن 
يكيم مدا ثوريا عائيا فى تلك المنطقة, خصوصا فى العراق. ومنذ ذلك 
الوقت والولايات المتحدة تتجنب أى تورط عسكرى مباشر فى الشرق 
الأوسط معتمدة بلا شك ألى حد مأ على «الاعتدال» السوفيتىي»: 
فحافظت علي موقف من التجردء لكن هذا الوقف لايقال من حقيقة 
الوجود الامريكى هناك . 
جار عار عقن 


يا ل 


تقد تصرف الاسرائيليون ٠.‏ بالطيم: حسبي دوافعهم الخاصة, 
ولس الجرد الحلاوم مع مطالب السياسية الآأمريكية. ولا حاجة ألى 
الشك فى كون العادة الاسراتيليين والجمهرة العظمى منهمء يعتقدون 
أنهم مهدئون بالعداء العريبي» وواضمح أن بعض التصريحات العريية 
دالتعطق.ة للدعاءء عن ع#محى إسرائيل من الخارطة» جعلت أبدأن 
الاسرائيليين تقشعسرء إن الاسسرائيليين تنتايهم ذكريات المأساة 
اليهودية فى أورويا: وهم الآن يشعرون أتهم معزؤولون وصحاطون 
بملايين «محتشدة» من عالم عريى معاد. ولم يكن هتاك فا فى أسبهل 
على دعاتهم: تعاونهم مبالغات العرب اللفظية:؛ من أن يثيروا الخوف 
من «حل نهائى» آخى يهدد اليهود: قى آسيا هذه المرة. واستمضر 
الدعاة الأساطير الدينية؛ والرموز الدينية - القومية العتيقة كلها عن 
التاريخ اليهودىء واستنفروا ذلك المسعار من العداوة والصلف 
والتعصبء التى استعرضها الاسراثيليون بشكل مثير وهم يندفعون 
إلى سيتاء وحائط اليكى وتير الأآردن وجدران أريها. ومن وراء 
السعار والصلف.: كان يرقد إحساس أسرائيل المكظوم بالذثب تجي 
ألعرب: الأحساس يإن العرب أن بنسو! أيدا آى يتسامحوا! أيدا فى 
الضريات التى كالتها لهم إسرائيل: الاستيلاء على أراضيهم: مصير 
مليون لاجيء وأكثر هزائم عسكرية وأهانات متكررة: فقبئت الأغلبية 
الساحقة من الاأسرائيلبين - مدفوعين بالخوف من الاتتقام العريى - 


سا عه مد 


النظرية التى لهم سياسة حكومتهم: ظك «النظرية» ألتى تقول أن أمن 
إسراثيل يقوم على حرب دورية؛ تنؤل بالدول العرييسة كل يضم 
ستواآت إلى ديرك العجر. 

وصع ذلك؛ فأيا كانت دوافعهم ووسضاوفهم الخاصة؛ فإن 
الأسرائيليين ئيسواء ولايستطيعون أن يكوئوا عملاء مستقلين: إن 
عوامل تبعية اسراثيل هى الى حد ما «مينية» فى تأريخها فى العقدين 
الاخيرين: فقد أقامت كل الحكومات الاسرائيلية وجود إسراتيل على 
«التوجه الغربىي» . وكان يمكن أن يكفى هذا وحده ليهول أسرائيل 
الى مخفر أمعامى غريبى فى الشرق الأوسطه ويذاك يدخلها فى 
الصراع الكبير بين الامبريائية (والاستعمار الجديد) والشعوب 
العريية المتناضلة من أجل تحررهاء ولقد نشطت عوامل أإخرى ابيهما. 
فقك أعتمد إقتصعان أسراثيل فى توازته ونموه الضعيفينء: على المعونة 
المالية الصسهيونية الاجنبية» وخصوصا على المنم الامريكية. ولقد 
كانت هذه المنح لعنة مقنعة للدولة الجديدة: شمكنت الحكومة من 
معالجة ميزان مدفوعتها بطريقة لايستطيعها أى يلد فى العالم؛ يدون 
السغول فى تجارة مع هيرانها. قد شوه تدفق الأرصدة الاجنبية 
بنيان اقتتصاد اسرائيل بتشجيع نمو قطاع ضسهقم فين منتع, 
ومسستوئ معيشءة لا علاقة له بانتاجية البتد وأبراداته (قى الستوات 
الأخيرة؛. كانت أسرائيل نطقي 26٠‏ مليون دولار سنويا كمتح وكروض. 


ساد نون 


من الدول الغريية؛ وسعوتة من الولايات المقصدة. ومساهمات من 
اليهود فى الخارج: وهذا يصل الى حوالى 5؟١‏ دولار سنويا للقرد 
من سكان اسراثيل). ولقد حافظ هذ! بالطبع على أبقاء اسرائيل فى 
تطاق «مجال النفوذ الغريبى» على نجي ثايت. والواقع ان اسراثيل قد 
عماشت على مايقوق امكانياتها بكثير. فلسنوات طويلة كان غذاء 
اسرائيل يستورد من الغرب, وما كانت الادارة الامريكية تعفى من 
الضرائي المكاسب والارياح المخصصمة كمنم لاسرائيل؛ فإن وزارة 
الحزافة فى وأشنطن تضع يدها على الحواقظ التى يعتمد عليها 
اق تهساد أسسرائيل» وتمستطيع واإشتطن فى أي وقت أن تخفسرب 
إسرائيل يرفض الاعفاء الضريبى (رغم أن ذلك قد يفقدها الأسرات 
اليهودية فى الاتتخابات). ان التهديد يمثل هذه العقوية (الذى لم يذكر 
أبد!ء لكنه قاثم دائما. ويتمعح إليه آأحياتا) كان كافيا تريط السياسة 
الاسرائيلية بشدة الى الولايات المتحدة. 

عندما رْرت إسرائيل منذ سسنوات, سرد لى مسكول اسرائيلى 
كبير» المصاتم التى لم يستطيعو! اقامتها يسبب اعتراضات أمريكية, 
ومن بينها مصائم للصتب ومشروعات لانتاج الالآت الزراعية. ومن 
ناحية أخرى؛ كانت هناك قائمة لمصمانع عديمة الجدوى تتتج كميات 
هائلة من آدوات الطيخ واللعب البلاستيك.. الخ.. ولم تحس أى إدارة 
إسرائيلية بألحرية فى تقدير حاجة إسرائيل الحيوية الطويئة الأمد 


سس نا 


للتجارة والعلاقات الاقتصادية مع جاراتها العرييات؛ أى لتحسين 
العلاقات الاتتصادية مم الاتحاد السوفيتى وشرق أورويا. 

وأقد أثرت التبعية الاقتصادية على سياسة أسسرائيل الداخلية 
و«مناخها الثقافى». بأشكال أخرى أيضا. أن ا محسن الأمريكى هو 
أبضاأ مستثمر أجنبى يعمل فى الأرض القدسة: إن اليهودي 
الأمريكى الذىء هى «رجل أعمال دنيوى». بين شركاثة وأصدقائه غير 
اليهود فى نيويورك أى قيلادلقيا إى دينرويت» وهى فى دشيلة نقسه 
فخور بأن يكون أحمد اقردك الشعب المخثار؛ وهى يمارس نفوذه فى 
أسراثيل لصائح الظلامية واليجعية الدينية؛ ولأنه مؤمن باللشروع 
الحر وستحمس ه: فإنه ينظر بعين العداء. حتيى إلى «اشتراكيةء 
الواس تدروت اللينة, والى حركة الكيبوتزيم وساهم يدوره فى 
ترويضها. وبالإضاقة إلى ذلك. ساعد الحاخامات على المحافظة على 
قبضتهم القوية على التشريع وعلى قدر كبير من التعليم. وعن ذئك 
الطريق استطاع المحافظة على احياء التمييز العتصرى والتفوق 
التثمودى وقد غذى كل هذ! العداء نحو العرب وأشعله. 

لقد متحت الحرب الباردة للاتجاهات الرجعية فى أسرائيل زخما 
عظيماء واذكت النزاع العربى - الاسرائيلى: فالتزمت أسرائيل تماما 
بالعداء للشيوعية؛ صميم أن سياسة ستالين قى سنواته الأخيرة: 
وتفجر اللاسامية فى الاتماك السوقيتيء والشعارات المعادية لليهود 


ا 


فى مسحاكمات سلاتسكي وراجيك وكوستوف: والتشسجيع السوفينيى 
حتى لأقل أشكال القومية العربية أصالة: تحمل كلها نصيبها من 
للسئولية عن موقف اسرائيل. ومع ذلك قلا يجب أن ننسى ان 
ستالين كان آبا رويحيا لاسرائيل. وآن اليهوه قاتلو! جيش الاحتلال 
البريطانى وقاتلو! العرب فى ١15519‏ و1548 يذخيرة تشيكية؛ قدمت 
بناء على أوامر ستالين: وآن الميعوث السوقيتي كان أول من حسموت 
لاعتراف الأمم اللتحدة بدولة إسرائيل: فيمكن أن يقال أن تغير موققف 
ستالن من اسرائيل كأن رد فعل لالكزام أسراثيل بالشقرب؛ يقى 
مرجلة مابعد ستالين اصرت إسرائيل على هذا الالتزام. 
هكذ! إأصيم العداء العتيد لآمال العرب قى الوهدة والتصرر 
الوطنى عن الغرب: بديهية قى سياسة اسرائيل. ومن هنا كأن دور 
إاسرائيل فى 5, فى صرب السويسء وإفتتق وزراء أسرائيل 
الاشتراكيون الديمقراطيون - بدرجة لاتقل عن الاستعماريين 
الغربيين - سياسة دولة ترى حكمت.ها العليا فى إبقاء العرب 
منقسمين ومتخلفين. وفى استخدام الهاشميين وغيرهم من العتاصر 
الرجعية ضمد القوى القومية الثورية الجمهورية: وفى مطلع /1353, 
عندما بدا أن تصركا جمهوريا قد يطيح باللك حسين, لم تتريد 
حكومة اشكول فى إعلان أنه في حهاألة وقوع انقلاب تأصيرى قد يطيس 
باللك حسينء ستزحف القوات الاسرائيلية إلى الأردن. ولقد كعأنث 


سم و خا سه 


مقدمات أحداث يونيى (حزيران) الماضسى» هى تبنى أسرائيل لموقف 
عدوانى نحي النظام الجديد فى سوريا؛ الذى أدين بأته نأصسرى؛ بل 
«ناصرى متطرف» (لأن حكومة سوريا بدا أنها أشد ققيلا قى عدائها 
للامبريالية وأكثر جذرية من حكومة مصر). 

هل خططت إسرائيل حقاء لمهاجمة سوريا ذأثت حين في شهر 
مايو. كما إعتقدت الخايرات السوفيتية؛ وكما حذرت موسكو 
عبدالناصر؟ لاتعرق. ولقد كانت نحيحة لهذا التحذي ؛ ويتشجيم 
سوفيتىء أن أمر عبد الناصر بالتعيئة ويحشد القوات على حدود 
سيناء. ولو أن إسرائيل كان نديهدا مثل هذه الخطة, لأجلت حركة 
عيدالناصر الهجوم على سوريا بضعة أسابيع: ولى آن إسرائيل لم 
كن لديها متل هذه الخطة: فان سلوكها أضفىي على تهديداتها ضد 
سوويا نفس القيمة التى كانت التهديدات العربية فى نظر إسرائيل. 
وعلى كل حالء: كان .حكام إسرائيل واثقين تماما من أن عدوانيتهم - 
على العكس من عدوائية سوريا أو مصي - ستلقى عطفا غربيا. 
وسينالون عنها الثواب. وقد كأن هذا الحساب وراء قرارهم بتوجيه 
الضسرية الأولى فى © يونيى. لقد كانوا واثقين من الدعم الادبى 
والسياسي والاقتصادى الامريكي: وإلى حد ماء البريطاتى. وكاتوا 
يعرفون أنه بفضن النظر عن الحد الذى يذهبون إليه فى الهجوم على 
العرب» فيوسعهم أن يعتمدواأ على الحماية الديلوماسية الامريكية؛ أو 


سيت إن أيه ميسن 


فى أدفى الاحوال. على التساهل الرسمى الأمريكيى. ولم يكونوا 
مخدلئين. قالبيت الابيض والبنتاجون: * يسعهما ١لا‏ أن يقدرا رجالا 
صمموا] لاسبابهم الخاصة على هزيمة العرب اعداء الاستعمار 
الامريكى الجديد: وقد قام الجترال دايان يدور مارشال «كى» + 
الشرق الاوسطء ويدا أنه يقوم بعمله بسرعة وكفاءة وشدة مذهلة. 
ولقد كان؛ ومازال ٠‏ حليفا أرخص واقل كلفة من «كى» : 
+ جقد جف 

يمثل السلوك العريى: خصوصاً عقل عبدالتاصر الموزع وتردده 
عشية الحربء نقيضا صارخا لتصميم إسرائيل وعدواتيتها أنتى لا 
تكبم. فبعد أن قام عيدالتناصرء بتشجيع سوفيتىء بنقل قواته إلى 
حدود سيناء . يل ووضمع صواريفه الروسية الصنع فى حالة 
استعدإدء قام يدون استشارة موسكىء ياعلان أغلاق مضاتق تيرآن» 
وشى حسركة أستفزازية. رغم أنها عمليا ذأت مغزى محدود جدأاء ولم 
تعتبرها الدول الغربية من الاهمية بحيث تحاول أن «تختبر» الحصار. 
وقد أمدت عبدالتاصى بكسب أدبي» ومكنته من أن يدعى إنه اإنتوع 
من إسرائيل آخر ثمار انتصارها فى 15552. (قبل حرب السويس لم 

* «المارشال» كازكي » رئيس فيتنام الجنويية الذى كأن 
الاميركيون يدعموثه وقد أصيح أسمة «كي» مصطتها رمزيا لعملاء 
الولايات المتصدة . (المتررجم) . 

سد جد ع بي دده 


نكن السفن الاسرائيتية تستطيم عبيون تلك الملضايق). وصصسورت 
إسرائيل الاغلاق على أنه خطر مميت على اقتصادهاء ييتما لم يكن 
كذأك» وردت بتعيئة قواتها والتحرك إلى الحدود. 

وإصلت الدعاية السوفيتية تشجيعها لتعرب علناء وعلي كل» فقد 
انعقد مؤتمر للاحزاب الشيوعية فى الشرق الاوسط فى مأيو 
(إلخصت قراراته في البراقد!) وكان متحفظا تحفظا غرييا بشأن 
الازمة: وقد عيد الناصر تلميما ,؛ لكن المتاورات الديلوماسية هلف 
الكواليس كانت أكثر أهمية . ققي 56؟ مأيى ء. في هدأة اثليل (فى 
متخصف الساعة الذالثة مسباصا) + أيقظ السسقير السوفيتى 
عبد الناصرء ليجذرة تحذير! حديا من أن الجيش المصرى يجب إلا 
يكون الباديء بأطلاق الثار. وامتثل عيد الناصر: وكأن الامتثال تامأ 
إلى هد أنه صرف عن يدء الصرب. بل أنه لم يتشن إىي احمتياطات 
لواجهة احتمال هجوم إسرائيئنىء فتركت الملطارات' يغير دفاع 
والطائرات على الارض بلا تمويه, بل ولم يجر الاهتمام بلغم مضائق 
تيران» أى وضع عدة مدافع على شواطتئها ( كسما اكتشف 
الاسرائيئيون ذلك - تدهشتهم - عندما وصئواأ هناك). 

كل ذلك يوحى يعمل غير متقن من جانب عيدالناصر ومن .جانب 
القيادة المصرية. لكن أقطاب الكرمطين كانوا هم العمال غير البارعين 
حمقيقة. إن سلوك بريجئيف وكوسيجين كان خلال هذه الاحداث 


ا بون 


مماثلا لسلوك خروشوف إثناء الازمة الكوبية؛ بل أنه أشد فى تشوشه 
الذعنىء: كان الطراز هى تفس الطران: ففى المرحلة الأولى ؛ كان هناك 
استقزاز للجائنب الآخرء دونما حاجة إلية» وتحرك أحمق تحسو 
«الحافة» وفى المرحلة التالية, ذعر مفاجىء وتراجع متسرع, ثم تبعت 
ذلك محاولات محموعه لانقأآن ماء الوجه وتغطية الاثار. فبعد أن آثأر 
الروس مسخاوف العرب. ودفعوهم إلى تحركات خطرة: ووعبوهم 
بالوقوف إلى جانبهم: ويعد أن أرسلوا وحداتهم اليهرية إلى البخر 
المتوسط لتواجه تحركات الاسطول السادس الامريكيء قام الرويس 
يتقبيد عبدالتاصر من اليدين والقدمين. 

لأذ! فعلوا ذلك ينما كان التوتر يتصاعد . كان الغط الساحَن 
بين الكرملين وآاثبيت الابيض يعمل اتفقت الدولتان الكبيرتان على 
تجنب التدخل الباشر وعلى كبح جماح طرفى النزاع. وإذ! كأن 
الامريكيون قد قاموا بعملية كبح جماح الاسرائيلين» فلايد أنهم فعذوا . 
ذنك بشكل روتينى» أى بكث_غيري من الايماءات: إلى حد أتسعسىي . 
الاسرائيليين. حقيقة. بالتشجيع على مواصلة خطتهم للضرية الأولي 
(لم نسمم: على أى حال أن السفير الامريكى أيقظ ليفى أشكول 
رئيس وزراء إنسرائيل وحصثره بأن على الاسسراثيليين إلا يكونوأ 
البادثين بأطلاق النار). بيئما كان لجم السوفيت أعيدالناصر ثقيلا 
ووقحا ومؤثرا. ومع ذلك يظل عدم قيام عبدالناصن ياتضان اصتياطات 


ل 


عكسرية أولية أمر! محيرا. هل أخبر السفير السوقيتى عبدالناصر, 
أثناء زيارته الليلية . إن موسكو وإثقة من أن الإسرائيئيئ لان يضريوا 
أولاء هل أعطت واشنطن لموسكى مثل هذا التاكيد. وهل كانت موسكي 
من السذاجة بحيث اخذت هذ! التاكيد بقيمته الظاهرة: وتصرفت بتاء 
عليه ؟ إن تفسيرا! غير هذا التفسير للاحداث؛ لا بمكن أن يشس ركود 
عبد الناصر , ودهشة وذهول موسكو لدى اتدلاع القتال. 

من وراء كل هذا التصرف غير المتقن يبدى التناقض المركزى فى 
السياسة السوفيتية واضها. فمن ناحية, يري القادة السوفيت أن 
الحافظة على التوازن الدولىء بما فى ذلك التوائن الاجتماعى. شرط 
أساسى لأمنهم القومى وعالتعايش السلمى». ولذلك يهمهم أن يكونو! 
على همسافة أمنةه من مراكز عواصف الصراع الطبقى فى العالم, 
وأن يتجنيوا المازق الخارجية الخطرة. يينمأ لا يستطبعون أن يظلىأ 
على مسسافة آمنة, عندما يصطدم الاستعمار الامريكى الجديد: على 
تحى مياشر أو غير مياشرء مع اعدائه الاقرواسيويين أو الأمريكيين 
اللاتينيين: والذين ينظرون إلى موسكى باسعتبيارها مسديقة.هم 
وحاميتهم. فى الاحوال العادية. يكون هذا التناقض كامذاء وتتلمس 
موسكى الانفراج والتقارب مع الولايات المتحدة الامريكيةء وتساعد 
وتسطلح يحذر أصدقاءها الافرواأسيويين والكوبيين. ولكن عاجاذ أو 
أجلا؛: تأتي لحخلة الازمة؛ وينفجر التناقض فى وجة موسكى؛ ويكون 


يه سه 


على السياسة السوفيتية عندئذ إن تختار جاتب حلقائها وريائيها: 
فتعمل شد التوازن: آى أن تلتزم بالتوازن. وعندما يكون الاختيار 
ملحا ويتعذر تجنبه, تأخذ جائب التوازن. 

إن الحيرة حقيقية: وهى خطرة فنى العصر النرى. لكنها تواجه 
الولايات المتحدة الامريكية أيضاء لان لها مثل اهتمام الاتصاد 
السوفيتي بتحجنب حرب عالية وصدام ذرى. ويقلل هذآا على أى حال 
من حرية تحركها؛ ومن حرية همجومها اسبياسى والمذهبيء أقل كثيرا 
مما يقيد حرية السوفيت. أن وأاشنطن أقل يكشير في خوفها من 
أمكانية إن تحركا ما من جاني أحد ريائيهاء أى من إن تدخلها 
العسكرى قد يؤدى إلى مواجهة مباشرة بين الدولى الكبرى. فيعد 
الازمة الكوبية: والحصرب فى فيتتام. أظهرت الحرب العربية - 
الاسبراتثيلية؛: هذا الاختلاف بصورة حادة. 

جد عق لين 

تقرى الوشمم الحالى؛ إلى هد ما ؛ يمسيرة العلاقات العربية - 
الاسرائيلية ياكملها منذ الحرب العالمية الذانية: بل ومنذ السرب 
العالمية الأولى. ومع ذلك اعتقد أن بعض الاحتمالات كانت مفتوحة 
أمام الآسراشطيين . وهناك مئل حهاوات أن أستعين يه في عرض هذه 
المشكلة على جمهور إسرائيلى. 


ا 


ذات مرة: قفن رجل من الطابق الاعلى فى بيت يحترق: كان قد 
ماك فيه عند كبير من أقرك أسرته قصاول أن ينهو محياته: لكته 
أصطدم وهى يقفن بشخص وأقف تحت البيت فكسرت ساقي هذا 
الرجل وذراعيه. لم يكن آمام الرجل الذى قفز من خيار. ومع ذلك» 
فبالنسبة للرجل الذى تكسرت اطرافة. كان هى سيب مصييته؛ وبق 
تصرف كلاهما تصرفا عقالانيا؛ قلن يصبحا عدوين: فالرجل الذى 
هرب من النزل المحترقء بعد أن يشفى: كأن ».ده أن يحاول مساعدة 
الصياب الآخر وتعزيته؛ وكان على الآخر أن يدرك أنه ضحية ظروفب 
لا يتحكم فيها أى متهما؛ لكن ؛ لننظر ماذ! يحدث عتدما يتصرف 
هذان الاثنان على تحى غير عقلائى: الرجل الممساب يلوم الآخر على 
مصييته ويقسم أن يجعله يدفع كثمتهاء والرهل الآخرء يدفعه الخوف 
من إنتقام الرجل المشوهء يهينةء ويركلهء ويضريه كلما التقيا. فيقسم 
الرجل الذى ركل مرة آخري على الانتقاي وصرة أشرى يتسرب 
ويعاقب. وتشتد العداوة المرة التى نشات مصادفة؛ ثم تغطى وجود 
الريجلين كله وتسمم عقلهما. 

إننى واثق أنكم ممتتعرقون على أتفسكم (هكذا قثت لمستمعي من 
الاسراتبليين) يا بقايا يهود أوروباء في إسرائيلء فى ذلك الرجل 
الذى قفز من البيث المحترق. وتمثل الشخصية الأآخري:» طبعاء عرب 
قلسطين. إأكشثر من مليون منهمء فقدوا أرضسهم ويوتهم. أنهم 


و 


غاضبون:ء وهم ينظرون عبر الحدود إلى مواطنهم السايقة؛ ويغيرون 
عليكم خالسة. ويقسمون على الانتقام؛ فتضريونهم وتركلونهم بلا 
وحمة: ولقد اظهرتم انكم تعرقون كيف تقعلون ذلك. ولكن ما صعتاه؟ 
وما هى المستقيل؟ 

إن مسثكولية مساة يهود أوروياء مسئولية آى شفتؤ وماجداتك: 
والمذابح التى وقعت فى احياء اليهود؛ تقع كليا على دحضارتتاء 
البورجوازية الغرييةء التى كانت النازية - على أنحطاطها - نتاجها 
الشرعي. ومع ذلك فقد أجير العرب على دقع شمن الجرائم ألتى 
ارتكبها القرب قى حق اليهودء ومازالىا يجبرون على دفع الثمنء لان 
«صضصير الغرب الذتي» ٠‏ مع إسراثيل وقد العرب. وما ألسهل مأ 
سسصحت إسسرائيل تتقسها بأن ترتشى وتخد ع «يئقود الضعتمير 
الكاذب». 1 

إن علاقة عقلانية بين الاسرائيئيين والعرب: كان يمكن أن تكون 
ممكنة لى أن إسرائيل حاوات على الاقل أن تقيمهاء لى أن الرجل الذى 
إلقى.بنفسه من إلبيت الممثترق حاول أن يقيم صداقة مع الضسصية 
البريئة لقفزته وأن يعوضهة . وهى ما ثم يحدث . بل أن إسرائيل؛ ثم 
تعترف ايدا بالمظالم ألتى وقعت على العرب. فمئذ البدأية عملت 
الصهيونية على خلق دولة يهودية خالصة:» وفرحت بتخليسى الملاد 
من سكائها العرب. وثم تبحث إية حكومة إسرائيلية عن أية قرصسة 


مب اا يد م 


لازالة وجبر المظالم, بل لقد رفضوا! أن يبحثوا مصير الكتلة الضصخمة 
من اللاجئين؛ ما لم تعترف الدول العريية بإسرائيل أولا, أى سا لم 
تستسلم الدول العربية سياسيا قبل أن تبدأ المفاوضات. وريما أمكن 
تبرير ذلك كمناورة من مناورات الساومة. إلا أن الاساءة للعلاقات 
العربية - الاسرائيلية + والتى تبلغ حد الكارثة؛ جاءت بهأ صرب 
السويس: عندما تصسرفت إسراثيل بغيس حخجل» كرأس رمع 
لامبرياليات أورويا الفنسة فى موقفها الآخير المششرك فى الشرق 
الأوسط فى محاولتها الآخيرة للاحتفاظ بقبهدتها على مصمر. إن 
الاسرئيليين لم يكونوا مضطرين لريط أتقسهم يحملة أسهم شركة 
قناة السويس. كانت الزايا والعيوب واضحة : لم يكن هناك أى 
اختلاط بين الصسواب والخطأ على أى من الجساتبين. وقد وضمع 
الاسرائيليون آنفسهم كلية قى الجائب الخطاء أنبيا وسياسيا. 

إن الذزاع العريى - الاسسراثيلي: على السطح.: هو صيدام بين 
قوميتين متنافستين: كل منهما تتحرك دآخل دائرة مغلقة من الصسجة 
الذاتية, والطامم المتغسخمة؛ أما من وجهة نظر أممية مجردة: قليس 
هنأك ما هو أسهل من رفضي كليهما باعتبارهما يتساويان رجعية 
وعدم جدارة. إلا أن مثل هذه النظرة تتجاهل الحقائق الاجتماعية 
والسياسية الوضع. إن قومية الشعب: فى البلدان ششبه الملستعمرة 
والمستعمرة: الذى يناضل من آجل استقلاله. لا يجون أن توضسع على 


1 ل 


نفس المستوى السياسى» المعنوي؛: مع قومية القزأة والمسيطرين. إن 
للأولى تبريرها التاريخى ووجهها التقدمى الذى تفتقر إليه الأاخرى, 
وواضح أن القومية الحربية: على خلاف الاسرائيلية ٠‏ مازالت تنتمى 
إلى الفئة الأولى. 

ومع ذلك فحتى قومية المستخلين والمقهورين. لا يجب النظر إليها 
يقير إنتقاد: لان هناك مبراجل متعددة للتطور. في احدي الراحل 
تتغتي الطامح التقدمعية؛ وقى الاشرى نتدقم الاتجاعات الرجعية الى 
السطع. قمتذ نحظة الحصول على الاستقلال أو الاقتراب منه, تميل 
القومية إلى سفح محتواها التقسي تمأماء وتتحول إلى عقيدة رجعية. 
لقه رآينا هذا يحدث فى الهند وأندوتيسيا ؛ بل وإلى حد ما فى 
الصدين» بل وويحتي فى الرحلة الثورية؛ تكون لانى قومية مسحتها من 
عدم الاصالة, التى تشمثل فى الميل إلى التفرد وائذاتية القومية 
والعتصرية. والقومية العريية؛ برغم كل مزاياها التاريخية: ووطائقهاً 
التقدمية, تحمل أيضما فى داخهلها بعضن تلك المحتويات الرجعية. 

واشد كشقت أزمة حرب يونيو ؛ يعضا من نقاط الضسعف 
الاساسية فى الفكر والعمل السياسى العريى: الافتقار إلى 
الاستراتيجية السياسية: اثيل العاطفى إلى خداع الذات؛: الاعتماد 
الزائد على الديماغوجية القومية. إن تقاط الضعف هذه كانت ضمن 
الاسياب الحاسمة الهزيمة العربية. هذا التورط فى التهديدات بتدمير 


حب ب بن ايا عم 


أسرائيل بل ووبالابادة»؛ وهى تهديدات كشف عدم الاستفعياد 
العسسكرى العربى المطبق عن مدى فراغهاء قد أدى إلى أن يقدم بعض 
الدماة الصصريين والاردتيين كثيرا من الزيت للشوفينية الاسرائيلية 
كما مكن الحكومة الاسرائيلية من طى جمهرة شعبها فى ئوية الخوف 
والعدوانية الضارة ٠‏ التى أنفجرت عتدئذ فوق روس العرب. 

من البديهى أن الحرب هى استعرار لسياسة . وأقد أظهرت حرب 
الأيام الستة ء عدم النضج النسبى لنظم الحكم العربية اتحالية . إن 
الامسرائيئيين مديثون بأنتمسارهم ليس للضربة الأولى وحدها ‏ وإتما 
يهنا لتنظيم اقتصمادي وسبيأسى وعسكرى عصرى . وإلي حد مأ 
كانت اتحرب مقياسا للتطور العربى منذ حرب السويس + واظهرت خلته 
الحاد . إن أضقاء العصصربية على الهياكل الاجتماعية - الاقتصصدادية 
محر وقيرها من الدول العربية : وعلي التفكينر السياسى العربى ٠‏ قد 
سار ببطء أكثر بكثير مما ظن من كأنو! يتشذون من النظم العريية 
الحالية مثلا أعلى . 

إن التخلف المستمر متاصل بالطيع فى الظروف الاجتماعية - 
الاقتصصسادية . أكن الفكر العربى وأساليب التنظيم العربية . قى في 
ذأتها عوامل ضعف . وأذكر : نظام الهرب الواحد ء نزعة التقديس 
التاصرية ؛ غيية النقاش الحر . كل ذلك قد أعاق التثقيف السياسي 
للجصاهير » وقاعلية التتوير الاشتراكي ؛ وظهرت الندائج السلبية فى 


- 1 عونا 


مستويات متعددة .. فشعندئذ تعتمد القرارات السياسية ٠‏ تقريبا على 
زعيم مطلق السلطة ٠‏ وعندئذ لا توجد فى الأوقات العادية . مشاركة 
شعبية حقيفية فى التطورات السياسية ٠‏ ولا وعى حنر قعال . ولا 
مبادرة من آسفل . إن الضربة الاسرائيئية الأولى . والتى تمت بسلحة 
تقليدية » كأن يمكن آلا يكون ليا هذا الأثر الماحق ؛ لو أن القسوات 
المسطلحة المصرية , كانت معتادة على الاعتماد على ميادرة الضباط 
والحتود الافراد ؛ عتندتن كأن القادة الحليون سدتخنين الاحتياطات 
الدفاعية الاولية دون انتظار أوامر من على ١‏ أن عدم الكفاءة المسكرية 
هنا ء كان انعكاسا لضعف اجتماعي سياسى أوسع وأعمق . كذلك فإن 
الأساليب البيروقراطية العسكرية النأصرية » تعوق الاندقا ع السياسى 
فى حركة التحرير العربية . إنها تسهل أزدهار الديماغوجية السياسية , 
لكنها ليست يدياذ لتبضن حقيقى للوحدة القومية : ولتعبئة حقيقية لنقوى 
الشعبية ضد المناصر الانفصانئية والاقتصادية والرجعية , ولقد رآيثا 
كيف أن الاعتمادكد فى فقت الخطر على قاكك. وأحهد : قد حعل مصير 
الدول العربية , معتمد! فى الحقيقة على تدخل الدول الكبرى ؛ وعلى 
مصادقات المثاورة الدب كلوماسية . 

إنها مفارقة أن ييدى الاسرائلبون الآن فى بور يبروسى الشسرق 
الأوسط . فقد كسيوا حتى الآن ثلاثة حروب ضبد جيرأنهد العربي . وهذ! 
بالضيط ما فعله البروسيون منذ قرن مضى ٠‏ عندما هزموا كل جيراتهم 


1 و 


الدانمركيين والتمسويين والفرنسيين ٠‏ خلال سئوات قليئة » ونعى قيهم 
تنايع الانتصارات ثقة مطلقة فى كفاحهم الخاصة ؛ واتكالا أعمى على 
قوة سلاحهم ٠‏ وصلقا شوفيئيا واحتقار! للشحوب الأخرى ؛ ونحشي أن 
كون انحطاط مماشل - لأن هذا أتحطاط - بحيت الآن قى شخحمبية 
اسرائيل ٠‏ كبروسدا الشرق الأوسط ٠‏ إلا أن تكون نقليدا رديئا للأصل . 
فقد كأن البروسيون على الأقلى . قادرين على استخدام انتصاراتهم كى 
يوهدوا فى الرايخ كل الشعوب التاطقة بالالمانية » والتى تعيش حارج 
الامبراطورية النمسوية -- المجرية ؛ وكأن جيران المأنيا منقسمين على 
أنقسهم بالمصائم والتاريخ والديانة واللقة ء وكان بوسع بسمارك ووباهثم 
الثانى وهتقفر أن بستخدموهم ضد بعضهم البعضي . أما الاسراشليون 
فلا يحيطهم قين العرب ٠‏ ومحاولات استخدام الدول العربية , الواحدة 
ضد الأخرى ؛ مكتويب عتبها الفشل فى اثأتهاية . ولقد كأن العرب 
متناحرين سئة 3544 , عندما شنت أإسرائيل حريها الأولى » وكانوا أكَلى 
انقساما بكثير فى 1555 . أثناء هرب إسراتيل الثائية , وشكلوا جبهة 
متحدة فى /ا05571اء وقد يثبتون أنهم أكثر أتحادا بكثير قى أى مواجهة 
مقيلة مع إسرائيل . 

ولقد لخص الألان تحريتهم الخاصة فى جمئة مريرة : «تستطيع أن 
تدقع بنفسك منتصر؛ إلى قبرك» . وهذا ما يقعئه الاسرائيئيون : لقد 
قضموا أكثر ممأ يستطيعون ابتلاعه » ففى الاراضى المحكلة وفى 


1 ان 


إسرائيل يوحد الآن حوالى مليون وتصق مليون من العرب . يمئكون 
أكثر من أربعين بالمثة من جملة السكان ٠‏ هل سيطرد الاسرائيليون هذه 
الجماهير العريية تلكى يسيطرو؛! على الأرض المحتثة «بأمانء ؟ إن هذا 
كفيل يخلق مشكلة لاجئين جديدة ٠‏ أكبر وأخطر من المشكئة القديعة . 
هل سيتخلون عن الأراضي المحتلة 5 يقول معظم زعمائهم : لا ٠‏ ويدعق 
بن غوريون ٠‏ الروح الشريرة للشوقينية الإسرائيلية » إلى خلق ٠‏ دولة 
قلسطينية عريية ٠‏ على ضقاف الأردن تكون محمية إسرائيلية , هل 
تستطيع إسرائيل أن تتوقع أن العرب سيقبئون مثل هذه المحمية وأنهم 
لن يحاريوها باسناتهم واظاقرهم ؟ إن أى من أحزاب اسبرائيل ليس 
مستعدا حتى للتقكير فى دولة عربية -- إسرائيلية مزدوجة القومية ؛. وقى 
نفس ؛لوقت ه أشريت» اعدكد كبيرة من العرب يترك بيوتها على ضقاف 
الأردن ؛ ويلقى من بقى معاعلة أسوزا بكثير من معامئة الأقلية العريية قى 
إسرائيل » واللوضسوعة تحت الحكم العسكري منذ ١9‏ ستة . نعم » إن 
هذا الانتصار أسوأ لإسرائيل من الهزيمة . قهى أبعد مأ يكون عن منح 
إسرائيل درجة أعلى عن الأمان ٠‏ بل اقد جعلها أقل أمنا بكثير , قَإِذا 
كان الانتقام والابادة العرييين هما ما كأن يشافة الإسرائيليون + فقد 
تصرفوا كمن يحول الشبح الي خطر داهم . 

لقد كانت هناك لحظة » عند وقف أطلاق الثار » بدا فيها أن هزريمة 
مصر قد أدت إلى سقوط عيد النأصير : وأتهيار السياسة المرتيطة 


ا ع 


يأسمه ١‏ ولو أن هذا حدث لماك الشرق الأوسط بالشأكيد إللى مهال 
النقوذ الغريىء ولأصيحت مصر قانا أو أندوئيسياأ أخرى . وعلى كلل : 
فهذا لم بحدث : قالجماهير العربية الى شرحت إلى شوارغ وميادين 
القاهرة ودمشق وييروت لتطالب ييقاء عيد اتتاصر ء قد .حائت دمن ذلك , 
ولقد كانت هذه واحدة من النبضات الشعبية التاريخية النادرة , التى 
تصحمح أو نقئب ميزائا سياسيا فى لحظات قئئة , هذه ألمرة فى ساعة 
الهسزيمة » أحصدتت المبادرة من أسقل ؛ أثرها القورى + ولا توجد إلا 
حالات قليلة قي التاريخ وقف فيها شعب يهذه الطريقة » إلى حائب قأئد 
مهزوم ‏ إن الوضع ». بالطبع » مازال مائعا , فالمؤثرات الرجمية 
ستواصل فعلها دآخل الدول العربية لتصل إلى ما يشبه الاتقلاب الفانى 


الاتتصار الإسرائيئى 


«الروس تكلوا عذا :» كأنت هذهو هي الصمحة المريرة آافي حاعت من 
القاهرة ودعشق وييروت قى بوثئيى ؛ وعئدما رأى العسرب المندوب 
السوقيني لدى الأمم التحدة يصعوبت فى توافق تام مع الأمريكيين + فى 
صف وقف اطلاق ألثار + دون ريط ذلك يقسرط اتنس حاب القوات 
الإسرايلية . شعروا يأنهم قد غرر بهم تماما . وقيل أن عيد الناصر قال 
السقير السوقيتي : والآن سيتحدر الاتحاد السوفيثي إلى مسنوى دولة 
من الدرجة الثأنية أو الرابعةه » بدا أن الأحداث تؤيد الاتهام الصمينيى 


ان و م 


بالتواطؤ السوفيتي مع الولايات المتحدة ؛ كذلك أثارت الهزيمة فزعا فى 
شرق أورويا ٠‏ وقال البولنديون والتشيك : ٠‏ إذا كان بوسع الاتحاد 
السوفيتى التخلى عن مصر على هذا الذحو ؛ أفئن يتخلى عنا أيضا 
عندماً يواحينا العدوان الألماني مرة آخري؟! كذلك غضب اليوغوسلاف » 
وأندقع تيتى وجومولكا وغيرهما من الزعماء إلى موسكو ليطلبوا تفسير! 
وعمئية انقاذ لتعرب . ولقد كان هذا أمرا حدير بالملاحظة ؛ حيث ان 
الطلب جاء من «المعتدلين» و »التحريفيين» الذين يقفون عادة مم «تعايش 
سلمى» ؛ وتقارب مع الولايات المدحدة الامريكية + إنهم هم الآن يتحديون 
عن «التواطؤ السوفيتى مع الاميريائية الامريكية » , 

وكان على القادة السوفيت أن يفعلوا شيئا » إن حقيقة أن تدخل 
الجماهير العربية قد انقذ نظام عيد التاأصي » قد أمد موسكو على غير 
توقع بمجال جديد للمثاورة . فبعد التخلى الكبير ؛ جاء الزعماء 
السوقيت مرة أخرى إلى المقدمة كتصدقاء وحماة للدول العربية : فإن 
عددا قليلا من الايماءات المسرحية ٠‏ وقطم العلاقات الديتوماسية ممع 
إسرائيل » والخطب فى الأمم المتحدة تكلفهم القثيل , بل انه حتى أأبيت 
الابيض ايدى «تفهماء علمازق» الاتحصاد السوفستي » و «للهفسرورة 
التكتيكية» التى جاعت الآن يكوسيجين الى الجسعية العامة للاعم 
المتحدة . 


نع 


وعلى كل ٠‏ فقد كان مطلويا ما هو إكتر من الايماءات للمحافظة على 
مركز !لسوفيت , اذ طالب ا معرب أن يساعدهم الاتحاد السوقيتى على 
الفور لا عادة بناء قوتهم العسكرية , تثك ألقوة التى فقدوها يسبب 
الامتخال للنصح السوفيتي . طليوا طائرات جديدة ٠‏ ودبابات جديدة : 
ومدافع جديدة ؛ وكميات جديدة من الذخيرة , لكن بغض الأظر عن 
تكلقة ذلك (تقدر قيمة المعدات ا؛لعسكرية التى خسركهأً مصر وحدها 
يالف مليون حتيه استرليتى) فأن إعادة بناء القوات المسلمة العربية , 
يتضمن من وسهة نظر موسكو ؛ مقاطر سياسية كبيرة . فالعرب 
يرقضون التفاوضي مع أسرائيل : ويوسعهم ان يتحملوا ترك اسبرائيل 
تفص بانتصارها , واعادة العسليح هى الأولوية الأولى عند القاهرة . 
لق علمت إسراثيل المصريين درسا : فى ألرة القادمة على القوة الجوية 
المصرية ؛ أن تضعرب الضربة الأولى : وكان على موبسكو أن تقرر ما إذا 
كانت ستقدم الأسلحة لهذه اأضرية . 

ئيس يإمكان موسكى أن تؤيك فكرة مثل هذ؛ الرد العربى : لكذها 
أيضا لا تستطيع أن ترفض إعادة تسئيم مصر . ومع ذلك قنإن ؤعادة 
التسليح العربي + فى الأغنب » ستغرى إسرائيل بقطع سير التطورات 
وتوجيه ضرية آولى أخرى ٠‏ وفى هذه الحالة سبواجه الاتحاد السوفيةى 
مرة أخرى بالحيرة ألتى قهرته في عأيى ويونيو . إذا ضريت مصر أولا : 
فالأغلي أن الولابات المتحدة ستششهل +٠‏ قأسطولها السادس لن يققف 


لو 


موقف المتفرج فى البحر المتوسط إذ!ا ضربت القوة الجوية الاسرائيلية 
ضرية قاضصية ؛ وأصبح العرب على وشك الزحف إلى القدس وتل ابيب ٠‏ 
وإذا بقى الاتحاد السوفيتي مرة أخرى خارج الصراع : فإئه يحطم 
مركزه الدولي تحطيما لايعوضن ٠.‏ 

بعد أسيوع من وققف اأطلاق التأى ؛ كان رئيس الاركان السوفيتى 
فى القاهرة ٠‏ وازدحمت الفنادق هناك بالمستشارين والخبراء السوفيت. 
بادئين العمل فى أعادة بناء القوات المسلمة المصرية . ومع ذلك فون 
موسكو لا تسغطيع أن تواجه برباطة جاش امكاتيات تسابق عربي - 
اسرائيلى علي الضريات الاولى : وياحتمالاتها الاوسع : ريما كان 
الغبراء السوفيت قى القاهرة يسرعون ببطء ٠‏ يينما تحاول الدبلوماسية 
السوفيتية أن «تكسي السلام» للعرب يعد أن أفقدتهم الحرب ٠‏ لكن حتى 
أمهر اللعب لكسب الوقت لا يستطيع أن يحل المسالة المركزية للسياسة 
السوفيتية ؛ إلى أى مدى من الزمن يستطيع الاتحاد السوفيتى تكييفف 
تفسه مع الاندقاع الامريكى إلى الامام ؟ إلى أى مدى يستطيع الاتحاد 
السوفيتى الترأجم أمام الهجوم الاقتصادي السياسي العسكرى 
الامريكى عير الماطقة الافرى -- أسيوية ؟ إن أشارة صحيقة هك راستايا 
زفيزدا» فى يوثيى إلى أن المقهوم السوقيتي الحالى لتتعايش.: الستمى . 
ربما كان فى حاجة إلى شئ من المراجعة » لم تكن بلا مبرر > ويخشى 
العسكريون (وليسوا هم وحدهم) أن التراجعات السوفيتية تزيد من 


سا ب اي ملت 


ديناميكية الاندقاع الامريكى »٠‏ وأنه إذا استمر ذلك قأإن صندامة امريكيا 
-- مسوفيكي!ا مباشرا » سيكون محتوما . وإذا لم يتمع بريجيئيف 
وكوسيجين فى ععالجة اللسائة , فإن تشييرات فى القيادة ممكنة جدأ ‏ 
أقد اسهمت الازمتان الكوبية والقيتدامية فى سقوط خروشوف ٠‏ ومازالت 
النتائع الكامئة لأزمة الشرق الأوسط غير متكشقة يعد . 

جار جار حار 

لا أعتقد أن النزا ع بين العرب والاسرائيليين يمكن هله بالوسائل 
العسكرية , ويالتاكيد , لا يستطيع أحد أن يتكر على الدول العربية 
حقها فى أعادة بناء قواتها المسئحة إلى حد ما . لكن ما يحتاجوته على 
تحى أسرع هى استراتيجية اجتماعية وسياسية » وأساليب جديدة فى 
نضالهم من أجل التحرر ؛ وهذه لا يمكن أن تكون استرافيجية سلبية 
تماما يسيطر عليها الهاجس المعادى لاسرائيل . لهم أن يرقضوا! أن 
يتفاوضوا مم إسرائيل . طالما أنها لم تشختى عن الأراضى المحثلة : 
وأسوف يقاومون بالضرورة حكم الاحتلال على ضغة الأردن وفى قطاع 

. أكن هذا لا يعنى بالصدرورة تجدد الحرب . 

0 إن الاستواتيجية التى يمكن أن تحقق للحرب كدسيا أكير مما يمكن 
تحقيقه بحرب مقدسة أو بيضرية أولى + الاستراتيجية التى يمكن أن 
تحقق لهم نصر؛ حقيقيا ٠‏ نصر] متحضيرا ؛ بيجب أن تتركز على الحاحة 
الملحة والعاجلة إلى تحقيق العصرية الشديدة ثينيان الاقتصاد العربى 


سكن 


والسياسة العربية . وعلى الحاجة إلى التوحيد الحقيقى للحياة القومية 
العرمية . التى مازالت محطمة يفعل الحدود والتقسيمات الموروثة التى 
أقامها الاستعمار ؛ ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف الا يتقوبة وتنمية 
الاتجاهات الثورية والاشتراكية فى السياسة العربية , 

وأخيرا ستكون القومية العربية أكثر تأثيرا ٠‏ بما لا يقاس , تأثيرا 
كقوة تحرير إذا نظمت وحققت أساسا عقلانيا بقدر من الأممية بعكن 
العرب من تتأول مشكلة اسرائيل على نحى أكثر واقعية مما حدث حتى 
الآن » ليس بامكاتهم أن يوأصلو! أنكار حق إسسرائيل في الوصود , 
واطلاق العنان لخطب متعطشة للدماء » إن التمى الاقتصادى والتصنيع 
والتعليم والتنظيم الأكثر كفاءة . والسياسات الأكثىر اعتدالا وواقعية 
يمكن أن تعطيهم ما لمع تستطع أن تعطهم أيأه الارقام المجردة والقضيبي 
المعادى لاسرائيل . وهذه العوامل تمثل التفوق الحقيقي الذئ يستطيم 
تلقائيا تقريبا أن يهبط باسراثيل إلى نسبتها التواضعة وإلى دورها 
الصحيم فى الشرق الأوسط . 

إن هذا بالطيع ليس برنامجا المدى القصير ؛ ومع ذلك فإئ تحقيقه 
لا يحتاج إلى وقت كثير ؛ وليس هناك طريق أقصر منه إلى التحرر ٠‏ إن 
الطرق المختصرة التى تعمد الديماغوجية والثار والحرب ؛ قد يتبث أنها 
تجلب الكوارث . وإلى أن يتسحقق ذلك البرنامج . يجب أن تقسوم 
السياسات العربية على التوجه المباشر إلي الشعب الاسرائيلى من فوق 
رعوس الحكومة الاسبرائيلية . على الكوجيه الى العصال وأعصفساء 


الكييوتزات . إن هؤلاء يجب تحريرهم من مخاوفهم بالتأاكيدات 
والتعهدات الوأفسحة يان مصسالح اسرائيل المشروعة هى موصضم 
الاحترام ٠‏ بل أن اسسرائيل يمكن أن تسيل عضسوا فى أتحاد 
فيدر الى التسرق الأوسط يمكن قياعه في المستقيل » أن هذا من شانه 
أن يمصل عريدة ألش_وقينية الامسرائيلية تخمد ؛ وأن يدعم المعارضة 
لسياسة إشكول ودايان القائمة على الغزو والمسيطرة . ولا يجوز 
التقثيل من قابلية العمال !لاسر ائيليين للاستجابة لمئل هذا النداء . 

كذلك من !أضرورى تحقيق ققدر أكير من الاستقائل عن لعبة الدول 
الكبرى ؛ لقد شوهت تلك اللعبة التطور الاجتماعي -- السياسى الشرق 
الأوسط . ولقد بينت كم فعل النقون الامريكي أيضفى على سياسة 
اسرائيل طابعها الحالى الرجعيى المتفر . أكن النقوذ الروسى قد فعل 
يدوره شيئا لبلف العقول العربية يتغذيقهأ بشعارات قاحلة ٠‏ ويتشجيم 
الديماضوجية ٠‏ بينما عززت أثانية موسسكو وانتهازيتها القبلال 
والتكائب , وإذا أسثمرت سياسة الشرق الأوسط كمجرد لعبة النول 
الكيري » سيكون المستقبل مظلما حقا . وأن يكون يعقدور لا اليهود ولا 
العرب أن يقرجوا من لرالب دائرتهم المفرغة , هذ! ما يجب علينا 
نحن اليساريين أن نقوله لكسل من السرب والمهود بوهم وأصرح 


عاد جد جو 


اع 


كان أرتباك اليسار العالمى أمرأ لا ينكر وواسع الانتشار . وان 
اأتحدث هنا عن اصدقاء أسرائيل مكل موليه وشركاه : مهم مثل لورد 
اشون وسسلوين لويد ممن رأوا فى هذه الحرب #ستمرارا لحرب 
السويس وثثرا لخيِبتهم فى لهذا ءولن أبدد اتكلمسات على الناديى 
الصهيوني الدمينى فى حزب العمال . بل حتى فى أقصبى سار «ذلك 
الصزب» تصرقف رجال مثل سيدنى سيلقر مأن يبطريقة كان يمكن أن 
تكون تموذهِسا لتجسيد قول أحدهم : «حك جلد يهودي يساريى : وإن 
نلجد كير صهيونى*» ٠‏ 

لكن الارتياك تبدى حتى إلى مدى أبعد فى اليسار ؛ وأثر في أناس 
نهم سجل لا نتسويه شائبة فى النضال ضيد الامبريائية . إن كادي 
قرنسيا معروفا يموقفه الشجاع ضد حرب الجزاش وحرب فيتتام ؛ تادى 
بالتضسامن مع امسسرائيل ٠‏ معلذا أنه إذا احتاح بقاء أسرائيل إلى 
تدخل أمريكى , فإنه سيؤيد يل وسيرقم شسعاراً : «يصيش الرئيس 
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جونسون» . 

ألم بعن له مدى التضفساربي بين الصصسياح «يسقط جونسون» فى 
قيتثام و «يعيش» فى أسرائيل ؟ . كذلك نادى جان بول سارتر ٠‏ رغم أنه 
قرن ذلك ببعضى التحفظات , بالتضامن مع أسرائيل , لكته تحدث بعد 
ذلك يبصراحة ؛ عما فى ذهته من أرتياك وعن اسبايه . قال آنه أثناء 
ألحرب العالمية الثانية , تعلم كعضسو فى المقاومة أن ينظر إلى 


اا بسي 


البهودى كما ينظر إلى أخ يجب الدفاا ع عنه قى كل الظروف . وأثناء 
حرب الجزائر كأن العرب هم أخوته » وقد وقف إلى جانيهم ٠‏ وعلى ذلك 
كان النزاع الحالى بالنشسية له نزاعا يقتتل فيه الأشوة . أم يكن 
يستطيع أن يمارس فيه قضداء بارد! ٠‏ وتفلبت عليه عواطف متصارعة. 

ومع ذلك عليتا أن تصدر حكمتا » وعلينا ألا نسمم للحسواطف 
والذكريات مهما كانت عميقة أو ملحسة : إن تلقي بسحيها عليه ؛ يل 
أن عفينا ألا تسممع للتوسسلات يأو شسفتز أن تبتزنا إلسى تاييد 
القضسية الخطا . إننى أتحدث كمصاركسي من أمصسل يهودي ؛ ملك 
أقرب الناس إليه فى أوشفتن ٠‏ وبعيش اقرساؤه قى اسرائيل : إن 
تيرير حسروب اسسرائيل ضد السرب ؛ والصفح عنها ؛ يؤدى قى 
الحقيقسة أسسوة خدصة لاسسرائيل » ويمثل أيذاء لمصالمهسا على 
المدي البعيد. إن أمن أسرائيل - وأنا أكرر ذأك - لم يتعزز بحرب 
1545 أو لاكةا . بل أقد ضف وهأن من حرأئههما . أن «أصدقاء 
أسبرائيله قد حرفسوا اسسرائيل فى الصقيقة على السير غى طريق "2 
مهلك. 

كذلك » فإنهم . شاسا أو أبى ٠‏ قد شجعوا! الثيار !لرجعى الى 
سيطر على أسرائيل أثتاء الأزمة , إننى لم أسستطع إلا أن أحس 
بالاشمئزاز وأتا أشاهد على شاشة التليفزيون مشاهد إسرائيل فى تلك 
الأيام : إأستعراض زهى الغزاة ووحشيسيم ؛ انطلاقات الشوقينية . 


الاحتقالات الضارية بالنصر المخزى . تتعارض جميعا مع صور ألام 
العرب وخرابهم . أفواج اللاحثين الفلسطينيين وحثتث الجنود المصدريين 
الذين قظهم العطش فى الصحراء . وأقد رأيت مشاهد الحاخامات 
والخاسيديين التى ترجع إلى العصور الوسطى » وهم يقَقَرُونَ فرحا عتد 
حائط المبكى ؛ ورأيت كيف تزاحمت قي البلا أشباح الظلاسية 
التلمودية ؛ التى أعرفها جيدا : وكيف أمسبح المناخ الرجعى قى 
أسراثيل ثفقيلا وخانقا , ثم جاعت الاحاديث الكثيرة مع الجنرال دايان ٠»‏ 
البطل والمنقذ , بعقليته السياسية التى تليق برقيب فى الجيش » يتحدث 
عن الضم » ويكشف عن قسوة خشنة قيماأ يتعلق بمصير العرب فى 
الأرض المحدفة «ماذا يهنمني من أصرهم؟ء , دفي حنود ما يعنيتي » 
ممكتهم أن يبقوأ أو يرحلواء ٠‏ وبحد أن أحيط بأسطورة عسكرية كاذؤية - 
الاسطورة كاذية لانه تلم يخطط حملة الأيام الستة , ولم يقدها - إِتَخد 
هيئة شريرة ٠‏ توحى بمرشم لوظيغة الديكتاتور . وقد أشير إلى أنه إت؛ 
اتخذت الاحزاب المدنية موققا لينا تجاه العرب ؛ فإن هذا ال «يشوع 
الجديد» + ال «ميثي ديجول» ٠‏ سبالقتهم درسا ويتولى الستئطة ينفسه » 
وبعلي «مجد» اسرائيل . ومن وراء دايسأن , عهفساك بيجسن وزير 
وزعيم الصهاينة اليميئيين المتطلرقين + الذى يدعي منذ زدن طوويل 


أنه حتى شرق الأردن جزء من أسرائيل «التاريخية» . إن حرباً رجعية 


مس يقر ناه اسم 


تتصى بالضصسرورة الأبسطال والاتجاهات التى تعكس يأامانة , 
طبيعتها وأهدافها . 

على مستوى تاريخي أعمق ٠‏ تجد المأساأة اليهودية قى اسراثيل 
تكملتها الكثيبة . إن زعماء أسرائيل يستخدمون ويبالغون فى استخدام 
أوشفشز وتربلنكا ٠‏ لكبرير الذات ٠‏ لكن أفعالهم تسخر من المعني 
الحقيقى للأمتمماة أثيهودية . 

لقد دقع اليهسود الأوروبيسون ثمنا بافظا للدور الذى أعيوه فى 
العصور المأضسية . والذى لم يختاروه ٠.‏ كممين لاقتصاد قاثم على 
السسوق ؛ اقتصاآان تقدي :٠‏ ويبسط شعوب تعيش في اقتصاكد 
زراعى طبيعي غير نقدىي . لقد كانوة الحمسلة المتاصرين لأرأسمالية 
المبكرة ‏ تجارا : ومرابين فى المجتمع قيل الرأسمالي . إن صورة 
التاجر والمرابى اليهسودى الخذى عاشت فى الفولكور غير اليهودى , 
وظلت محفورة فى الذهن الشعبى » تثير عدم الثقة والخوف . وأمسك 
النازيون يهذه الصورة ؛ وكبروها إلى أبعاك خسخمة , ورقعوها توما 
أمام أعين الجماهير . ' 

قال أوغيسست بيبل مرة أن معساداة السامية هى «اشترآأكية 
المفشلينء . تقد كان هنساك قدر كبيس جدا من ذلك الذوع من 
الاشستراكية . وقليل جدا من الاشستراكية الحقيقسية فى فترة 
الازمسة الكبرى واليطيالة الضخمة واليسس الكاسم فى ثلاثينيات 


مإ اج مه 


فسذا القرن . ولم تكن الطبيقات العمامئة الأوروبية , قأدرة على 
الاطاحة بالتظام البورجوازى ؛ لكن كراهية الرأسسمالية كانت من 
الحصدة والانتسشار بحيث نفتح ثنفسها مخرجا وتركز على كبش قدآاء . 
ويين القطاعات الدنيا من الطبقة الوسمطي - حثائة اليورجسوازية - 
وحصسثالة اليروليداريا . كان العداء المكيوبت للرأسمائية الممتؤج بالقوف 
من الشيوعية ؛ والخوف العصابي من الاجانب » وكسان تأثير التحريض 
الذازى ضد البهود . قويا جدا . جزتيا ؛ لأن مصسورة اليهودىي , 
غرييا ود«مصاص دماء» وحش ٠‏ كانت بالنسية لكثير من الئاس مأ زألت 
ماثلة ء وإلى هذا أبيخدا ترجع اللامسالاة واإلسلبية التسسمية التى 
شهد بها كشير من شير الأآكان مذيهة اليهود . وشاهدت اشستراكية 
المفقلين : يفرح » شيلوع مسوقاً إلى غرفة الغاز . 

ولقد وعدت اسرائيل من بقى من الطوائف !ليهودية الأورويية ٠‏ 
ليس فقط مِسأن تمتحه «الوطن القومي» + وإنصسا بأن تحرره من الوصمة 
القاتثة . ولقد كانت هذه رسالة الكييوتزيم واليستادروت » بل 
والصهيسونية ككل . كان مغترضما أن يكف اليهود عن أن يكونوا 
عتاأهسر قير منتجة + أصحابي حشوائيت ؛ طقيئيات اإقتصسادية 
وثقافية . وحملة الرأسمالية . كان عليهم أن يستقروا فى أرضسهم 
«كعمال متاسي» . 


ا د 


ومع ذلك فهم الأآن يظطهرون فى الشرق الأوسط قى الدوى المشين ؛ 
كعملاء ليس لرأسمائيتهم الضعيفة نسييا قحسي ٠‏ يل والمصساأئح 
الغربية الوأسصسعة القسوية ء وكريائب للاستعمار الجديد . هكذا 
يرام العالم العريي ٠‏ وليس ذلك مهائيا للصواب . ومسرة 
أخرى يثيرون أحاسيس وكراهيات مريرة لدي جيرأنهم : وتدى كل من 
كأنوا! أو ما ؤألوا ضحايا للامبريائية . وي له من عمصير لتشسعب 
اليسهسودى أن يجبر على الظهور فى هذة الور ! كسعسلاء 
للرؤيسمالية المسكرة ؛ كسائوا على إى حال » روادا التقسدم فى 
المجتمع الاقطاعى . أما كمسلاء الرأسسمالية الاسسةعمارية 
الشائخة التثخرة » فى عصصرنا ؛ فقن دورهم يدعى إلى الرثشاء , 
وبضمعهم مرة أخري فى ومسمع كباش القداء . فل تكصمل دورة 
التاريخ اليهودي به ذه الطريكسة ؟ إن هد قد بصسيخ فهو 
حصيطة «اتتصسسارات» أسرائيل : ومن فنا يجب أن يبحصذرها 
أصدقاوّها . 

ومن التاحية الأخرى يجب تحذير العرب من اشتراكية المغفلين ومن 
عدراء المغفئين للاستعمار . وتحن واثقون أنهم أن يستسلموا لهم » وأنهم 
سيةهلمون من هزيمتهم » وسيقيقون ليرسوة أساس الشرق الأوسط ٠‏ 
الاشترأاكى التقدمى حقا . 


ا 


(خل) 
مارك شاغال والخيال اليهودى 0 


أتنى واثق أن كتاب «مارك شاغال» ("! أقرائز ماير ؛: فو اشمل 
دراسة عن !لفتأن . تقد قرأت صفحاته الستمائة بانتباء لا يكل : 
وقضيت ساعات كثيرة أتأمل نسخه الجميلة عن اللوحات . والكتاب 
يحيط بالمرحلة الأآخيرة من فن شأاغال ؛ مكل أحاطته بمراحله الميكرة , 
وأن ما يقونه المؤلقف عن لوحات شاغال الأولى ؛ أعابد إلى ذكريات 
انيهارى المراهق بشاغال فى أوائل العشرينيات . 


١؟ أذيع من البرتامج الثالث فى الاذاعة البريطانية بتاريخ‎ - ١ 
.13358 أغسطس (أب)‎ 

؟ - رسام وحشار من أصل يهودى روسى ولد في فيتيسك عام 
لاغةم؟ ٠.‏ وعين مقوضها للفنون فى فيتيسك بعد ثورة أكتوير حيث أسس 
أكاديمة للقنون . ثم غادر الاتحاد السوفييتي ليستقر فى ياريس » يعد 
حو لات عديدة فى العائم القربى . وساقر إلى قلسطين عام ١571‏ لكى 
يحضر رسوعاته لكتاب التوراة . أعماله القنية قد طبعت فى كثير من 
الاحيان بطايع «قانتيزى» ويطابع فولكتورى يهودى . 
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لاا م 


إن هاير هو زوج ابنة شاغال . وهذه الدراسة ؛ هى بالتأكيد عمل 
يصكر عن الحب البثوى والولاء الأسروي ٠.‏ سما يصدر عن التعمق 
والتحليل . 

أن ماير ٠‏ كما يقول ؛ يفكر فى «مغزي رسم شاغال ومكانه من الفن 
المعاصر» . ويقيول أن شاغال «يقف موقفب المعارضدة من الكثير مما يعيز 
عصرنا » موقف المعارضمة من عقلائية العلم : ومن المنفعة » ومن التأثير 
المغفل للتقدم الفتى» » ويعتبر ألقتان أن مرسالتهه هي أن بتناضل ضد 
«مرشضي العسقلانية» : وأن يعسرفنا «الحقيقة الداجلية لارواحناه- 
ورمما ثكم يكن من اتلعسدل أن تتسسب إلى كتسان مثل هذه الفلسبقة 
المطلقة والرفيعة . أى تأخذ عثق هسذا العم حرقيا إذا رعمه الفنان 

أن نأقدا آخر , اقتس عنه مأير ؛ يقترب أكثر من حقيقة الآمر . 
عندما يقابل بين شساغال وييكاسو قيبين أنه بيتما يمثل بيكاسو 
أقهمسى درحات انتصار المذكاء المتحليلى فى الفن ٠‏ فإن رسم شاأغال 
يمثل تمجيد الاحساس والشعور . إن الموضسوعية هى اإثل الأعلى 
فى الفسن بالنسية لبيكاسى ؛ بيتما الذاتية هى ذلك المثل الاعتلى 
بالتسبة لشاغال , وهذا ما يحاول ماير أيضا أن يقوله . لكنه يلقه فى 
مدالغة التعبير. 

كان شاغال ؛ في أعماله فى مرحلة الشياب ٠‏ أعماله التي رسسمها 


قبل ١51١١‏ . رائد السيريالية . ويصفه مؤرهو الفن الألمانى بأته كان 
مفجر التعبيرية » وكما يقول أتدريه يريتون : عند شاغال هزم الجلم 
والجاز الغن الحديث . 

ومنذ البداية , كانت منابم رؤيته الدى تشبه الحلم تابتة ؛ قجزنيات 
الحقيقة الخارجية تدكرر مرة يعد مرة فى مجرى خيأله > وهى مجرئى 
وأاحد للخبال يجرى خلال كل صورة . حلم واحد يجثمه وبرسمة فى عدد 
كبير جد من التنويعات . 

وخادل دراسنه كلها . يركز ماير على شخلقية شاغال الدينية 
اليهودية (رغم أنه فى خاتممه يقسول أثها كانت فقط واحدة من 
العناصر التى كونت موققف شاغال) .قهو يقول : «إن مياه الغيبية 
اليهودية تروى دائما جتثور عالمه الروحى أاسلفى» ؛ وعن هذا 
الطريق تروى متايع فنه , وأن «عداءه الاساسي للواقعية يتفق مم لا 
وئية اليهودية» . 

ومسرة يعد أخرىي يثسيس صاير إلى أن الخ سأ سسيدية - 
الروم_انتيكية الديتية تيهود شرق أورويا - بل والقبلاتية (مذهب 
صوفي سسرى اعتئقه بعض يهسود ومسيحيى العصور الوسطى , 
وية.وم على تقسير الكتاب المقدس تفسيرة صوقيا) كاثت مصاير وحي 
الرسام . 

إن بهسودية شساغالى لا تتكر . فهو مغرق فى الفولكلور اليهودى . 


سس ا ابيا مسنم 


أكن مديونيته ثقبلانية ولتراث اللافوس يصعب تصديقها . 
والأصعب من ذلك على التصديق ٠‏ أن يقال أن سيرياليته تحفق من كل 
وجه مم اليهودية الحاخامية . فعداء اليهوردية الفنون المرئية 
معروف . فاليهدودية اأتى نقذت يمسرامة التعساليم القائقة «إن تصتع 
ابدا صسورة محفورة» آحيطت نمو القئون المرئية بقسوة أكثر من 
قسوة الكالفنية . 

إن حوائط الكنيس اليهسودى عسارية كثيية » رغسم أن شعرا أو 
أغأئى طقويسية سسامية تتردد أصمردأؤه؛ تحت سبقفه - أن أ 
مدينة يهسودية صقيرة فى المعزل اليهسودى فى تسرق أورويا » كان 
ها منشسكوها ومويسيقيوهقاأ وشعراإؤها الملصميون ومؤلقوها 
المونيقيون وحكاياتها الفول5ل.ورية ؛ لكن لم يكن فيها رسامون 
ولا نحاتين . وحتي الشورة الخاسسيدية سد المدرسسة التكمودية , 
لم تسستطع أن تتفاأل من العداء العريق الراسسغ «للصورة 
المهفورة» . وسرعان ها تصهر الاحياء الخاسيدى إلى ارثوذكسية 
حاخامية آأخري . 

ولقد كأن نقيأ للتراث + خارج الكئيس ٠‏ ومعارضة له أن بدا 
اليهودى الروسى أو البولةدي برسم . ولم يحدث ذلك إلا قبيل نهاية 
القرن التاسع عشر . إن ايزاك ايايتش ايفيتان + أعظم من رسم المنظر 


سن 


الطسيعى في روسيا بدا عمله قي ثماتينيات وتسعيئيات القرن التأسع 
عشر ؛ لكنه تربى جارج المعزل . 

وفى دآاخل المعسزل ؛ لم يبزغ الجيل الأول من الرسامين اليهود 
إلا مؤخرا . ويمكن اعتبار شاغال واحدا من هذا الجيل ؛ وأحدا من 
الرواد , فبالنسبة لليهودى كان أن يرسم معتاه أن يثور ؛ أن يمقق 
عملا من اعمال الانعتاق . وكانت الثورة موجهة ضد الثظام 
الاكليريكى اليهودى ٠‏ وسوجههة فى تقس الوقت حنن الاضطهنان 
الروسسى . فحوالى 15.١6‏ . ألقى العسلم الاحمر بانعكاسساته على 
لوحة الرسام . ققد اتجه شاغال إلى الرسسم بعد هزؤيمة ثورة 
و.ةا مباشرة . عندما بيدأت تنتشر داخل المعزل الفهسوديى 
وخارجه روح التخلى والقنوط . كل المثقغين البهسود يعمارسون التدم 
عن «حماقاتهمه» الثورية . وكان ج . ل . بيرنز قائدهم ٠‏ فى «طريق 
العودة إلى الكنيس» . ومع ذلك فعند كساغال وخسلاله . كان خيال 
لرئية اليهودية , الذى طال كيده ؛ بنفجر كالبركان الذى يتهول إلى 
أقوأس زم . 

ومع ذلك » فرسم شاقال ؛ بكل ما يتضمنه من تمرد ضصد أأثرأث 
اليهسودى المقبط ؛ يهودى بنذفس القدر الذى تمتير به رسسوعم 
مودليائى وسوتين الكوس_مويوليتية ٠ه‏ غير يهودية . فقى أغلب اعماله . 
التى هى بلا شك تمكيلية ورمزية » هو رسام مدينته اليهودية , 


فيشيسك ٠‏ ورؤيته مركسزة عليها ؛ فهو يرسم شوارعها الضميقة 
المثتوية ٠‏ بيوتها . يرسمها آثناء وجوده قيها : ويوأمسل رسمها 
يعد ذلك وهسو قى باريس » حيث يضعها تحت أقواس برج ايقل : 
ويراها مرة أخرى فى كوابيسه ا لمغسرجة يالدماء أثناء مذبحة 
هود شرق إبرويسا . إنه برسم المدينة اليهوبية التى يعيش قيها 
الحطسايون والسقاون ٠‏ وليست تله التى تعيش فيها الطبقات 
الويسطى . 

إن أيساه . الذي تالفه اكثرة مأ رسمه » قد قضى حياته فى 
عمل اتحمال الذي يقصم التلسهر ٠‏ يدقع براميل سمك الرئجة 
للتجسار المحليين . إن الاشسباح المتعسددة الألسوان ألتى تزّحم عائم 
شساهال السسيريائي . كانت تتكسون من المتسويين والصرارين 
وتصار ااشسسية والحتود ٠‏ وصسقار أصهاب الموائيت والمبشرين 
الجوالين : والموسسيقيين الهائمين ؛ وقى بعض الأحيسان كان 
برسم يهسودا يشسهون ؛ فى اعتزازهم الجليل بأتفسسهم » سسلقة 
ساخامات رأمبسراأنت . ولكن كما يشيرنا هو نقسه + كان هؤلاء 
متسسولين » يليسهم خمار الصلاة الخاص بأبيه : قبل أن بجلسهم 
للرسسم . 

حتي المناظر الداخلية التى كأن درسمها » البيوت الريقية + الأسرة 
والموائ والكراسى وسماعات الماتئط المحطمة الناطقة بالفقر ؛ ألتى تينو 


شسديدة الواقعية . كانت فى عدم وأقعيتها التى تشبه الحلم ٠‏ تنكمى 
بوضوح إلى بيت اسسرته . إنه يهب الروح إلى فقر المدينة اليهودية ويحيله 
إلى شعر . وعندما يبرسم صورة بيلا خطيبته ثم زوجته . ابنة أحدى 
الأسر اليهودية القنية فى فيتسسك ٠‏ فإنه ينظر إليسها عن يعد , 
ينظر إليها إلى أعلى ٠‏ ويحسدد وضعها الاجتماعي ؛ كأنه يرسم أصيرة 
اسبانية . 

عندما ننظر إلى أعمال شاغال الميكرة ؛ نصطدم بظهور شخصيته 
الفنية ميكرا . قالرسساح المبتدئ السانج الذى نعرقه مسا بين 15-19 
وي 15١١‏ ع يصبح يأاصالة وشجاعة باهرتين , قادرأً على تجسيد رؤيته 
فى «الموصميقيين» و «العرسءى «الزوجين» ووالعائثة المقدسة» و «الحشان» 
ووالمهرجان» . 

ويدقعة وآاحدة تقرييا وجد شاأغال تعبيره وأحساسه بالطبيعة 
ومؤاجةااء ووحدته التي لازمته طول هيات . 

ولقد اسدوعب متسذ وقت مبكر ٠‏ تأثيرات سيزان وفان فوخ 
وغوغان , ولكن هذه التتثيرات قسد أثرته وذابت فى تكوينه 
الفني . ويقسول مساير عن ربيد فعله الأولى نحصو الطليعة فى 
باريس : «اسدتعار شاأقال من التكسيييين .. عديا قتينز من هيل التكوين 
... التقسيم الحسابي للمساحة , والتقسيم المتمسق تكعيبيا 
الشخوصء : لكنه يستطرد : ولم تباشر التكميبية أيدا أي تأثير 


اا 


تكوينى عليه » وظل تكعيبه لمساحة الحسورة وتسخوصها عرضما 
سطلهيا » . 

إذا كان رد فعل شساغال نصو بيكاسو والتكعييية غير متكافيء , 
فإن رد سعله إزاء السرواد الروس الأوائل للفسن التجسريدى , 
خصوصا ماليقتش ومن سمون التفوقين 5أ5 تلمع ئرئاة كان العداء 
الصبريح . أن الفن الذى لا يعثل شيثا كان بالنسبة له تناقضا فى 
المصطلحات ٠‏ ورؤيته للعالم محكمة الاتغلاق ولا تتسامح بأى تطقل 
خارجى . 

إن نلقانية سيريالية شاغال تشهد بكونية الافكار الفنية . فلايد أن 
هذا المذهبي الجديد كان فى الجن ء طالما أثة عو , وقق قفي منخيط 
فيتمسك الراكد » قد التقطه حتى من قيل أن يتعرف المثقفون فى 
العاصمة الروسية على هذا التناول الفرويدي للفن , 

وريما لم يكن بوسسع أحد سوى رسام شاب » لم ترهقه المراأسم 
الاكاديمية. أن يتجاهل بشجاعة القواعد الواقعية والطبيعية المتعارف 
عليهاء والتى كانت لاتزال مسيطرة على الرسم الروسيء لكن 
سيريالية شاغال نبعت آيضا من خيالة اليهودى: ومن الممكن القول 
بأن وجود أآليهود الروس كله داخل المعزل كان !مرا سيريائيا. 

كأن يهود شرق أورويا يحومون على شمفا الهاوية: شرق أورويا 
ألتى طحنها !أققر والاضطياد: وهزتها الذابع» وخدرتها عقيدة 


حا انبا مه 


مسيحية عتيقة, ممزقة بين امال تقدمها الصهيونية من ناحية أى 
الاشتراكية الثورية من الناحية الأخرى. وكان اليهودى؛ «العايش من 
الهوأ»». غير المنتع إقتصاديا, المعدوم الجذورء يناضل عاجؤكا وأن 
يكن بعناءء من أجل اليقاءء ولقد بقى كائما بمعجزة.. 
ولقد رفع نفسه بخياله الى مافوق حقائق وجوده: واعتلى 
مرنففعات ضيابية من تحقيق الرغية لجرب أن يتدحرج مرة يعد مرة 
فى نويات بقظة وقجحة؛ كان الخيال اليهودى يصاول أن يهرب من 
الحقيقة او أن يجعل الحياة منسياية وضاعة, غنية بالملعجزات الشى 
تغوق التنيقٌ وكأآن حاسة السهرية والسخرية من النقس الدهودنين: 
تضحكان من الصدام الدائم بين الآمال والحقائق. 
ولقد خلق شولم اليخم فى شخصية مناحم مندل؛ كيشوت شرق 
أورويا اليهودي» شخصية تمائل فى السمى والطرافة,. شخصية 
الفارس الرحالة القعيم. لكنها شخصية سائكويانز! أيضما فى 
داخليا. كان هذا امزاج اليهودى؛ مى مصدر مشاعر شاغال» وفىي 
ضيائه أيضا لم يكن الحم والحقيقة متوازيينء ونم يكونا منفصلين 
عن يعضهما البعض. 
أنه ينظر إلى العائم يعين الطقل اليهودى الفبشاء المدحموعة. ذلك 
الطفل مازال عالم العجزات هيا بالنسبة له. ولذتك فإن العشاق 
يطفون فوق أسطح بيوت فيتبسك. والمتسول ملاك هبط او قد يكون 


ا ين 


كذلكء ان لم يكن قوة سحرية أي حيوانا مسحوراًء والتجوم تستجيب 
المقطوعة التى يعزفها لها عازف ملتح من قوق سطع أحد البيوت. 
هناك يكمن سر فن شاغال» حيث يتصارع خيال الطفل اليهودئى عم 
كوابيس الوجود اليهودى. 

لكن شاغال على أى هالء ئيس اليهودي انطق؛ أنه اليهودى 
الروسيء وكثيرا ماسجل على حاقة لوحاته حنينه إلى اللاضىء وكان 
يسجله بالحروف الروسية؛ مما يسجله يالحروف العيرية - الييدش, 
وكثير! مايصطدم عالم الموهجيك بمدينة قيتيسك اليهوبية؛ ويرسم 
كماغال «أنا والقرية» فى تتويعة بعد تنويعة, 

ورم أن بعض +*يهودد» يشبهون ععلزلة كهنة وتجار امستردام 
القرن السابع عشر الذين رسمهم راميرانت» فإِن أغليهم, بما فى ذلك 
والدى شاغال نفسه: يشبهون جيرانهم الارتونكس اليونانيين أبناء 
روسيا اليبضماء. 

والحقيقة إن فى شاغال الكثير من الشاعر الريقى الروسىء إن 
هناك رابطة وثيقة بينه وبين «خيالية»ه سيرجى يسينين. فقشاغال» مثل 
بسينين: يذكرك بموجيك الحكاية الشعبية:, الذى حاول أن «يمسك 
بالشمس ويضىء بها بوته الريقى». عند كليهما المجان أساسى. 

إن شاغال إيضساء «ينحتى إمام صورة البقرة فوق حساتوت 
الجزار» وهو على استعداد «لأن يحمل ذيل حصان روسي كما 


اا م 


يحمل طرف توب العروس». كما أن كيهما استجاب للثورة الرويسية 
بطريقة متماظة؛ أستجاب كليهما لجاذبيتها البطولية المبكرةء كما 
أصابت كليهما عدوى من الوهم والهبوط المعتوى. 

فى لوحة شاغالء «الحرب على الفصور»: قلام عملاق يحمل 
قصسر أحد الاقطاعيين على رأسه ويدك الأرض يبخطواته. لقد شتحت 
الثورة أمام شاغال آفاقا لم يكن يحلم بها. 

عبن فوميسار! الفتون فى مقاطعة فيتبيسك؛ وفام: بتدعيم من 
لوناتشارسكىء وزير التعليم العظدم على عهد لينين: يفتح إكأديمية 
للقذنون: حيث إتدفعت اليها كتل كبيرة من إطفال موجيك روعسيأ 
البيضاء والعمال اليهود الأميين. 

ويعد ذلك عندما افتتم فى موسكى مسرع الدولة بلفة البيدش بدا 
شاغال عمله العظيم للمسرح: وأنتج توحاته الجدارية وتصميساته 
السررحية مسرحيات فوغول: تشيكوف» وشواإم اليخم. وأكى نقهم 
الآثر غير العادى لافتتاح مسرح بلغة الييدش فى موسكوء علينا إن 
تتذكر انه في ظل القياصسرة. كانت موسكىء قنس أقداأس 
الارنودكسية اليونانية, عملياء مدينة ممتوعة على اليهود» وكان 
شاغال يطمح «لتهويل السرم البيدشي الى مسرح عالمى». والحقيقة 
أن أسلويه فى التصميمات المسرحهية قد ترك بصماته على كل 
الحرفية المسرحية الروسية المتقدمة آنذاك. 


ا ري معي 


كان ذلك وقتا عظيما وملهماء لكن الانتكاس كان ينتظره فى أوائل 
العشرينيات» أن وجد شاغال نفسه مطوقا دين منظرى القن التجريدى 
ا معادين: ويين رسميى الحزب الذين كانوا! قد شرعواأ يصريخون من 
أجل فن المنفعة المتتمى الى «الواقعية الاشستراكية» فغادر موسكو 
وروسيا, مثيطاء عام 19797, 
وراء مأزق شاغال الفنى؛ كانت هتاك مأاساة أكثر أهمية, لقد 
حجررت الثورة؛ المدينة اليهودية: من الاستبداد الفيصرى: لكنها أيضاً 
انهت إسلويها فى الحياة: وترائها الديني» وتجارها؛ وحرفييهأ 
الصغار: ووالعايشين من الهوأ» فيها. 
هنا مرة أخرى. تناظر بين شاغال ويسينينء لأن الثورة قد حررت 
أيضا عموجيك يسينين وخصت على طريفتهم العتيقة في الحيأة: قال 
يسيتين «أنا آشر شعراء الريف. وسيطدن القمر ساعتى الأخيرة. 
كما يطحن ساعة خشبية». 
شدر شاغال أن يكون أآخر رسامى المدينة اليهودية الأورويية. 
فالساعة الخشبية والقمى الذى يطحن الساعة الأخيرة؛ موحودأن فى 
الكثير هداأ من لوحاته. 
ومع ذلك فحتى وهى فى برلين وياريس ونيويورك. كأن يعيش 
على ذكرياته فى فيتبسك ورويبسياء اما الآن فقد وجد ملجبأه فى 
التراث اليهودى : يغرق نفسه فيه أعمق وأعمق. 


يب له 


فاليهودى الذى يحتضن بين ذراعيه الوثائق المقدسة ينقذها من 
النيران: يصبح وحدة دائمة فى صور شاغال: فكذا يفعل اليهردى 
التائه, افذى يسلك طريقه المكتوب وسط كل مايموج به العالم من 
قورائ: وثريى هذه الوحدات فى وسط وفى مقدمة لوحته «الثورة» التى 
رسمها سنة 1597 , ' 

قائى جوان يهودى يصلى: نرى شخصا يشبه لينين» مقلويا, 
وأعلاما حمراء, ومشاهد من الحرب الأهلية الروسية فى الخلضية 
المزدحمة: لقد كأن هذ! تكوينا طموها وأن كان مرتبكا: كان يفتقر الى 
بؤرية الشكل ويؤرية الفكرة معاء كان شاهد! على حيرة شاغال فى 
موضوعة:؛ ولقد مزق هن نفسة هذه الصورة. 

ومع ذلك. فان شاغالء» ليس بحكم تكوينه فنانا ترإجيدياء تقد 
فرضت عليه التراجيدياء فالفترة التأئية تلعويته ألى غرب أوروياء 
الفكرة بين *9537 1575, كانت بالنسبة له فترة راحة: وصتعة 
وإتتصار فلم يعان فيها إبد! شيثا من القلق الذي يدفع ييكاسى دوها 
إلى تفى واتكار ذفسه وما حققه. 

يتميز شاغال بالسكون القاتمء بل بالرضاء انه متفائل. يبحث عن 
اليقينء والعزاء: فى الدوام العضصوى للحياق ومع ذلك فإن محنة 
اليهودية الأوروبية تأتي لتماذ لوحاته: شهي يرسم .جيرنيكاء أى 
بالأحصرى أكشر من جيرنيكا , وتلك السلسلة الطويلة من لوحات 


ا - 


«الصستب». الصئب باللون الأحصمر.ء باللون الأبي.ء باللون الأزرق» 
بائلون الأصفرء أن مسميح شاغال ئيس مسيحياء أنه رمز الاستشهاد 
اليهوديء أنه ممدود بكل الامه البرحة فوق عالم الفظائع: من حوله 
رجال يسقطون فريسة المطاردة والاضطهاد والقتل. وهو دائما متاقع 
يخمار الصلاة اليهودى. وأحيانا يرتدى طاقية القماش والسراويل 
الممؤقة التى يرتديها فقراء يهود فيتبسكء ومن تحته على الأرضن» 
حشود من اليهود الهاريين يتملكهم الفزع: والمعابد اليهوبية والوتائق 
الدينية تلتهمها النار والدخان» ويينما فى اللوحات المسيحية؛ تجد كل 
المعانئاة تتركز فى المسسيم الذى يتغتب عليها بتضحيسات» فإنه 
فى لوحسات «الصلب» التى رسمها شاغال؛ نجد المسيح لايشهر 
الآلام. 

إن صورة السيم عند شاغال. تفتقر الى فكرة الخلاص؛ فبكل 
قيسسيته لايبدى يثى حال رياتياء أته رجسل يعاتئى الآلام فى ألف 
شكل: ويحترق إلي الايد بنيران العالم, ومع ذلك يبقى عصبيا على 
الدمار. 

وآخير!؛ فإننا نري صورا كثيرة للمسيس لا صورة واحدة: يرتدي 
ملايس العمل اليومى تفقراء اليهود: معدودين على الصليان على 
امتداد شوارخ فيتيسك الضيقة إألتوية كما رسعها شاغال» ويعود 


ل 


شاغال بالسيح الى التاريخ اليهودىء فقى لوحة «عبوى اليهر 
الأحمره التى رسمها فى عامى 1548 و1521 يفتح نظرة رمزية على 

مصير اليهودء عندماً يرسم صورة موسي سامقة فى مقدمة اللومة, 
والقسهيد اليهودى على الص ليب فى خلفيتهاء إن رؤية شاغال 
تزداد قوة وحدة وثوتراء ومع ذلك فإن ابران ذلك كله هو شكل 
مصالحته مع التاريخ اليهودى واستسلامه له. إنه لايستذكر ولا يدين 
أحد!ء؛ فشوق أطسلال ماجدائك وأوث. فتن بيكى صلات» العظميى 
على الموتى. 


ع ار سمه 


(5) 
المأساة اليهودية والمؤرخ 


بالنسبة لمؤرخ يجاول أن يغهم الأذيحة اليهودية. ستكون العفية 
الكبرى هى التفرد المطلق للكارتة: لن يكون ذلك مجرد مسمالة عفصر 
ومنظور تاريخيء واشك أنه فى خلال آلف سنة؛ سيفهم الناس عر 
واوشفتن وماجدانك. وتريتدكا. آأفضل مما تقهمهم الآن: هل سيكون 
ديهم منظوو تاريخى أفقضل؟ يل على العكس. أن الاجيال القادمة قد 
تقهمهم أقل ممأ تغهمهم نحن. 

هل قهم يهود وغير يهود عصر التنوير والعقلاتية محاكم التقتيش 
الأسبائية اأفضل ممأ غهمها اليهود الذنين عاشواأ فى خال فرديتائد 
وأيزاييئلا؟ تقد كان «فعل الايمان» (الاحتفال الذى كان يرافق الحكم 
بالموت من قبل محاكم التفتيش) عيث إطفال إذا قورن يأوشفدز 
وماجدانك. ففى محاكم التفتيش كان ثمة منطق انسانيء على أى 
حال: عامل اليهون كما عامل غيرهم من الكفرة والهراطكة؛: وستمح لهم 
بالبقاء عضوياء بل وكأن يكاقتهم عندما يبدون اسستعدائهم 
للاستسلام روحيا. 


ا ا 


أن السيعار التازي ٠‏ الذي كان مصر! على الابادية قير المشروجلة 
لكل رجل وامراة وطفل يهودىيء في متناأول يده؛ يتخطى فهم المؤرخ, 
الذى يحاول كشف دوافع السلوكء» اليشريء وإن يتبين المصمائح 
الكامنة وراء الدوافمء من ذا الذى يستطيم ان يحلل الدواقم 
والمصالح من وراء فظائع أوشفتن؟ 

اتنى واثقء أن ارتباطى الشخصى بالكارثة اليهوديةء ليس هو 
الذى يمنعنى الآن - كمؤرخ - حتى من الكتاية عنها موضوعيا, انها 
بالآكثرء حقيقة أنتا نواجه يلغز ضصخم مشئوم من أنحطاط الشخصية 
الانسائية. سيظل دائما يبحير البشرية ويرعيها. 

ريما يستطيع اس خيلوس وسوفوكيس عصريين أن يتناولا هذا 
الموضوعء لكنهما سيفعلان ذلك على مستوى يخطف عن عستوى 
التفسير والشرح التاريخيين. 
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شمعس العمري تسطع على أرقي اميل ...يت ا للد كل بأسححق عبيد 
نزع القناع من صدام الحضارات قم ممع لمع ةافو لانن قله ملاح قصوهة 
عن أجل ترشيد التواصل الحصضاري ...0 للىء مصطقي سويب 
لغة النقد [5؟) (الققن طلى الاأشوالت).....م م ق: شكرفي محعد عياد 
الحقيقة والوهم قى الواقع المصري.............-.....-..--..---.. 4 .قب دالعظيم أئيس 
أيرن الأعمال الثقافية والقنية فى عام 1383 ...ىن ....... قاطف مصطفي 
ممبوح الشيخ وعماد أبى صقدم شعاعان عن شمس شعن تشرق.. صافي دان عاظم 
تجبب محفوظ والشاطيء الأشي ...د قايدة الشريف 
موسو الْجواتئزٌ الادبية جوتكور 15993 . لالص ائْزة بين الاك أديمية وبون اأتنشر 








حال النفانة المصرية 





مستقيل الكقافةالجماهيرية ... اك أحسفسط علي رسي 
:! لسنتما المصسرية بسن حماضير ممسيط وغدء مشر ا مد دومحو يميم مصطقفي لوعن 


السكوببن 


#لشراعة ضى أساس المعرفة وثيسبت الكتابة وقث عحدد عندي ...0 قم ا شوقي ضيفب 
الابواب الثابتة 

عزيزى القارىء - أقوال معاصر - 
من الهلال إلى الهلال - أنت والهلال -- الكلمة الأخيرة 










رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير 


مكسرم مخصد أحصد مصطنى نبيل 





روايات الهلال تقدم 





00 اي 0 عر 
ال ره 7 
ولاك اريك 
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تفخردا ااال أن تقدم 
سأء على رغبة انزف العا 


ربغعرال رارع 


الطبعة بلثأا 
سيت ضر ١...‏ الطب 6 -- 


بعال لإسالىا مما [ انين 2 جنيهات 
الميور المود ......[الطية الأو 
١‏ (إنيئ 5200 





رقم الايداع 
4 / 5ه 


اخ .8 . 1.5 
6 - 0513 - 977-207 


شد ! ! لشسا نس 


عندما قيم المؤلف الكاتب مصطفي الحسيني ترحمة كتاب أيزاك 
دويتشر «المهودى واللايهودىه للنشر ٠‏ اقترح عليه كتاب الهلال » أن 
يقدم للقارئ العريى رؤية مقابلة ؛ فكان هذا الكتاب . 

وقدم الكتاب معالجة فكرية للصراع العريى الاسرائيلى يمتد إلى 
الأصصولء ويميز بين المتغيرات والكوابت » وهى حصلة تأملات كانتي 
عريى وكاتب يهودى ؛ وكلاهما يرفض الصبهيوتية ؛ ويشدرك كل منهما 
فى التفكير بصوت عاأل : يقيم ما أمسك يتطرافه من عناصر حيرته , 
وهذه الحيرة نتمظ في الفجوة يين العدل والقوة . بين الرغبة والقدرء : 
بين الأهداف والوسائل: بين الفكرة والواهم . 

يقول الكاتب العربى .. + لم تعد ثقة إسرائيل بتفسها كما كأنت : 
وأن حيرتها أمام عصيرقفا . أصبحت توأزى الحيرة العريية أمام المسالة 
الفلسطيئية . إن لم تكن أكبر . 

وعلى الجائب العربي يقول .. شاعت كلمات عن قبل «الزمن الردي»: 
وتم التسليم بالهامشية والعجز عن الشعل ؛ وأصبيع جدل العرب يدور 
حول ناير غيرهم عليهم؛ وغاب عينيهذ! الجدلء الحديث عن دور لهم أي 
شعلء وتساع التسليم بأثنا بويع ث1 كت ١‏ الذات هي الآخر ونحن 


الوضوع. 5-0 









وحان وقت القعل . 
إنه كتاب يحرك العقل , ويطلق التفكير : وهو مأ نصتاجة للوصول 
إأى الدريم الومو عووروى ون 


ال كقشع الس ووت أو لاصوا 
2 
0 ل م 


قيمة الاشتراك السنوى ( ؟١اعدد!‏ 5 
جنيها 5-5 . ما.ع تسدد مقدما نقد 

أو بحوالة بريدية غير حكومية -- البلاد 
العريية “٠‏ دولار! -- أمريكا واوريا واسيا 
واقريقيا +: دولار! - ياقى دول العالم 
2١‏ دولارا . 

القيمة تسدد مقدما بشيك “مصرفى لآمر 
مؤسسية ا الهلال وبرجيى. عدم أرسال 
عملات نقدية بالبريد . 


© وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال 
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